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مقايضة ايرانية ـ اسرائيلية
عبد الباري عطوان

يعقــد وزراء الخارجية العــرب اجتماعا طارئا نهاية الاســبوع المقبل من اجل بحث 
تقارير امريكية تحدثت عن مقترحات امريكية ـ اســرائيلية تطالب بربط الملف النووي 
الايراني بعملية الســلام بين العرب واسرائيل، الامر الذي يضع ايران بالقوة في قلب 

هذه العملية مجددا، ويهمّش دور الدول العربية، معتدلة كانت او ممانعة.
دينيــس روس المبعــوث الامريكي بشــأن ايران والخليــج يقوم حاليــا بالعديد من 
الزيــارات المفاجئــة لأكثر من عاصمة عربيــة، حيث التقى العاهــل الاردني في عمان، 
والامير ســعود الفيصل وزير الخارجية السعودي في الرياض، ومن المقرر ان يلتقي 

الشيخ عبد الله بن زايد وزير خارجية دولة الامارات العربية المتحدة.
مســتر روس كان مبعوث الســلام الى الشــرق الاوســط فــي زمــن ادارة الرئيس 
الامريكي الســابق بيل كلينتون، واشــرف على المفاوضات الســورية ـ الاســرائيلية 
في واي بلانتيشــن قرب فلــــوريدا، كما قام بعملية التنســيق المباشرة للمفاوضات 
السرية الفلسطينية ـ الاسرائيلية في اوسلو، واتفاق الخليل الامني، ولقاء واي ريفر 
بــين الرئيس الراحل ياســر عرفات ورئيس الــوزراء الحالي بنيامــين نتنياهو. اي ان 
الرجل يعرف ملف الســلام جيدا، واللاعبين الاساســيين فيه، ومن غير المســتبعد ان 
يكــون هو الاب الفعلي للمقترحات الامريكيــة الجديدة التي تربط بين تخلي ايران عن 
طموحاتها النووية مقابل مواقف اســرائيلية «مرنة» تعترف بقيام دولة فلســطينية 

مستقلة.
المعلومات القليلة التي تســربت عن الجولة الاخيرة التي قام بها الســناتور جورج 
ميتشــل مبعوث السلام الحالي في الشرق الاوســط، افادت ان الرجل ناقش «افكار 
الربط» هذه مع مســؤولين وزعماء عرب التقاهم، كما ان العاهل الاردني الملك عبدالله 
الثاني بحث المســألة نفســها مع الرئيس الامريكي الجديد باراك اوباما عندما التقاه 
مطلع هذا الاســبوع في البيت الابيض، مما يضيف تأكيــدات جديدة على مدى جدية 

التحرك الامريكي في هذا الخصوص.
٭ ٭ ٭

مما تقدم يمكن اســتخلاص مجموعة من النقاط الرئيســية لا بد من اخذها في عين 
الاعتبــار للتعاطــي مع هــذه المقترحات وتفســير المواقف تجاهها، لانهــا ربما تصبح 

محور تحركات في المنطقة، سلما او حربا، في الاشهر المقبلة:
• اولا: العــرض الامريكــي بربــط المفاعل النــووي الايراني بالدولة الفلســطينية 
المســتقلة يعني ان الادارة الامريكية الجديدة تملك نوايــا حقيقية لتتويج ايران زعيمة 
اقليمية، وحليف اساســي للولايات المتحدة الامريكية في المنطقة، مما يعني المزيد من 

التهميش للأنظمة العربية، وربما تحويلها الى تابع لايران في المستقبل.
• ثانيـا: اي تفاهم اســتراتيجي امريكــي ـ ايراني في حال التوصل اليه ســيكون 
على حســاب الدول العربية، والخليجية منها على وجه الخصوص، كما ان اي حرب 
تندلع بين الطرفين نتيجة تعذر الوصول الى هذا التفاهم، ستدفع ثمنها الدول العربية 
ايضا، والســعودية ودول الخليج بالذات، وســينطبق عليها المثل الذي يقول «عندما 
تتصــارع الفيلة يكون العشــب هو الضحيــة»، والانظمة العربية ليســت اعشــاباً بل 

طحالب تجرفها التيارات البحرية دون ان يكون لها حول او قوة.
• ثالثـا: اثبتت ايران بنزوعهــا الى تخصيــب اليورانيوم، وتطويــر برامج نووية 
طموحــة انهــا اقدر على فهــم العقليــة الامريكية والاســرائيلية من الانظمــة العربية. 
فالعرب الذين نزعوا الى السلام وثقافة الاستجداء للغرب، لم يحصدوا غير التجاهل 
والاحتقار، بدليل ان مبادرة الســلام العربية المقدمة منذ ســت ســنوات تعفنت وهي 

معروضة على الطاولة دون ان تلقى اي احترام من الغرب.
• رابعـا: الانظمة العربيــة، والمعتدلة منها على وجه الخصوص، تجد نفســها في 
وضع محرج للغاية، وخارج اللعبة تماما، فكيف سيكون موقفها في حال قبول ايران 
بالعروض الامريكية هذه، خاصة اذا نجحت في اقامة دولة فلســطينية مســتقلة، اي 
ان ايران الشــيعية التي اصبحت تتصدر قائمة العداء بالنســبة الى العرب المعتدلين، 

تنجح وهي الفارسية في ما فشل فيه العرب السنة الاقحاح!
• خامسا: مــن المفارقة ان الدول العربية، والخليجية منها بالذات، رفضت بازدراء 
شــديد فكرة تقــدم بها الرئيس الفلســطيني الراحل ياســر عرفــات وتبناها الرئيس 
العراقي الراحل صدام حسين، بربط انسحاب القوات العراقية من الكويت بانسحاب 
القوات الاســرائيلية من الضفــة الغربية وقطاع غزة، ووضعت الرئيس الفلســطيني 
وشــعبه بأكمله على قوائم العداء الســوداء. وها هي تقبل الآن بربط المفاعل النووي 

الايراني بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، او لم تعارضها على الاقل.
• سادسا: الادارة الجديدة طورت افكارها الجديدة هذه دون اي تنسيق مع الاطراف 
العربية، والزعماء العرب الذين اســدوا خدمــات جليلة لأمريكا بتوفير الغطاء لتدمير 
العراق، والحــرب على الارهاب، كانوا مثل الزوج المخــدوع، أي آخر من يعلم، وباتوا 
يطلبون، مثلما قــال المبعوثون الامريكيون، المزيد مــن التفاصيل عن هذه المقترحات، 
ويعبــرون عن مخاوفهم مــن ان تكون هــذه المقترحات مجرد منــاورات من الحكومة 

الاسرائيلية.
٭ ٭ ٭

وهكذا فان الوضع الرســمي العربي مخجل بكل المقاييس، وباتت الانظمة العربية، 
كبيرهــا وصغيرها، اصحاب الحضارة او رواد البــداوة، دول النفط ودول الماء، كماً 
مهمــلاً لا يحترمــه احد رغم الامكانيات الضخمة، والســبب هو الرهان على الســلام، 
والتخلي كلياً عن اسباب القوة، والرضوخ دون نقاش للاملاءات الغربية، والامريكية 

خاصة.
ايران بتطوير قدراتها العســكرية، والمضي قدماً فــي طموحاتها النووية، والرهان 
علــى حركات مقاومة في فلســطين ولبنان، واحتضان القضايــا العربية، التي تخلى 
عنها العرب الرســميون انفســهم، وضعت نفسها في موقع مســاوم قوي مع الغرب 
والشرق، مثلما وضعت امريكا واسرائيل في مأزق حرج، فهم يخشون من شن حرب 
عليها، أي التعامل عســكرياً مع طموحاتها النووية، ولا يستطيعون في الوقت نفسه 

اغراءها بالحوافز الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية.
الخوف الرســمي العربي من كون المقترحات الاســرائيلية هذه مجــرد مناورة في 
غير محلــه، كما انه خوف العاجز المهمّش. فايران اثبتــت انها الأقدر على فهم الغرب 
واســرائيل من العرب انفسهم، نقولها وفي نفوسنا حســرة كبيرة، كما انها اظهرت 
خبرة غير مســبوقة في اســتخدام فنون المناورة بامتياز يحســب لها، عندما كســبت 
اكثر من ثلاث ســنوات من المفاوضات مع اوروبا وامريكا، بما جعلها على بعد اشهر 
معــدودة من امتلاك كميات اليورانيوم المخصب اللازمة لانتاج رؤوس نووية، هذا اذا 

لم تكن قد امتلكتها فعلاً.
لا نســتطيع ان نقرأ الغيب، ولكن من المستبعد ان تقبل ايران بالمقترحات الامريكية 
الاســرائيلية بالربط بين مفاعلها النووي وقيام دولة فلسطينية، لأسباب عدة ابرزها 
انها ستســتمر في عمليــات التخصيب حتى نهايتها، ولا يمكــن ان تكون عربية، اكثر 
مــن العرب انفســهم وهــم يقابلونها بالعــداء، وبعضهم على اســتعداد للتحالف مع 
اســرائيل ضدها. واخيراً تدرك القيادة الايرانية في قرارة نفسها انها ستصبح القوة 
الاقليميــة الأعظم في المنطقة، اذا نجحت في الوصــول الى الردع النووي الذي تتطلع 

اليه، والمسألة مسألة وقت.
باختصار شديد العالم لا يحترم الا القوي المستند الى قاعدة شعبية صلبة، وعدالة 
اجتماعية راسخة، وتجربة ديمقراطية متطورة وطموحات قومية وعقائدية مشروعة، 
اما الضعفاء الذين استمرأوا الهوان وتبنوا ثقافة المسكنة والاستجداء فليس لهم اي 

احترام او مكان في المعادلات العالمية او الاقليمية.

تقرير: المالكي يدير حكومة ديكتاتورية عبر وكالات امنية وعشيرته ومستشاريه
لندن ـ «القدس العربي»: 

في محاولة من الحكومة العراقية لتشجيع الاستثمار 
في العراق وصل نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي 
مع مــن وصفتها صحيفة بريطانيــة بأنها كل الحكومة 

العراقية تقريبا للندن.
 لكــن وصول المالكــي تزامن مع الخطــط البريطانية 
للانســحاب من العراق واكتماله في غضون الاســابيع 
القادمة. وترى صحيفة «الغارديان» ان وصول المالكي 
يمثــل فرصة لقــراءة وضعه الجديــد في العــراق فمن 
حاكــم ضعيــف كانــت الولايات المتحــدة قبل عــام او 
يزيد تفكر بطرق لازاحته اضحى المالكي بحســب تقرير 
اعده مراســل الصحيفة غيث عبد الاحد يترأس حكومة 

ديكتاتورية. 
ويشــير الصحافــي الــى حديــث تم مع ضبــاط من 
خدمــات الامــن الوطنــي العراقــي، المؤسســة الامنية 
المســتقلة، والتي تتهم بالتعاون مــع امريكا قولهم انهم 
يراقبــون عــن قــرب نشــاطات الحكومــة العراقية مع 
النشــاطات العســكرية. ونقل عن ضابط كان موجودا 

فــي اللقــاء غير الرســمي ان رجالــه يراقبون مــا تقوم 
بــه الحكومــة. واضــاف الضابــط الكبيــر ان «المالكي 
يديــر ديكتاتوريــة»، مشــيرا الــى ان كل شــيء يــدار « 
من مكتبــه ومستشــاريه» وانه محــاط بأعضاء حزبه 
وعشــيرته ،وهم الحلقة الضيقة الذيــن يديرون العراق 
اليوم، حســبما ورد فــي تعليقات رجل الاســتخبارات 
هذا. وقــال انــه ورجاله يقومــون باعــداد التقارير عن 
نشــاطاتهم والجنــرالات والوحــدات العســكرية. كما 
يوثقون فســاد الحكومة والمناصب التي يحتلها الافراد 
تحــت المراقبة اضافة الى العقــود التي يحصلون عليها 
بســبب مناصبهــم.  ولكــن الضابــط الكبير قــال انه لا 
يعرف ماذا يفعــل بهذه التقارير لانــه ورجاله لا يثقون 
بالحكومة. وتقول الصحيفة ان الاتهامات التي يتحدث 
عنها مسؤولو الاســتخبارات الوطنية تسمع الان ولكن 
بهمــس حول وداخل العاصمــة العراقية وفي احاديث 
السكان. فالنقاد يقولون ان المالكي بدأ يراكم السلطات 
في يده ويديــر البلد عبر مكتبه. فيما يدير مستشــاروه 
«حكومة داخل الحكومة» متجاوزين في ذلك المؤسسة 
الشــرعية والبرلمــان والــوزارات. وتقــول الصحيفة ان 
المالكي يقــوم عبر منصبه كقائد اعلى للقوات المســلحة 
بتعيين الجنــرالات الموالين له في الوحدات العســكرية 

بدون استشارة البرلمان.
 وقــام المالكــي باســتحداث وكالــة امنيــة خاصــة 

واحدة على الاقل وهذه الوكالة يســيطر عليها ويديرها 
ابناء عشــيرته واعضــاء حزبه. ويســيطر المالكي على 
وحدتين عســكريتين وفرقة بغداد والتي تأتمر مباشرة 
بأمره. فيما قام بتضخيم دور وزارة الامن القومي التي 
يديرها موالون له. ويشــير الكاتــب الى ان المالكي الذي 
اختير كرئيس للوزراء باعتباره ضعيفا ولا يحظى بدعم 
على مســتوى القاعدة قــد اثبت خطأ كل مــن آمن بهذه 
الرؤية. ويضيف ان حلفاءه الشيعة من الكتلة الشيعية 
والامريكيــين يرغبــون بازاحتــه عــن الســلطة وحتــى 
الايرانيين. ونقل عن شــيخ شــيعي يعيــش في بيروت 

منــذ ثمانينات القــرن الماضي وعمل مــع المالكي عندما 
كان في الخارج وقال ان الاخير لم يبن ثروة على خلاف 
المعارضــين لصدام وانه منظم ولكنــه مثل بقية اعضاء 
حزب الدعوة يتســمون بعقليــة تآمرية ولا يثقون بأحد 

ويحيطون انفسهم بالذين يعرفونهم.
 ويقول ان المالكي مثل غيره من المعارضين السابقين 
نتــاج للمنفى، ولهــذا لا يثق بأحد. فيما قــال عضو في 
مجلــس الــوزراء ان العــراق اليوم يدار من مؤسســات 
لا تتبــع الدســتور او البرلمان وتعمل لصالــح الحكومة 

وليس الوطن. 

اشتباه باصابة عضو في وفد اوباما اثناء زيارته للمكسيك

انفلونزا الخنازير: رعب يجتاح العالم 
مع تفاقم خطر تحولها الى وباء قاتل

كينيات يحرمن أزواجهن 
من الحقوق الزوجية

حتى تسوية النزاعات 
السياسية في البلاد 

■ نيروبـي ـ د ب أ: دعـت مجموعـة مـن منظمـات 
المرأة في كينيـا الزوجات في أنحاء البلاد إلى حرمان 
ازواجهـن مـن الحقـوق الزوجيـة في محاولـة لإنهاء 
نزاع سياسي يخشى البعض أن يؤدي في النهاية إلى 
تجـدد أعمال العنـف العرقية.  وشـملت الدعوة ايضا 
الفتيـات الكينيات اللائـي لهن اصدقاء من الشـباب.  
دعوتهـا  أبلغـت  إنهـا  المـرأة  تنميـة  منظمـة  وتقـول 
أيضـا لزوجتـي رئيـس الـوزراء رايـلا أودينغـا (64 
عامـا) والرئيس مـواي كيباكي (78 عامـا) للانضمام 
للإضـراب عن تلبية الحقوق الزوجية والذي يسـتمر 
أسـبوعا.  وقالـت المنظمـة في بيـان الاربعاء «نسـاء 
هذه الدولة لن يسـمحن لقيادتها السياسية بإعادتها 
الـى الطريق الوعر.. إلـى العنف والفوضـى التامة».  
يذكر أنه تم تشـكيل ائتلاف حكومـي أوائل عام 2008 
حيث وضع نهاية لأعمال العنف العرقية التي شـهدت 
مقتل أكثر من 1500 شـخصا ونزوح 300 آلف آخرين.  
وأندلع القتال بعدما ردد مؤيدو أودينغا أن خسـارته 
الانتخابات الرئاسية عام 2007 كانت بسبب التلاعب 

في نتائج تلك الانتخابات. 

طهران: الجزر الثلاث 
المتنازع عليها مع الامارات 

«إيرانية الى الابد»
 ■ طهـران ـ يو بـي اي: قالت إيران امس الخميس 
ان الجزر الثـلاث المتنازع عليها مع الامـارات العربية 

ستبقى ايرانية «الى الابد».
ونسـبت وكالة انباء «مهر» الإيرانية شـبه للانباء 
شـبه الرسـمية الى المتحـدث باسـم وزارة الخارجية 
الايرانيـة حسـن قشـقاوي قوله «ان جزر ابوموسـى 
وطنـب الكبرى وطنـب الصغرى «سـتبقى والى الأبد 

جزءا لا يتجزأ من الأراضي الايرانية».
وأعرب قشـقاوي عـن اسـفه لطرح قضيـة تتعلق 
«بوحـدة الأراضـي الايرانيـة» فـي بيـان الاجتمـاع 
المشترك التاسـع عشر بين الاتحاد الاوروبي ومجلس 
التعاون الخليجي. واشار الى وجود ما وصفه «سوء 
تفاهم بسـيط حول جزيرة ابوموسى سيتم حله عبر 

المحادثات الثنائية بين ايران والامارات».
وقـال «ان طرح القضية في بعـض المحافل وتدخل 

أطراف ثالثة لن يساعد على حل هذه القضية».
وتتنـازع أبوظبـي مـع طهـران على سـيادة الجزر 

الثلاث، التي تسيطر عليها إيران.

حيفا بدلاً من اسرائيل على 
الخرائط الرقمية لشركة 

«ميدلاند إيروايز» البريطانية
■ تل ابيب ـ يو بي آي: ذكرت صحيفة «جيروزاليم 
عـن  تغيـب  اسـرائيل  أن  الخميـس  امـس  بوسـت» 
الخرائـط الرقميـة التـي تعرضهـا طائـرات خطـوط 
«ميدلانـد إيروايز» البريطانية للركاب المسـافرين من 

مطار هيثرو في لندن الى تل ابيب.
وأفـادت الصحيفـة أنه بدلاً مـن رؤية تـل أبيب أو 
غيرها من المدن الاسـرائيلية على الشاشات الصغيرة 
في طائرتـي الايربـاص «أ 320»، لا تظهر في الخرائط 
أي  «حيفـا»،  كتبـت  وقـد  حيفـا،  مدينـة  إلا  الرقميـة 
باسـمها العربـي المسـتخدم قبـل عـام 1948. وقالـت 
شـركة «ميدلانـد إيروايـز» (بـي إم آي) التـي تسـيّر 
رحلتـين يوميـاً من لنـدن الى تـل ابيـب، ان الخرائط 
التـي تعرضها سـببها خطأ لوجيسـتي ناتج عن عجز 
الشـركة عن تعديل البرنامج الـذي وضعته الخطوط 
الجوية البريطانية للشرق الأوسط (بي ميد)، والتي 

استحوذت عليها «بي إم آي» قبل نحو عامين.
وكانـت «بي ميـد»، وهـي امتياز لشـركة الخطوط 
الجويـة البريطانيـة التـي اسـتحوذت عليهـا «بي إم 
آي» في تشـرين الأول (أكتوبر) 2007، تسيّر رحلاتها 
مـن لندن الى الشـرق الاوسـط وخصوصاً فـي عمّان 
وبيروت ودمشق، وليس الى اسرائيل، ولهذا صمّمت 

الخرائط لتتناسب مع أفكار ركابها المسلمين.

القاهرة - من أشرف بدر وسينثيا جونستون:

قــال وزيــر الزراعة المصــري أمين أباظــة امــس إن المجازر 
الخاصــة لا تكفي لذبح الخنازير التي قررت مصر ذبحها اتقاء 
لخطــر انفلونــزا الخنازير وإن الســلطات ستســتعين بمجازر 
القوات المســلحة. وقررت مصر الأربعاء ذبــح جميع الخنازير 
فيها، في خطــوة وصفتها الأمم المتحدة بأنهــا «خطأ حقيقي» 
وقالــت وســائل إعــلام تديرهــا الدولــة إن تنفيذهــا يمكن أن 
يســتغرق شــهرا. وقال أباظة «مســألة ذبح أكثر من 300 ألف 
رأس من الخنازير عملية صعبة لأن المجازر الخاصة غير كافية. 

سنطلب مساعدة مجازر القوات المسلحة».
وأضاف «لحمها سيجمد ويباع للمستهلكين».

وتابع «اللحم سيحفظ في ثلاجات بعد نزع العظم منه».
ويشــدد مســؤولون مصريــون علــى اعتقادهــم أن هنــاك 

احتياجا لذبح الخنازير لكنهم يقولون إن لحومها سليمة.
وقال أباظة إن بعض المربين يحاولون إخفاء الخنازير منعا 

لذبحها لكن السلطات صادرت بالفعل أكثر من ألف منها.
وقال مســؤول في منظمــة الأغذية والزراعــة التابعة للأمم 
الاتصــال  جــدوى  دون  تحــاول  المنظمــة  إن  أمــس  المتحــدة 

بمسؤولين مصريين لتصحيح أي بلبلة بخصوص الفيروس.
وقالــت منظمة صحــة الحيوان التي تتخذ مــن باريس مقرا 
لهــا إن الدول يجــب أن تركز جهودهــا على «المراقبــة الملائمة 
للمــرض» وتعزيز إجــراءات الحماية البيولوجيــة في الأماكن 

التي تربى فيها الخنازير وتذبح فيها وليس ذبحها.

■ جنيـف ـ واشـنطن ـ لنـدن : تفاقمت حالة 
الرعب مـن انفلونزا الخنازير امـس حول العالم 
رفـع  العالميـة  الصحـة  منظمـة  قـررت  ان   بعـد 
مسـتوى الانـذار بشـأن انفلونـزا الخنازير الى 
الدرجة الخامسة، محذرة من ان «الجائحة باتت 
وشـيكة»، بينما توفي طفل فـي الولايات المتحدة 

وسجلت اصابات جديدة في اوروبا. 
واعلن روبرت غيبس المتحدث باسم الرئيس 
الامريكي باراك اوباما الخميس انه يحتمل اصابة 
احـد اعضـاء الوفـد الـذي رافــــق الرئيس الى 

المكسيك في نيسان/ابريل بانفلونزا الخنازير.
وفي الولايات المتحدة توفي طفل مكسيكي في 
شـهره الثالث والعشرين اثر اصابته بالفيروس 
المتحـول «ايه اتش1ان1» في تكسـاس حيث نقل 

للعلاج.
واوصت السلطات الامريكية المرضى المصابين 
بانفلونـزا الخنازيـر بالبقـاء في بيوتهم سـبعة 
ايام على الاقل بدون ان تفرض حجرا على نطاق 
واسـع في البلاد حيث سـجلت اصابات في عشر 

ولايات.
وفي المكسيك حيث بدأ هذا الفيروس انتشاره 
ارتفعـت حصيلة الوباء من سـبع الـى «12 حالة 
وفـاة» مؤكـدة. لكـن عـدد الاصابـات المحتملـة 
بالمـرض انخفض من 159 الى 84. وطلب الرئيس 
المكسـيكي من المواطنـين البقاء لخمسـة ايام في 

بيوتهم.
والـى جانـب المكسـيك، فالدول التي سـجلت 
فيها اصابات هي الولايات المتحدة التي احصيت 
91 حالة فيها حسب السلطات المحلية وكندا (19) 
ونيوزيلنـدا (ثلاث اصابات مؤكـدة من اصل 14 

محتملة جدا).
كمـا وصـل المـرض الـى اسـرائيل (حالتـان) 

وكوستاريكا (حالتان).
ولا توصـي منظمـة الصحـة حاليـا بالحد من 
السـفر، الا ان فرنسا طلبت من الاتحاد الاوروبي 
تعليـق الرحـلات المتوجهـة الـى المكسـيك. وقـد 
نصحت باريـس ولاهاي وروما واوتـاوا ولندن 

بتجنب السفر الى هذا البلد.
وقـد علقت وكالات سـفر بريطانية وفرنسـية 
وكنديـة وبرتغاليـة رحلاتهـا الـى المكسـيك كما 
الغت شركات لرحلات الترفيه البحرية متمركزة 

في ميامي رحلاتها الى المكسيك.
(تفاصيل ص 3 و4)

السعودية تنفي تصريحات مسؤول امريكي قال ان
الملك عبدالله تحادث مع بيريس بمؤتمر حوار الأديان

■ الرياض ـ يو بي آي: نفت السعودية امس الخميس 
كلام مسـؤول امريكي عن أن الملك عبد الله بن عبد العزيز 
تحـدث مـع الرئيس الإسـرائيلي شـمعون بيريـس، على 
هامـش مؤتمر حوار الأديان الذي عقد في تشـرين الثاني 
(نوفمبر) الماضـي في نيويورك، داعيـة وزارة الخارجية 

الامريكية إلى تكذيب هذا الخبر.
ونقلـت وكالـة الانبـاء السـعودية الرسـمية امس عن 
مصدر مسـؤول فـي المملكـة قولـه «ان ما صرح بـه وكيل 
وزارة الخارجية الامريكية وليام بيرنز أن خادم الحرمين 
الشـريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تحدث مع الرئيس 
الإسـرائيلي شـمعون بيريـس علـى هامش مؤتمـر حوار 
الأديان عار من الصحة جملة وتفصيلاً وهو أمر مختلق».

وطالب المصدر السعودي المسـؤول «وزارة الخارجية 
الامريكيـة بتكذيـب هذا الخبـر وتقديم تفسـير وتوضيح 
لمبررات هذا الافتراء الـذي لا يخدم العلاقات بين البلدين 
الصديقين». لكن الخارجية الامريكية لم تقدم حتى مسـاء 

امس اي توضيح.

المكلّـف  الامريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة  مسـاعد  وكان 
بالشـرق الأوسـط ويليام بيرنز قال، خلال اجتماع حول 
العلاقـات الامريكيـة - السـعودية الـذي افتتـح الاثنـين 
الماضـي فـي واشـنطن ان العاهل السـعودي تحـادث مع 

الرئيس الإسرائيلي على هامش مؤتمر «حوار الأديان».
وبدأت الاثنين في واشـنطن نـدوة «المتغيرات الدولية 
التـي  الامريكيـة»،   - السـعودية  العلاقـات  ومسـتقبل 
تنظمها لجنة التجارة الدولية في مجلس الغرف التجارية 
امريـكا  مؤسسـة  مـع  بالتعـاون  السـعودية  الصناعيـة 
الجديـدة، بحضور عدد كبير من المسـؤولين السـعوديين 
والامريكيـين والباحثـين المهتمـين بالعلاقات السـعودية 

الامريكية ومستقبل التعاون بين البلدين.
وكانت إسـرائيل، التي لا تقيم علاقات دبلوماسـية مع 
المملكة العربية السـعودية، قد دُعيت للمشاركة في مؤتمر 
حـوار الاديان الـذي عقد فـي مقـر الأمم المتحـدة بتاريخ 
12-13 تشـرين الثاني (نوفمبر) 2008، بمبادرة من الملك 
عبدالله. كما رعا العاهل السعودي في شهر تموز (يوليو) 

2008 فـي مدريـد، مؤتمرا دوليـا جمع بين ممثلـي الأديان 
التوحيدية الثلاثة (الإسلام والمسيحية واليهودية).

ولـم يقـدم بيرنز توضيحـات حول ظـروف اللقاء بين 
العاهل السعودي ورئيس الدولة العبرية.

وكان المؤتمر ندد باستعمال الدين لتبرير قتل الأبرياء 
وأعمال الإرهاب.

وقبل المؤتمر كانـت الصحيفة السـعودية «الوطن» قد 
كشـفت أن الرئيـس الإسـرائيلي «أُبلغ من قبل مسـؤولين 
فـي الأمم المتحـدة ألا يحـاول مصافحـة خـادم الحرمـين 

الشريفين، قبل أو بعد خطاب العاهل السعودي».
وبعد المؤتمر، رحّبت الصحافة السـعودية بأنه لم تتم 

أية مصافحة بين الملك عبدالله والرئيس الإسرائيلي.
وكتبـت «الوطـن» فـي هذا السـياق في حينهـا أنه «لم 
تتـم أية مصافحة بين خادم الحرمين الشـريفين والرئيس 
الإسـرائيلي شـمعون بيريـس»، مؤكدة أنه خـلال مأدبة 
العشاء التي شـارك فيها القائدان بدعوة من الأمين العام 

للأمم المتحدة، لم يجلسا على نفس الطاولة.

طفلة في احدى مزارع الخنازير بالقاهرة

الحكومة المصرية تستعين بمجازر الجيش لذبح الخنازير 

البصرة ـ «القدس العربي»:
اعلنـت القوات البريطانية وقـف العمليات القتالية 
فـي العراق خـلال احتفال اقيـم في البصـرة الخميس 
احياء لذكرى جنودها الذين سقطوا خلال ستة اعوام 
بدأت مع اجتياح هذا البلد بقيادة الولايات المتحدة في 

آذار/مارس 2003. 
وانزلـت رايـة الفرقـة المدرعـة العشـرين التابعـة 
للقوات البريطانية، بعد مرور شهر على احتفال مماثل 

اقيم بمناسبة تسليم مقر الفرقة للقوات الامريكية.

وقـال البريغاديـر تـوم بيكت قائـد الفرقـة المدرعة 
العشـرين «اليوم يمثـل نهاية المهـام القتاليـة للقوات 
البريطانيـة فـي دعـم الحكومـة العراقيـة، لكنه ليس 

نهاية لعلاقة بريطانيا مع العراق».
واضـاف «نشـعر بالاسـى لاننـا نتـرك الاصدقـاء 
العراقيـين، لكننـا نغـادر ونحـن نعـرف اننـا انجزنـا 

مهمتنا، وبشكل جيد، نغادر ورؤوسنا مرفوعة».
واحيـا الجيـش البريطانـي ذكـرى 179 جنديـا في 
الوقـت الذي تسـرع فيـه بريطانيا انسـحابها من هذا 

البلد.

بريطانيا تعلن وقف عملياتها القتالية بالعراق
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■ واشـنطن ـ يو بي اي: دفع ظهور شـريط فيديو لعملية 
تعذيب يقوم بها أحد أفراد العائلة الحاكمة في دولة الإمارات 
لتاجـر أفغانـي إدارة الرئيـس الامريكـي بـاراك أوبامـا إلى 
تعليـق المصادقة على صفقة بين الإمارات والولايات المتحدة 

لإنشاء مفاعل نووي للأغراض السلمية. 
وكشف مسؤولون امريكيون مطلعون على المحادثات بين 
الجانبين لشبكة «سي أن أن» الإخبارية الامريكية ان الإدارة 
الامريكيـة علّقت المصادقة على الصفقـة النووية لأنها تعتقد 
أن ثمـة حساسـية تتعلـق بالقضيـة ويمكنهـا أن تؤثـر على 

مواصلة الصفقة. 
وكانـت الحكومتـان الامريكيـة والإماراتيـة قـد توصلتا 
خـلال إدارة الرئيـس الامريكـي السـابق في كانـون الثاني 
(يناير) الماضي إلى اتفاقية لإنشـاء مفاعل نووي للأغراض 
السلمية في إمارة أبوظبي، غير أن الإدارة الامريكية الحالية 

تقول إنه يجب إعادة التصديق عليها مجدداً. 
وسـبق أن صادقـت وزيـرة الخارجية هيـلاري كلينتون 
على الوثائق المتعلقة بالصفقة مؤخراً، ورفعتها إلى الرئيس 
بـاراك أوباما، للمصادقة عليهـا، إلاّ أن الأخير لم يوقع عليها 
حتـى اللحظـة، وبالتالـي سـيتأخر رفعهـا إلـى الكونغرس 
لإقرارهـا نهائياً. وقال مسـؤول امريكي رفيع المسـتوى «إن 

إقرار الاتفاقية تم تعليقه مؤقتاً بسبب شريط الفيديو». 

وأعرب مسؤولون آخرون عن قلقهم من احتمال استغلال 
أعضاء فـي الكونغرس الامريكي ممـن يعارضون الاتفاقية، 
شـريط الفيديـو لتقويضهـا وأن يروجـون إلى ضـرورة ألا 
تتعـاون الولايـات المتحـدة نووياً مـع دولة لا تحتـرم حكم 

القانون وتنتهك حقوق الإنسان. 
للسياسـة  تعقيـداً  تشـكل  القضيـة  ان  الشـبكة  ورأت 
الخارجيـة الامريكيـة وربما تمثـل اختباراً لالتزامـات إدارة 
أوباما حيال حقوق الإنسـان مع انقضاء 100 يوم على تولي 

الرئيس الامريكي منصبه.
وكان الشريط ، الذي كشف عنه مؤخراً كجزء من أدلة في 
محكمـة مدنية اتحادية في مدينة هيوسـتن بولاية تكسـاس 
الامريكية، أظهر الشـيخ عيسـى بن زايد آل نهيان، الأخ غير 
الشـقيق لرئيس دولـة الإمارات الشـيخ خليفة بـن زايد آل 
نهيـان، وهو يعذب تاجر حبوب أفغانيا بسـبب خلاف مالي 
بينهما.  وجاء الكشـف عن الشريط في إطار دعوى قضائية 
رفعهـا رجل الأعمال اللبناني الأصل بسـام النابلسـي، وهو 

شريك تجاري لعيسى على الأخير.
وكانـت منظمات إنسـانية قد أدانت الشـريط الذي نشـر 

على مواقع إلكترونية ووسائل إعلام دولية. 
ودانـت حكومة ابوظبي امس الخميس سـلوك احد افراد 
الاسـرة الحاكمـة الذي ظهـر في شـريط فيديو وهـو يعذب 

رجلا.
وقال بيان نشـرته وكالة الانبـاء الاماراتية «وام» باللغة 
الانكليزية ان «الحكومة تدين ادانة تامة الافعال التي ظهرت 

في شريط الفيديو».
ويأتي اصدار هذا البيان بالانكليزية، دون العربية، قبيل 
الزيـارة التي سـيقوم بهـا الى الامـارات المبعـوث الامريكي 

الخاص للخليج وجنوب غرب اسيا دنيس روس.
وابوظبي هي كبرى الامارات العربية المتحدة.

ولم يأت البيان الحكومي على ذكر اسـم الشـيخ المتورط 
في عملية التعذيب المفترضة.

وذكـر بيـان الحكومـة بـان الدسـتور الاماراتـي يحمـي 
فـي مادتـه الخامسـة والعشـرين حقـوق الانسـان، مؤكـدا 
ان الدائـرة القضائيـة سـتنظر بتمعـن فـي شـريط الفيديو 

وستنشر قرارها بشأنه في اسرع وقت ممكن.
ونقلـت الدائرة القضائية عن وزارة الداخلية ان الحادثة 
التي صورت في الفيديو ناجمة عن خلاف تمت تسويته بين 

الطرفين من دون ان يتقدم اي منهما بشكوى.
واكـد البيان الحكومي انه رغـم عدم تقدم اي من الطرفين 
بشـكوى الا ان «الوقائع الواردة في شـريط الفيديو تشـكل 
على ما يبدو انتهاكا لحقوق الانسان ولهذا السبب ستخضع 

لفحص شامل».

واعتبـرت منظمـة «هيومـن رايتـس ووتش» هـذا القرار 
«خطـوة اولـى ايجابيـة»، داعية فـي الوقت عينـه الى فتح 

تحقيق تتولاه هيئة مستقلة ويعاقب بنتيجته المرتكبون.
وقالـت مديرة المنظمة لمنطقة الشـرق الاوسـط سـاره ليا 
ويتسـون فـي بيان انـه يبقى انتظـار «مـا اذا كان التحقيق 
سـيؤدي الـى معاقبة المتورطـين في هذه الاعمال الوحشـية 

والى اخذ اجراءات تحول دون تكرارها».
واكدت المنظمة انه يتوجب على دولة الامارات ان تصادق 
علـى معاهـدة مكافحـة التعذيـب وان تندد علانية وبشـكل 

قاطع بكهذا افعال.
وكانت الادارة الامريكية اعلنت انها اخذت علما بشـريط 
الفيديـو داعية «جميع الحكومـات الى التحقيـق في المزاعم 

حول حصول اعمال اجرامية».
كما بعث عضو الكونغرس جيمس ماكغوفرن برسالة الى 
وزيـرة الخارجيـة الامريكية هيـلاري كلينتون قـال فيها ان 

الشريط «يهز الوجدان». 
وقال ماكغوفرن «لا استطيع ان اصف الرعب والاشمئزاز 

اللذين شعرت بهما وانا اشاهد ما كان يحدث في الفيديو».
ودعا ماكغوفرن كلينتون الى وقف تمويل وتدريب قوات 
الامن في الخليج وتعليق كافة عمليات نقل التكنولوجيا بما 

فيها المواد النووية، الى حين التحقيق في الحادث.

ابوظبي تدين تورط عضو في الاسرة الحاكمة في العملية 

شريط تعذيب يدفع إدارة أوباما إلى تعليق المصادقة على صفقة نووية مع الإمارات
السجن مددا طويلة لرجلين مسلمين
في مؤامر لضرب قاعدة امريكية 

■ فيلادلفيا ـ رويترز: قال مكتب المدعي العام الامريكي ان رجلين مسلمين أدينا 
بالتآمر لقتل جنود في قاعدة للجيش الأمريكي حكم عليهما بالسـجن مددا طويلة 
يـوم الاربعاء عن المؤامـرة التي قال المدعون إنها كانت بوحـي فكرة الجهاد لقتال 

الولايات المتحدة.
وكان ثلاثـة آخـرون فـي المؤامـرة قد حكـم عليهم بالسـجن مدى الحيـاة يوم 

الثلاثاء. 
وقال المكتب ان محمد شنيوار (23 عاما)- وهو سائق سيارة أجرة أردني المولد 
من فيلادلفيا حكم عليه بالسـجن مدى الحياة بالاضافة الى 30 عاما عن دوره في 
المؤامرة لشـن هجوم بأسـلحة آلية وقذائف صاروخية علـى قاعدة فورت ديكس 

التي تبعد نحو 64 كيلومترا الى الشرق من فيلادلفيا. ولم ينفذ الهجوم قط.
وحكم على سردادر تتار (25 عاما) التركي المولد من فيلادلفيا بالسجن 33 عاما 

في سجن اتحادي عن دوره في الهجوم المزمع. 
وقـال المدعـون ان الرجلـين وثلاثة اشـقاء مـن اصـل ألباني - دريتان وشـين 
والجفيـر دوكا- تآمـروا لقتل اكبـر عدد ممكن من الجنـود في القاعـدة انتقاما لما 
رأوا انه اضطهاد الولايات المتحدة للمسـلمين في انحاء العالم. وكان الخمسـة قد 

أدينوا في كانون/ ديسمبر الأول. 
وقـد اعتقـل الرجال الخمسـة في آيـار/ مايـو 2007 بعد ان قام كاتـب في متجر 
الكترونيـات بابـلاغ الشـرطة بعـد ان طلب منـه احد الرجال ان ينسـخ شـريطا 
يحتوي مشـاهد لمقاتلـين يطلقون نيران اسـلحة في الهواء ويدعـون الى الجهاد 

لقتال الولايات المتحدة.
وقـال محامو الدفاع اثناء المحاكمة ان موكليهم اسـتدرجهم مرشـدون تابعون 

للشرطة وانه لم يكن لديهم اي نوايا حقيقية لتنفيذ هجمات.

المانيا ـ «القدس العربي»

من علاء الدين جمعة:

ندد وزير الخارجية الالماني بالهجومين اللذين تعرضت لهما 
دوريتان المانيتان في افغانسـتان بحادثين منفصلين أسفرا عن 
مقتـل جندي الماني وجرح تسـعة آخرين. ووصف شـتاينماير 
الاعتـداء بأنـه جبـان وخبيـث. وأكـد خـلال زيارتـه للجنـود 
الجرحى أمـس الخميس أن المانيا لن تجبرهـا هذه الاعتداءات 
على الانسـحاب من أفغانسـتان وعلى ترك مسؤوليتها لنصرة 
الشـعب الافغاني المظلوم -على حسـب قوله- وبناء مستقبل 
أفضل له. كمـا زار وزير الخارجية الالماني جنودا أفغانا جرحى 
فـي مزار الشـريف، حيث قال أتيت هنا لأعبـر لهم عن احترامي 

ودعمي. 
وكان شـتاينماير قـد قـام بزيـارة خاطفـة لافغانسـتان لـم 
يعلـن عنهـا وذلـك لاسـباب أمنيـة وهـو مـا تنتهجـه الحكومة 
الالمانية بشـكل شـبه دائم لدى زيارة مسـؤوليها لأفغانستان، 
ولم تمض سـاعات على وصول وزيـر الخارجية حتى تعرضت 
القوات الالمانية لهجوم انتحاري في قندوز شـمال افغانسـتان 
أسـفر اصابة خمسـة جنود المان، تبعه هجـوم اخر على دورية 
المانية أخرى بالقذائف والصواريخ أدى الى مقتل جندي الماني 
واصابـة أربعة جنود آخرين بجراح بحسـب مـا أعلنته وزارة 
الدفـاع الالمانية، ليرتفـع بذلك عدد القتلى فـي صفوف الجيش 

الالماني الى 32 جنديا منذ بداية عملها في افغانستان.
ووفقـا لبيـان صـادر عـن وزارة الدفـاع الألمانيـة فقـد فجّر 
انتحاري كان يسـتقل سـيارة نفسـه بالقرب مـن دورية تابعة 
للجيـش الألمانـي على بعـد 15 كيلومتـرا جنوبي مدينـة قندوز 
الواقعـة فـي شـمال أفغانسـتان. وأسـفر الهجـوم عـن إلحاق 
أضـرار بالغة بإحـدى المركبـات التابعـة للجيـش الألماني،كما 
افـادت المصادر أن دورية تابعة لها سـقطت في كمين وتعرضت 
لهجوم بأسلحة يدوية وقذائف مما أسفر عن مقتل جندي واحد 

وإصابة أربعة من زملائه بجروح طفيفة. وتبنت حركة طالبان 
العمليتـين وتوعدت بمزيد مـن العمليات النوعيـة ضد القوات 
الاجنبيـة العاملـة فـي أفغانسـتان. كمـا نقلـت وكالـة الأنبـاء 
الألمانية «د.ب.أ» عن ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسـم طالبان، 
ان أحـد مقاتلـي الحركة، ويدعى نصرة الله، قد فجّر نفسـه في 

سيارة بجانب مركبتين تابعتين للجيش الألماني
وبالرغـم مـن نفـي وزارة الدفـاع الربـط بـين زيـارة وزيـر 
الخارجيـة لافغانسـتان والهجمـات التـي تعرض لهـا الجيش 
الالماني، ربطت مجلة «دير شـبيغل» الالمانية بين الهجمات وبين 
التهديدات التي وصلت المانيا عن طريق أشرطة الفيديو، ورأت 
المجلـة أنه يبـدو تماما أن هـذه الهجمات مخطط لهـا منذ فترة، 
وان طالبـان اختـارت موعـد زيـارة وزيـر الخارجيـة لتوجـه 
رسـالة للحكومة الالمانية، خاصة مـع اقتراب موعد الانتخابات 
الرئاسـية الافغانية وعزم المانيا على ارسـال مزيد من الجنود. 
هـذه الادعـاءات أكدها فـي وقت لاحـق المفتش العـام للجيش 
الالماني فولفغانغ شـنايدرهان حيث صـرح بأنه مخطئ كل من 
يعتقد أن هـذه الهجمات غير مخطط لها، بـل انها تعتبر تغييرا 
تكتيكيـا كبيـرا يتبعـه مقاتلـو طالبـان لأول مرة وهو مـا يلزم 

الاستعداد التام له. 
وهذه هي الزيارة الرابعة لوزيـر الخارجية الالماني. وكانت 
المانيـا قـد أعلنـت في وقـت سـابق عزمها علـى اقامة مشـاريع 
تخدم السـكان المحليين وذلك بتكلفـة 30 مليون يورو، كما تريد 
الحكومة الالمانية تطوير المطار العسـكري الصغير الواقع تحت 
سـيطرتها شمال البلاد ليسـتقبل طائرات أكبر حجما وتحويله 
لمطـار مدني أيضا ان سـمحت الظروف الامنيـة بذلك، وتعهدت 
المانيـا بتدريـب عاملين أفغـان علـى ادارة المطار،كمـا أن المانيا 
ترغـب بزيادة القـوات العاملة في أفغانسـتان لتصل من 3800 
الى 4500 جندي وذلك على الرغم من الجدل الدائر بين الاحزاب 
الالمانية عن جدوى زيادة القوات المسـلحة في أفغانسـتان، الا 
أن الحكومـة الالمانية أكدت مـرارا انه بدون زيـادة كبيرة لعدد 
الجنود العاملين ونوعية تسليحهم لن يكتب النجاح للمشاريع 

التنموية الجارية شمال البلاد.

شتاينماير يزور الجرحى ويؤكد بان بلاده لن تنسحب من أفغانستان
المانيا: نوعية الهجوم على قواتنا بافغانستان خطيرة
و«دير شبيغل» تربطها بتهديدات أشرطة الفيديو

لندن ـ «القدس العربي»:

توقع اكاديميـون تزايد حظـوظ المرأة في 
الوصـول الى قبة البرلمان في ضوء ما حققته 
فـي الانتخابـات الماضيـة وزيـادة خبراتهـا 
السياسية في التعاطي مع التغيرات المحتملة 

في العملية الانتخابية.
وقالـوا فـي لقـاءات اجرتهـا معهـم وكالة 
الانبـاء الكويتيـة «كونا» امـس الخميس ان 
دور المـرأة فـي الانتخابـات المقبلـة سـيكون 
لـه ثقـل اكبـر قياسـا بالانتخابات السـابقة 
لاصرارهـا علـى تعزيـز حقوقهـا السياسـية 
التـي  القضايـا  عـن  والدفـاع  والبرلمانيـة 

تخصها.
وقال اسـتاذ العلوم السياسية في جامعة 
الكويت الدكتور غانم النجار ان هناك اصرارا 
من المرأة الكويتيـة للوصول الى قبة البرلمان 
رغم الانطباع السـائد لدى كثيريـن بانعدام 
فـرص وصولهـا. واضـاف النجـار ان خبرة 
المـرأة حديثة ولكنهـا دخلت بقـوة وانعكس 
الانتخابـات  فـي  الاداء  تحسـن  علـى  ذلـك 
الماضيـة موضحا ان التجربـة الاولى لها عام 
2006 كانـت مفاجئـة ولـم تكـن مهيـأة ولكن 
الاداء فـي تحسـن وثمـة دلائل علـى احتمال 

وصول المرأة الى المجلس المقبل.
واوضـح ان هنـاك قبـولا اكبـر مـن قبـل 

المجتمع في وصول المرأة وسـينعكس بشـكل 
ايجابـي، مبينا ان اسـتطلاعات الرأي خلال 
هـذه الفتـرة تبـين موقع المـرأة الجيـد ضمن 

الفائزين.
وذكـر ان المرأة حصلت على مواقع متقدمة 
في الانتخابات السابقة رغم اجواء الاحباط 
الشـديد متوقعا ان تكون حظـوظ المرأة أكبر 

مما يتوقعه المجتمع.
ودعـا النجـار الـى التركيز لصالـح المرأة 
ودعمها ومساندتها وتشـجيعها لانها فرصة 
تاريخيـة لهـا وفرصـة لاضافة عنصـر جديد 

للحياة السياسية.
مـن جانبه قال اسـتاذ العلوم السياسـية 
فـي جامعة الكويـت الدكتـور عبدالله الغانم 
لـ«كونا» ان المرأة حديثة عهد في الانتخابات 
اذ بـدأت منذ عـام 2006 لكن ذلـك لا يعني ان 

الخبرة عائق في الوصول الى مجلس الامة.
واضاف ان قدرة المرأة على اقناع الناخبين 
عـن الانجـازات التـي سـتحققها يرتبـط في 
الانتخابـي  وبرنامجهـا  النقاشـية  قدراتهـا 
وانفتاحهـا علـى الاخريـن كمـا يعتمـد ايضا 
علـى علاقاتهـا وهـذه العوامل كلها سـتوفر 

فرصة لها للوصول الى البرلمان.
فـي  المـرأة  وجـود  ان  الغـانم  واوضـح 
انتخابـي  كادر  وجـود  او  انتخابيـة  قائمـة 
جيـد يدعمهـا فـي حملتهـا الانتخابيـة يوفر 

لهـا فرصـة اكبر للوصـول وتحقيـق اهدافها 
وبخاصة ان القوائم الانتخابية ستعمل على 
دعم المرشحين المنتسبين اليها رجالا ونساء.

وذكر ان امر وصول المرأة الى قبة البرلمان 
لا يرجـع الـى المسـميات الوظيفيـة انمـا الى 
مدى قناعة الناخبين بامكاناتها واطروحاتها 
وان الكفاءة تعتبر معيارا جوهريا في عملية 
الانتخـاب فـي النظـم الديمقراطيـة الا انهـا 
عادة مـا تكون ضحية لمعيار اقـوى منه وهو 

معيار العلاقات الاجتماعية.
من جانبها قالت المسـاعد العلمي في قسم 
الاعـلام بجامعـة الكويـت عاليـة الكـوح ان 
المـرأة في الكويت تحتاج الـى وقت للوصول 
الـى المجلـس، مشـيرة الـى تجربة المـرأة في 
الحيـاة السياسـية الامريكيـة التـي اخـذت 
سـنوات طويلـة للوصـول الى البرلمـان رغم 
انفتـاح المجتمـع هناك مـا يعني انها سـتأخذ 
سـنوات اطـول لتحقيـق هدفهـا المتمثـل في 
الوصول الـى البرلمـان في المجتمـع الكويتي 

المحافظ.
واضافـت الكـوح ان المجتمـع يحتـاج الى 
حقـوق  ليسـاند  سياسـي  ووعـي  تثقيـف 
المـرأة كما يجـب علـى المـرأة ان تضاعف من 
جهودها لاثبات وجودها السياسي ولاثبات 
انها ليسـت اقـل خبرة مـن الرجل فـي ادارة 

الحملات الانتخابية.

عالية الكوح: المجتمع يحتاج لتثقيف ووعي سياسي ليساند حقوقها ويجب عليها مضاعفة جهودها لاثبات وجودها السياسي 

اكاديميون يتوقعون ازدياد حظوظ المرأة الكويتية فى انتخابات مجلس الامة

المرشحة الكويتية لانتخابات مجلس الامة في الكويت اسيل العوضي تتحدث الى مناصريها في مقرها الانتخابي بالكويت امس

وكالـة  رويترز:ذكـرت  ـ  دبـي   ■
العهـد  ولـي  ان  السـعودية  الانبـاء 
الاميـر سـلطان بن عبـد العزيـز الذي 
خضع لجراحة في نيويورك في شباط 
(فبراير) وصل الى المغرب لقضاء فترة 
غير محددة من « الراحة والاستجمام» 

قبل أن يعود للمملكة.
واضافت الوكالة أن الامير سـلطان 
نائب رئيـس مجلس الـوزراء في أكبر 
بلد مصـدر للنفط فـي العالم اسـتكمل 
العلاج اللازم في الولايات المتحدة قبل 
ان يصـل الـى اغاديـر في وقـت متأخر 

الليلة الماضية.
واضافـت «أنهـى سـمو ولـي العهد 
فـي مدينـة نيويـورك كافـة العلاجات 
اللازمـة بعد العمليـة الجراحية والتي 

سبق واجريت لسموه الكريم».
وذكرت وسـائل الاعلام السـعودية 
المملكـة حليـف  العهـد غـادر  ان ولـي 
واشـنطن الوثيق في تشـرين الثاني/ 
فـي  طبيـة  فحـوص  لاجـراء  نوفمبـر 
الولايـات المتحدة. ثم عـاد الى المغرب 
لقضـاء فترة نقاهة بناء على توصيات 
لنيويـورك  يتوجـه  أن  قبـل  الاطبـاء 

ليخضع للجراحة في شباط /فبراير.
وكانت وسـائل الاعلام السـعودية 
وصفت الجراحة التي خضع لها الامير 
سـلطان الذي يعتقد انه يبلغ من العمر 
84 عاما بانها ناجحـة لكن لم تذكر مما 

كان يعالج.
وفـي اذار/ مارس عين الملك عبد الله 
بـن عبد العزيز عاهل السـعودية وزير 

الداخليـة الامير نايف بن عبـد العزيز 
وهـي  الـوزراء  لرئيـس  ثانيـا  نائبـا 
خطوة تضعه تلقائيا فـي المركز التالي 
بعـد الامير سـلطان فـي ترتيـب ولاية 
العـرش. ويعنـي المنصـب الجديـد ان 
يتولى تصريف شؤون المملكة في حالة 

غياب الملك وولي العهد في الخارج.
القاعـدة شـن حملـة  وكان تنظيـم 
عنـف فاشـلة لزعزعة اسـتقرار المملكة 
في الفترة من عـام 2003 الى عام 2006 

.
كيسـا  أزال  سـلطان  الأميـر  وكان 
من الأمعـاء في السـعودية عـام 2005 
وزار مدينـة جنيـف السويسـرية فـي 
نيسان (ابريل) 2008 فيما وصف بانها 

فحوص دورية.

ولي عهد السعودية يصل المغرب بعد جراحة بأمريكا

لندن ـ «القدس العربي»

من احمد المصري:

الصحافيين(مقرهـا  حمايـة  لجنـة  أصـدرت   
نيويورك) تقريراً جديـداً، قالت فيه إن بورما تعتبر 
أسـوأ مكان في العالـم للمدونين، إذ تقـوم الحكومة 
العسـكرية التـي تحكم البـلاد بفرض قيـود صارمة 
علـى إمكانيـة الدخول إلى شـبكة الإنترنـت، وتزج 
الناس في السـجون لسـنوات عديدة جـراء قيامهم 

بنشر مواد ناقدة. 
ويـورد التقريـر المعنـون «أسـوأ عشـرة بلـدان 
للمدونين» عددا آخر من البلدان في الشرق الأوسط 
وآسـيا حيث ازدهر انتشـار الإنترنت وتنامى القمع 

الحكومي نتيجة لذلك.
وقال المدير التنفيذي للجنـة حماية الصحافيين، 
طليعـة  المدونـون  «يتصـدر  سـايمون،  جويـل 
ثـورة المعلومـات وتتكاثـر أعدادهـم باطـراد، لكـن 
الحكومـات تتعلم بسـرعة كيف تقلـب التكنولوجيا 
ضـد المدونين عـن طريق فـرض الرقابة على شـبكة 
الإنترنت وترشيح محتواها، وتقييد الدخول إليها، 
واسـتخراج البيانـات الشـخصية. وحينما تفشـل 
هذه الوسـائل، تُقدِم السـلطات ببسـاطة على الزج 
ببضعة مدونين في السجن لترهيب بقية مستخدمي 
الإنترنت ودفعهم لالتزام الصمت أو ممارسة الرقابة 

الذاتية».
ويقول التقرير ان السـلطات في إيران وسـورية 
والسعودية وتونس ومصر تعتمد على مزيج يجمع 
بـين الاحتجاز وفرض الأنظمـة الرقابية والترهيب، 
وتعتبر هذه الدول بأنها الأشد استخداماً للقمع ضد 
مسـتخدمي الإنترنت في الشـرق الأوسـط وشـمال 
إفريقيا. وتعد الصـين وفيتنام، حيث ترتطم ثقافات 

التدويـن المزدهرة بجـدار الرقابة والقيـود المكثفة، 
من بين أسـوأ البلدان في آسـيا للمدونين. وأما كوبا 
وتركمانسـتان، حيث يخضع الدخول إلى الإنترنت 

إلى قيود مشددة، فتختتم بهما قائمة العار.
ويضيـف جويـل سـايمون «تحـاول الحكومـات 
المذكـورة فـي القائمـة إعـادة ثـورة المعلومـات إلى 
الـوراء، ومـا فتئـت حتـى الآن تحقـق نجاحـا فـي 
مسـعاها. ثمة حاجـة لتكاتـف جماعـات الدفاع عن 
ومجتمـع  المعنيـة،  والحكومـات  التعبيـر،  حريـة 
الإنترنـت، وشـركات التكنولوجيـا معـا للدفاع عن 

حقوق المدونين في جميع أنحاء العالم».
تقريرهـا  الصحافيـين  حمايـة  لجنـة  وأصـدرت 
الـذي  الصحافـة  لحريـة  العالمـي  باليـوم  احتفـاءً 
يصـادف 3 أيار (مايو)، ولتسـلط الضوء على القمع 
الممـارس علـى شـبكة الإنترنـت، فهـو يمثـل تهديدا 
خطيـرا متناميا يواجـه حرية الصحافة فـي العالم. 
وفي هذا السـياق، تعتبـر لجنة حمايـة الصحافيين 
المدونين، الذين يتسـم عملهم بالطابـع الإخباري أو 
التعليـق المبنـي علـى الحقائـق، بأنهـم صحافيون. 
وفـي عـام 2008، وجدت لجنـة حمايـة الصحافيين 
بـأن المدونـين وغيرهم مـن الصحافيين على شـبكة 
الإنترنت قد باتوا يشـكلون أكبر فئة مهنية يتعرض 
مـرة  ولأول  متجاوزيـن  للسـجن،  فيهـا  العاملـون 
العاملـين فـي الإعـلام  نظراءهـم مـن الصحافيـين 

المطبوع والإعلام المرئي والمسموع.
ودرسـت لجنة حماية الصحافيـين، أثناء جمعها 
لهـذه القائمـة، ظـروف المدونـين فـي البلـدان حول 
العالـم. وعقـد موظفوهـا مشـاورات مع خبـراء في 
مجـال الإنترنت بغية وضع ثمانيـة معايير تضمنت 
اسـتخدام الحكومـات لبرامج الترشـيح، والرقابة، 
وفرض الأنظمة، ولجوء السلطات لاستخدام عقوبة 
الحبس وغيرها من أشـكال المضايقة القانونية لردع 

التدويـن النقـدي، ونطـاق الدخـول إلـى الإنترنت 
وانفتاحـه. وفـي ايـران تقـوم السـلطات بصـورة 
منتظمة باحتجاز أو مضايقة المدونين الذين ينتقدون 
في كتاباتهم الشـخصيات الدينية أو السياسـية، أو 
الثورة الإسـلامية ورموزها. وتتطلـب الحكومة من 
كافـة المدونـين تسـجيل مواقعهـم الإلكترونية لدى 
وزارة الثقافـة والفنون. وبحسـب تقارير إخبارية، 
يزعم المسؤولون الحكوميون قيامهم بحجب ملايين 
المواقع على شبكة الإنترنت. وفي الآونة الأخيرة، تم 
اسـتحداث مكتب لمـدعٍ خاص متخصص فـي قضايا 
الإنترنـت يعمل مباشـرة مع أجهزة الاسـتخبارات. 
وثمة تشريع لا يزال قيد النظر يقضي بفرض عقوبة 
الإعدام على تأسـيس المدونات التي تنشر «الفساد، 

والبغاء، والردة» حسبما ذكر التقرير.
وفي سـورية قالت اللجنة ان الحكومة تسـتخدم 
أسـاليب برامج الترشـيح لحجب المواقع الحساسة 
المدونـين  باعتقـال  السـلطات  وتقـوم  سياسـيا. 
تضعـف  أو  تعتبر»زائفـة»  التـي  المـواد  لنشـرهم 
«الوحدة الوطنية»، حتى وإن كان مصدر هذه المواد 
أطرافـا ثالثة. وتنتشـر في سـورية الرقابـة الذاتية 
علـى نطـاق واسـع أيضـا. وفـي عـام 2008، أمـرت 
وزارة الاتصـالات أصحـاب مقاهـي الإنترنت بطلب 
البطاقات الشـخصية مـن جميع زبائنهم لتسـجيل 
أسـمائهم وأوقـات اسـتخدامهم للإنترنـت وتقـديم 
سـجلات بهـذه البيانـات إلـى السـلطات بصـورة 
دوريـة. وتشـير جماعـات حقـوق الانسـان إلى أن 
السلطات تضايق وتحتجز المدونين الذين يعتبرون 

مناهضين للحكومة. 
ويضيـف التقريـر ان ثمـة تقديـرات فـي المملكـة 
العربية السـعودية تشير إلى حجب 400  الف موقع 
إلكترونـي داخـل المملكة، بمـا فيها تلـك المواقع التي 
تتنـاول مسـائل سياسـية واجتماعيـة ودينية. كما 

وتنتشـر الرقابـة الذاتيـة علـى نطاق واسـع. وإلى 
جانـب المواد «الفاحشـة»، تقوم السـعودية بحجب 
«أي شـيء يتعـارض مـع الدولـة أو نظامهـا»، وهو 
معيـار غدا تفسـيره فضفاضا. وفي عـام 2008، دعا 
رجـال ديـن مـن ذوي النفوذ إلـى تشـديد العقوبة، 
لتشمل الجلد والإعدام، على كتاب الإنترنت المدانين 

بنشر مواد تدخل في إطار الهرطقة. 
وفـي تونـس تطلب الحكومـة من مـزودي خدمة 
الإنترنـت فـي تونس إطلاعهـا دوريا علـى عناوين 
بروتوكـول الإنترنـت وغيرها من المعلومـات الدالة 
علـى هويـات المسـتخدمين. وتمـر حركـة معلومات 
للحكومـة  تسـمح  مركزيـة  شـبكة  عبـر  الإنترنـت 
بترشيح المحتوى ومراقبة رسائل البريد الإلكتروني. 
وتوظـف الحكومـة مجموعة من الأسـاليب لمضايقة 
المدونـين: فـرض المرقابـة، وتقييـد حركـة المدونين، 
والقيـام بعمليـات تخريـب إلكترونية. وقـد أمضى 
الكاتبان على الإنترنت، سليم بوخذير ومحمد عبو، 

عقوبة بالسجن بسبب عملهما. 
وفي مصرلا تحجب السلطات المصرية سوى عدد 
قليل من المواقع على شـبكة الإنترنت، إلا إنها ترصد 
نشاط الإنترنت على أساس منتظم. حيث تمر حركة 
جميع مزودي خدمة الإنترنت عبر الشـركة المصرية 
للاتصـالات التي تديرهـا الدولة. وتقوم السـلطات 
بانتظـام باحتجـاز المدونـين الناقديـن لأجـل غيـر 
مسـمى. وقد وثقت جماعـات محلية معنيـة بالدفاع 
عـن حرية الصحافـة حـالات احتجاز أكثـر من 100 
مـدون في عـام 2008 وحده. ورغـم إن معظم هؤلاء 
المدونين قد أُطلق سراحهم بعد فترات قصيرة، إلا إن 
بعضهم أمضى شهورا في الاحتجاز بينما تم التحفظ 
على العديد منهم مـن دون أمر قضائي. ويفيد معظم 
المدونـين المحتجزيـن بتعرضهم لسـوء المعاملة، في 

حين تعرض عدد منهم للتعذيب. 

اسوأها بورما وبينها ايران وسورية والسعودية وتونس ومصر من الشرق الاوسط

لجنة حماية الصحافيين تصدر تقريرا عن اسوأ عشر دول للمدونين في العالم

■ واشـنطن ـ اسـلام ابـاد ـ رويترز: 
قـال الرئيـس الامريكي بـاراك أوباما ان 
الجيش الباكستاني بدأ يدرك ان التشدد 
الداخلـي لا الهنـد هـو الذي يشـكل أكبر 
خطر على استقرار باكستان واستعادت 
القوات الباكسـتانية السيطرة على بلدة 
رئيسـية كانت وقعت في قبضة مسلحي 

طالبان الباكستانية.
وقـال أوبامـا فـي مؤتمـر صحافي في 
واشـنطن الاربعـاء انـه على ثقة بشـأن 
أمـن الترسـانة النووية لباكسـتان وان 
الجيش الباكستاني أدرك مخاطر سقوط 

السلاح في الايدي الخطأ.
عـن  سـؤال  علـى  ردا  أوبامـا  وقـال 
مؤتمـر  خـلال  باكسـتان  فـي  الاوضـاع 
صحافـي «انـي علـى يقـين اننـا يمكننـا 
التأكد ان الترسـانة النووية لباكسـتان 

آمنة وذلك بصفة اساسية -فيما أعتقد- 
لان الجيـش الباكسـتاني يـدرك مخاطر 
سقوط هذه الأسلحة في الأيدي الخطأ.»

الجانـب  «علـى  قائـلا  واسـتطرد 
العسـكري بدأنـا نـرى بعـض الاعتراف 
فـي الايـام القليلـة الماضيـة بـأن الفكرة 
المسـيطرة عـن الهنـد كخطـر قاتـل على 
باكسـتان أسـيء توجيههـا وان الخطـر 

الاعظم عليهم الان يجيء من الداخل.
الباكسـتاني  «وبدأنـا نـرى الجيـش 
يتعامـل بجديـة أكبر مع التهديد المسـلح 

من المتطرفين المتشددين.»
وجـاءت تصريحـات أوبامـا بعـد ان 
استعادت القوات الباكستانية السيطرة 
علـى البلـدة الرئيسـية فـي وادي بونر 
الاسـتراتيجي الهام الاربعـاء بعد عملية 
طالبـان  خطـوط  خلـف  جـوي  انـزال 

الباكستانية. 
وقال بيان للجيش الباكستاني ان 50 

متشددا قتلوا يومي الثلاثاء والاربعاء.
وأثـار دخـول طالبـان الـى بونر على 
بعـد 100 كيلومتـر فقـط مـن العاصمـة 
الباكسـتانية اسـلام ابـاد انطلاقـا مـن 
معقلهـم فـي وادي سـوات خـوف كثيـر 
مـن الباكسـتانيين كمـا اثار مخـاوف في 
واشنطن بشأن زعزعة استقرار حليفتها 
المسـلحة نوويا التي عليهـا دور كبير في 
اعادة الاسـتقرار الـى دولة أفغانسـتان 
المجاورة. وجاء تحرك المتشددين صوب 
بونـر بعـد ان رضخـت الحكومـة المدنية 
في اسـلام اباد لمطالب المتشددين بفرض 
الشريعة الاسلامية في اجزاء من الاقليم 
الحدودي الشـمالي الغربي الذي لا يبعد 

كثيرا عن أفغانستان.

اوباما يقول ان المخاطر الداخلية في باكستان كبيرة ارتفاع حصيلة غارتين امريكيتين على 
مناطق القبائل بباكستان إلى 10 قتلى 

■ اسـلام ابـاد ـ يو بـي اي: قالت مصـادر باكسـتانية امس الخميـس ان عدد 
ضحايـا الغارتـين اللتين شـنتهما طائـرات تجسـس امريكية مـن دون طيار على 

جنوب وزيرستان ارتفعت إلى 10 قتلى.
ونقلت قناة «جيو تي في» الباكستانية عن المصادر قولها ان من بين القتلى عدد 

من الأجانب. 
وأضافـت المصـادر ان طائرات تجسـس امريكية من دون طيار كانت قد شـنت 
مسـاء الاربعاء غارتـين على مركبتين فـي منطقة كانيغورام بالقـرب من ميكروت 

بجنوب وزيرستان ما أدى إلى مقتل عشرة أشخاص.
وكانت حصيلة سابقة قد أشارت إلى سقوط ستة قتلى.

وقالت المصادر ان المركبتين دمرتا في الغارة بالإضافة إلى بيت مجاور.
يشـار إلـى ان الولايـات المتحـدة كثفـت منذ أشـهر عدة الغـارات التي تشـنها 
طائرات تجسـس من دون طيار انطلاقا من أفغانسـتان على مناطق القبائل ،وهو 
ما أثـار غضب الحكومة الباكسـتانية التي ترى ان الغارات تقوض سياسـتها في 

مكافحة التشدد في جنوب وزيرستان وشماليها.
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لندن - «القدس العربي»:
تقتـرب القـوات البريطانيـة مـن انهـاء خططهـا 
للانسـحاب مـن العـراق، ولا زالـت دروس الحـرب 
تطرح على نقاش البحث والتحليل، ويطالب معلقون 
بعـدم تجـاوز الكارثـة البريطانيـة في العـراق ذلك 
ان التجربـة لم تؤد الى المسـاعدة في بنـاء الجنوب 
وتحقيق الرفـاه وتعويضه عما قالـت عنه بريطانيا 
فـي مبرراتها للمشـاركة في غزوه عن سـنوات القمع 
والديكتاتورية، وهي بالضرورة ارتبطت في المفهوم 
السياسـي الحديـث بفكـرة الدولـة التابعـة عندمـا 
رهنت بريطانيا موقفها السياسـي بالاستراتيجيات 

الامريكية.
البريطانـي  الـوزراء   ورفضـت حكومـة رئيـس 
توني بلير الاسـتماع لنبض الشارع المعارض للغزو، 
وشـاركت في حـرب ادت لمقتل 180 جنديـا بريطانيا 
وجـرح الالـوف وتدميـر كبيـر وآثـار على النفسـية 
العراقية واموال صرفـت في غير داع. ودعا المعلقون 
البريطانيون الى عدم نسيان التجربة العراقية حسب 
صحيفـة «الاندبندنت» التي تحدثت فـي افتتاحيتها 
عن النواحـي الكارثية فـي التجربـة البريطانية في 
العراق، فهي باهظة من ناحية الثمن الانسـاني الذي 
دفعـه الجيـش، ومكلفة سياسـيا من ناحية الشـرخ 
الـذي احدثتـه بين الطبقـة الحاكمة وعامة الشـعب.
واشـارت الى ان بريطانيا تقترب من اسـدال الستار 
علـى التجربـة الكارثية التـي بدأتها فـي العراق قبل 
ستة اعوام، حيث ستسحب كامل قواتها ولن تبقي الا 
على 400 ضابط سيشاركون في مهام تدريب وتعزيز 
القـوات الامنيـة العراقيـة، وهـم من افضـل المدربين 
والنخبة فـي القوات البريطانية. ومـع دعوتها لعدم 
نسـيان الدرس العراقي تقول ان هناك اعدادا كبيرة 

من العراقيين الذين ماتوا بسبب المغامرة.
وتحدثت في اتجاه اخر عن البعد الانساني واثره 
على الجنود العائدين بجروح نفسـية وجسدية، اي 
اعاقـات، والخدمـات التـي لـم تكـن بالمسـتوى فيما 
كان عليهـم ان يقاتلـوا مـن اجـل التعويضـات عـن 
مشـاركتهم فـي الحـرب وعاهاتهـم الدائمـة. وبعيدا 
عن الثمن السياسـي والانسـاني للحـرب فان جذور 
الحـرب ومبرراتهـا جعلـت مـن اي تدخـل عسـكري 
فـي المسـتقبل بنـاء علـى الدواعـي الانسـانية امـرا 
صعبـا، مـع ان التدخـل كان مفيـدا فـي حـالات مثل 
سـيراليون وكوسـوفو، وتأخـره كان كارثيـا مثلمـا 
حدث فـي رواندا. كمـا ان الحرب احدثـت فجوة بين 
المدنيـين والعسـكريين، مما دعـا رئيس هيئـة اركان 
الجيش البريطاني ريتشـارد دانـات الى فهم متبادل 
بـين الاطارين. ومن هنـا فان فكرة اسـتقبال الجنود 
العائديـن هي مـن اقتراحاتـه. وتؤكـد الصحيفة ان 
مشـاركة الجيـش فـي حـرب لم تلق شـعبية ليسـت 

مسـؤوليته، لان الجنـود كانـوا يـؤدون واجبهـم. 
وحملت الصحيفة السياسـيين والمخططين مسؤولية 
ما حدث من اخطاء باستثناء القليل منها في الجنوب 
الـذي كان مسـالما وهادئـا ولكن مهمـة الجيش كانت 

اصعب مما تصورها الكثيرون. 
وقالت الصحيفة انها عارضت الحرب وشـجبتها 
منـذ البداية، وهي الحرب التـي وضعت العراق على 
حافـة حـرب اهليـة. وتختـم الصحيفة بالقـول انها 
تعترض على الانسحاب المتسرع مثلما اعترضت على 
التدخل اولا لما يجلبه الامران من اضرار، وعبرت عن 
املها في ان يغفر العراقيون للبريطانيين ما قاموا به 
وارتكبوه من اخطاء. فالبريطانيون يتركون العراق 
مـع تحضيـر العـراق للانتخابـات العامـة وخطـط 
امريكيـة لخفض وسـحب قواتها من العـراق، وعليه 
فان هناك تسـاؤلات عن توقيت الخروج البريطاني. 
وقالـت الصحيفـة ان البريطانيين يتركـون البصرة 
اهـدأ مما كانت عليـه قبل اعوام لكنهـا لا تزال تعاني 
مـن نقص في المياه الصحيـة وتزويد جيد في الطاقة 
الكهربائيـة.  وسـتقوم القـوات البريطانيـة بانهـاء 
عملياتهـا ووجودها العسـكريين في العراق وتسـلم 
مهامها للجيش الامريكي. وتحدث تقرير عن المشاكل 
الحقيقيـة التـي يواجههـا مجتمـع عراقـي مشـرذم 
ويعانـي من رضوض الحـرب. وقـدم التقرير حكاية 
مواطـن فـي البصرة قـام بهجـوم في حـي الحيانية 
حيـث يعيش وان دوافعه هي انـه يعيش بدون عمل 
منـذ 12 عاما ومعظم افـراد عائلته ايضـا بدون عمل 
مثـل نسـبة 60 بالمئة من سـكان الحي. ومـع اعتراف 
مراسـل الصحيفة بتحسـن الوضع عن العام الماضي 
حيـث كان يتحـرك بحـذر فـي المدينـة التـي كانـت 
تسـيطر عليها الميليشـيات الشيعية، وشـهدت مقتل 
اكثـر مـن 100 امـرأة، فيما يعـرف بجرائم الشـرف، 
فيما تم اسـتهداف المسيحيين والسـنة بالتعاون بين 
الميليشـيات وعناصر الشـرطة الفاسـدين. ويشـير 
الـى ان الوضع تحسـن الان عما كان عليـه بعد قرار 
الحكومـة العراقيـة مواجهـة الميليشـيات حيث لقي 
الموقف البريطانـي المهادن مع الميليشـيات انتقادات 

من الامريكيين والعراقيين.
 ويرى سكان في البصرة انه كان على البريطانيين 
مواجهة الميليشـيات عوضـا عن عقد صفقـات معها. 
ومـن هنـا تطالـب التعليقـات الصحافيـة بريطانيا 
التعلـم من دروس العراق ، ففـي افتتاحية «التايمز» 
تقـول فيها ان سياسـة بريطانيا في افغانسـتان هي 
نسـخة طبقـة الاصـل عن تلـك الاخطاء التـي وقعت 
فيهـا هذه الحكومة في العـراق، جاء ذلك تعليقا على 
قـرار رئيـس وزراء بريطانيا غوردون بـراون إيفاد 

تعزيزات عسكرية قوامها 700 جندي. 
وتـرى الصحيفـة أن مثـل هـذا القـرار يعبـر عن 
مراوغـة بريطانيـة فـي التزاماتهـا ومـن شـأنه أن 

يبعث برسـالة «ذات حدين» ، فهي من ناحية خذلان 
لحكومة أفغانستان وشعبها، ومن ناحية أخرى دليل 
«نكـوص وتخـاذل» أمام طالبـان. ففـي الوقت الذي 
تعهـد فيه الرئيـس الأمريكي بـاراك أوباما بارسـال 
تعزيـزات عسـكرية قوامهـا 21 ألف جنـدي، وبينما 
القـوات  البريطانيـة وقائـد  الدفـاع  أشـارت وزارة 
العسـكرية علـى الحكومـة بإرسـال 10 آلاف جندي، 
لم يكتف براون فقط بإعلان نيته إرسـال بضع مئات 
مـن الجنـود لا أكثـر، بـل وضح أنـه سيسـحب هذه 
التعزيزات العسـكرية بمجرد انتهاء الانتخابات في 
أفغانسـتان. وتأتي خطـط الحكومة علـى الرغم من 

تحذيرات براون من ان كلا من باكستان وافغانستان 
صارتـا «بوتقة للارهاب العالمي».  ومع موافقتها على 
ما يقول الا انها ترى حاجة الى زيادة في عدد القوات 
الصحيفـة  واتهمـت  افغانسـتان.  فـي  البريطانيـة 
الحكومة بالتحلل من التزاماتها تجاه افغانستان في 
الوقت الذي تحاول فيه تقديم مبادرة اخرى. وذكرت 
الصحيفـة ان السياسـة هذه لـم تؤد الـى احتفاء او 
حتى شـكر للبريطانيـين الذين يرحلون مـن العراق 

فقط ثناء عرضي من الامريكيين. 
وخلافا للوضع في العراق فالوضع في افغانستان 
حيـوي مـن ناحيـة خطـر طالبـان التي وسـعت من 

سـلطاتها علـى حسـاب ضعـف الحكومـة الافغانية 
فـي كابول. وتـرى ان الادارة الامريكيـة واضحة في 
اسـتراتيجيتها مـن ناحية التصـدي لطالبـان، وان 
الجيـش البريطانـي عبـر عن رغبتـه بالمشـاركة في 
تنفيذ هـذه الاسـتراتيجية. وتختـم الصحيفة قائلة 
انـه ان كان بـراون يـرى ان بريطانيا مهددة بشـكل 
مباشـر من المتطرفين الذين يخططون للقتل والعنف 
علـى الحـدود الافغانيـة، فإن مـن واجبـه أن يحمي 
أمننـا. إن أفغانسـتان التـزام غيـر قابـل للتفاوض، 
فالتراجع البريطانـي يعطي الحياة لطالبان ويجعل 

بريطانيا معرضة للخطر.

صحف بريطانية: ثمن الكارثة العراقية باهظ سياسيا وبشريا 
وعلى براون ان لا يكرر نفس الاخطاء في افغانستان

عراقيون امام سيارة دمرت في حي الحرية ببغداد امس   (ا  فب) 

جامعو القمامة المصريون يفقدون أهم مصدر لتدوير بضاعتهم 
الخنازيـر  تمثـل  أ:  ب  د   - القاهـرة   ■
فـي مصـر إحـدى أدوات جامعـي القمامـة 
فـي تدويـر بضاعتهـم وتحقيـق عائـد من 
المصريـة  السـلطات  قـرار  أن  إلا  ورائهـا، 
بذبح كل قطعان الخنازير بسـبب انتشـار 
مـرض انفلونزا الخنازير فـي عدد من دول 
العالم وخشـية انتقالها إلـى البلاد دفعهم 
للاحتجـاج علـى قطـع أحـد أهـم مصـادر 

رزقهم. 
وفـي حـين تكثـف السـلطات جهودهـا 
لتنفيذ توجيهات الرئيس المصري حسـني 
مبارك بذبح كل الخنازير الموجودة، يحتج 
القـرار ويطالبـون  مربـو الخنازيـر علـى 
الحكومـة بتعويضات عادلة عن الخسـائر 
التي سـتنجم عـن التخلـص من أحـد أهم 

مصادر رزقهم. 
وشـهدت منطقـة الخصـوص بمحافظة 
القليوبيـة (شـمال القاهـرة) احتـكاكا بين 
مربـي الخنازيـر واللجنة الطبيـة وأجهزة 
الأمـن التـي ذهبت لتنفيـذ القرار. ورشـق 

مربو الخنازير أعضاء اللجنة بالحجارة. 
وتنتشـر مـزارع الخنازيـر فـي أحيـاء 
منطقـة  أهمهـا  ومـن  القمامـة  جامعـي 
الفقيـر  ناصـر  منشـية  بحـي  «الزرايـب» 

بالقاهرة. 
ويشـعر مربـو الخنازيـر في مصـر بأن 
هناك تعسـفا في قـرار الحكومة بالتخلص 
مـن الخنازير ويدللون على ذلك بأن الدول 
التي ينتشـر فيها مرض أنفلونزا الخنازير 

لم تقدم على ذبح كل الخنازير لديها. 
وقـال أحد المربين: «هناك تربص بنا منذ 
فتـرة وقـد اسـتغلت الحكومة هـذا المرض 

للتخلص من الخنازير بشكل تام». 
إلا أن الدكتور حامد سـماحة نائب وزير 
الزراعـة ورئيـس الهيئة العامـة للخدمات 
البيطريـة يؤكد أن مصـدر الخطر يكمن في 
توطـن مـرض أنفلونـزا الطيـور فـي مصر 
وهنـاك مخـاوف مـن أن تسـاعد الخنازير 
على تحوره لينتقل من الإنسان للإنسان. 

ويحقق جامعـو القمامة فـي مصر أعلى 
نسبة استفادة من تدوير القمامة في العالم 
حيث تصل نسـبة الاسـتفادة إلـى أكثر من 
80٪. وتوجد بمنطقـة «الزرايب» مصانع 
لتدويـر القمامة ويقوم الزبالون وأسـرهم 

بفرز القمامة داخل المنازل. 
فـي  مصـر  فـي  الخنازيـر  وتسـتخدم 
عمليـة تدويـر المخلفات حيث يسـتعين بها 
جامعو القمامة فـي التخلص من الفضلات 
هـذه  تتغـذى  حيـث  بالقمامـة  العضويـة 
الحيوانات على 40٪ مـن هذه الفضلات. 
فـي  تذكـر  بنفقـات  مربوهـا  يتكلـف  ولا 
إطعامها وتدر عليهم الربح الأكبر في عملية 

تدوير المخلفات. 
بشـركات  مصـر  اسـتعانت  وحينمـا 
أجنبيـة لجمـع القمامـة عـام 2003 احتـج 
جامعو القمامة الذيـن كانوا يقومون بهذه 
المهمـة ويقومون بتدويـر القمامة وتحقيق 

أقصى استفادة منها. 

أدوات  مـن  جـزءا  الخنازيـر  وتعتبـر 
جامعـي القمامة في التدويـر حيث يتغذى 
الخنزير على فضلات الطعام ويحقق ربحا 
عاليا بتكاثره دون مصروفات تذكر لتوفير 

الأعلاف. 
وعرض جامعـو القمامة في هـذا الوقت 
أن يتـم تركهـم لجمـع قمامـة المسـاكن بأي 
مقابل، وكان مبررهم أن مكسبهم الأساسي 
هو فـي تدويـر القمامـة وتربيـة الخنازير 
ذلـك  وبعـد  العضويـة.  المخلفـات  علـى 
اسـتعانت بهم الشركات الأجنبية في جمع 
القمامة من المنازل في مقابل حصولهم على 
40 قرشـا (سـنتان أمريكيـان تقريبـا) من 
المبلـغ الشـهري الذي تحصله الشـركة من 

كل شقة. 
جامـع  وهـو  ميــــلاد  سـعيد  وقـال 
العضويـة  المخلفـات  «سـتمثل  قمامــــة: 
عبـــئا علينا وستستدعي نقلها إلى المقالب 
العمومية وهو ما سـيكلفنا مصاريف النقل 
بعد أن كانت هذه المخلفات تحقق مكاسـب 

لنا». 
ومـن المقرر إجـراء عمليـة التخلص من 
الخنازيـر بذبحهـا فـي مجـازر خصصتها 
الحكومـة لهـذا الغـرض. كمـا وافـق وزير 
الزراعة على أن يقوم المربون بالذبح داخل 

الحظائر بإشراف بيطري. 
الخنزيـر  لحـوم  وتجـار  مربـي  أن  إلا 
فـي مصـر يـرون أن الذبـح سيتسـبب في 
الكميـات  لأن  أيضـا  لهـم  كبيـرة  خسـائر 

المعروضة سـتكون كبيرة وهو ما سـيؤدي 
إلى انخفـاض أثمانها إضافـة لعدم وجود 
ثلاجات تكفي لحفظ هـذا الكم من اللحوم. 
وقالـت هالـة مرقـس وهـي مالكـة مصنـع 
وسلسـلة محـلات لبيـع لحـوم الخنزيـر: 
«أيـن سـنبيع كل هـذه الكميـات فـي ظـل 
حالة الرعب التـي بثها الإعلام لدى الناس 
لحـوم  شـراء  عـن  يحجمـون  وجعلتهـم 

الخنزير في مصر». 
ويجتـاح الرعب من انفلونـزا الخنازير 
بالفعل العالم في هذه الآونة في ظل ارتفاع 
عدد الضحايا في المكسيك وظهور المزيد من 

الإصابات في كثير من دول العالم. 
ورفعـت منظمـة الصحة العالميـة درجة 
فيـروس  تحـول  خطـورة  مـن  التحذيـر 
للدرجـة  وبـاء  إلـى  الخنازيـر  أنفلونـزا 

الخامسة على مقياس من ست درجات. 
للمنظمـة  العامـة  المديـرة  وطالبـت 
بتعزيـز  العالـم  دول  تشـان  مارغريـت 
خططهـا لمواجهـة هـذا المـرض، وقالت في 
بيـان إن رفع مسـتوى التحذير من حدوث 
المرض من المرحلة الرابعة إلى الخامسة تم 
بعد أن أصبحت البشـرية بأسرها معرضة 

للخطر. 
يوجـه  التحذيـر  هـذا  أن  وأضافـت 
رسـالة إلـى الحكومـات ووزارات الصحة 
إجـراءات  لاتخـاذ  الدوائيـة  والصناعـة 
عاجلـة لمواجهـة هـذا المـرض، موضحة أن 

هذا التحذير ينبغي أن يؤخذ بجدية. 

بغداد ـ «القدس العربي»:

كشـف النائب عبد الكريم اليعقوبي 
عضو الهيئة العليا للمصالحة الوطنية 
فـي العـراق عـن عقـد اجتمـاع خـلال 
الشـهر المقبـل لإعـلان موقـف رسـمي 
مـن قضيـة حـزب البعـث المنحـل وفق 
الآليـات الدسـتورية. وقـال اليعقوبي 
ان «الاجتمـاع الجديـد سـيتابع ايضـا 
مـا تم بحثـه فـي اللقـاء الذي عقـد في 
أمانة مجلس الوزراء الأسـبوع الماضي 
وحضـره وزيـر الحـوار الوطنـي أكرم 
الحكيم وممثـل رئيس الوزراء وجهات 
مستقلة وليبرالية بهدف توحيد الموقف 

من البعث والبعثيين».
«جميـع  ان  اليعقوبـي  وأضـاف 
ممثلي القوى السياسـية التي حضرت 
الاجتمـاع الأخير قد رفضوا التعامل مع 
البعث كفكر والبعثيـين الملطخة أيديهم 

بدماء العراقيين».
لافتـا إلـى ان «الموقـف النهائـي من 
المصالحة والحوار مع البعثيين سيعلن 

خلال اجتماع يعقد الشهر المقبل».
العليـا للمصالحـة  اللجنـة  وكانـت 
قد حددت عدة شـروط يتـم من خلالها 
السـماح بالعودة للبعثيين السـابقين، 
ومنها التنازل والبراءة من حزب البعث 
فكـرا ومنهجا، وان يكـون الدخول الى 
العملية السياسية كأي مواطن لا توجد 

بذمته اية قضية قانونية.
وأعلـن اليعقوبي فشـل «الحوارات 
التـي أجرتهـا هيئة المصالحـة مع حزب 
البعـث العربـي الاشـتراكي المقرب من 
نتائـج  الـى  التوصـل  وعـدم  سـورية 
ايجابية تمهـد إلى انخراط أعضائه في 
العمليـة السياسـية بسـبب إصرارهم 
حـزب  لاسـم  والتبنـي  التمسـك  علـى 
الخجولـة  وإدانتهـم  وفكـره  البعـث 
كونهـم  السـابق  النظـام  لتصرفـات 

لا  سياسـية  لخلافـات  عنـه  منشـقين 
بسبب النهج والفكر».

وكان رئيـس الوزراء نـوري المالكي 
قـد قال خـلال جوابـه على أسـئلة عدد 
مـن الصحافيين انه «لاحـوار مع حزب 
ايـة  فـي  شـريكا  يكـون  ولـن  البعـث 
عمليـة سياسـية لان أفـكاره تجمع بين 
والتخريـب»،  والطائفيـة  العنصريـة 
مبينـا ان «الحكومة ترحـب بأي مؤتمر 
للمصالحة يحضره من يريد باسـتثناء 
مـن يريدون المشـاركة باسـم البعث او 

من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين».
ومؤكدا في الوقت نفسه انه «لايوجد 
أي تعديل في الدستور العراقي الجديد 

فيما يتعلق بالبعث».
وفـي ذات السـياق قـال النائـب عن 
كتلـة حـزب الفضيلـة مخلـص الزامل، 
إن هنـاك «ضغوطـا» خارجيـة تمارس 
علـى الحكومـة مـن اجـل المصالحة مع 

البعثيين.
وأوضـح الزامـل فـي تصريح نشـر 
على موقع الكتلة الالكتروني «تأكيدا لما 
أكده رئيس كتلة حزب الفضيلة حسـن 
الشـمري، فـان هنـاك ضغوطـاً عربية 
واقليميـة وحتـى دوليـة تمـارس على 
الحكومة والعملية السياسية في البلاد 

من اجل المصالحة مع البعثيين».
وبين أن هذه الـ»ضغوط تأتي بسبب 
وجود بعـض عناصر البعث هناك دون 
ان يحـدد المـكان الـذي يقصـده، لكنـه 
يشـير الى بعض الدول العربية، فضلاً 
عن أن بعض الدول سـاء لهـا أن يتمتع 
العراقـي بتجربـة الحكم بنفسـه، وهو 
أمـر تفتقـده شـعوبهم بالإضافـة إلـى 
أن تجربـة العـراق إذا أثبتـت نجاحهـا 
للديمقراطيـة  نموذجـاً  سـتعد  فإنهـا 
يحتذى به»، لافتا إلى أن «بعض الدول 
باتـت تعـد حواضـن للبعـث ولأعماله 

الإرهابية».

بغداد: تحديد الموقف من 
«البعث» الشهر المقبل وبرلماني 

يعترف بضغوط خارجية 

المنظمة المصرية لحقوق الانسان 
تؤكد انها مهددة بالاغلاق 

بقرار حكومي
■ القاهـرة ـ ا ف ب: قالـت المنظمـة المصرية لحقوق الانسـان 
الخميـس انهـا تلقت اخطارا رسـميا حكوميا يفيـد بانها ارتكبت 

مخالفة للقانون قد تؤدي الى اصدار قرار باغلاقها.
واكـدت المنظمـة في بيان انها تلقت رسـالة خطية رسـمية من 
وزارة الشـؤون الاجتماعيـة، التـي تنظـم عمـل المنظمـات غيـر 
الحكوميـة، «تنذرهـا بانها قـد تطبق عليهـا المادة 42 مـن قانون 
الجمعيـات الاهليـة (المنظمات غير الحكوميـة) التي تقضي بحل 

اي جمعية في حال مخالفتها للقانون».
واوضـح الامـين العـام للمنظمـة حافـظ ابـو سـعدة لوكالـة 
فرانـس بـرس ان وزارة الشـؤون الاجتماعية «تأخـذ علينا اننا 
تلقينـا منحة خارجيـة لتنظيم مؤتمر اقليمي حـول حرية تداول 
المعلومات واسـتخدمنا هذه المنحة بدون الحصول على تصريح 
مسـبق منهـا». واضـاف «الحقيقـة اننا اخطرنـا الـوزارة بتلقي 
المنحـة وبأوجـه انفاقها ولكن لـم تردنا موافقة كتابيـة منها قبل 
موعـد انعقـاد المؤتمـر، فلجأنا الى المستشـار القانونـي للوزارة 

محمد شتات الذي اعطانا موافقة شفهية».
واكد ابو سعدة انه «يعتقد ان هذا القرار اتخذ بسبب المواقف 
التي اتخذتها المنظمة اخيرا والتي تنتقد سـجل حقوق الانسـان 
في مصـر وخصوصا التقرير الذي اكدنا فيـه ان العام 2008 كان 
الاسـوأ بالنسـبة لحرية الـرأي والتعبير في مصـر، وتقرير اخر 
رصدنـا فيـه كل حالات التعذيب في مصر على يد الشـرطة خلال 

السنوات العشر الاخيرة».
يذكـر ان المنظمـة المصريـة لحقـوق الانسـان هي اكبـر واقدم 

منظمة حقوقية في مصر.

قالـت  آي:  بـي  يـو   - القاهـرة   ■
العامـة  النيابـة  ان  قضائيـة  مصـادر 
فـي مصر جـددت حبس ثلاثـة اعضاء 
بجماعة الاخوان المسـلمين لمدة خمسة 

15 يوما.
واوضحـت المصادر ان نيابة شـرق 
كيلومتـر   200 (حوالـى  الإسـكندرية 
شـمال القاهرة) «قـررت تجديد حبس 
3 متهمين من جماعة الاخوان المسـلمين 
المحظور نشاطها لمدة 15 يوما على ذمة 

التحقيق».
ونسـبت النيابـة لاعضـاء الجماعة 
تهـم الانضمـام الـى جماعـة محظورة 
فكـر  تتضمـن  مطبوعـات  و»حيـازة 
الجماعة المغلـوط الذي يهـدف لتكدير 

الأمن العام».
وقالـت الجماعـة علـى موقعها على 
العامـة  النيابـة  إن  أمـس  الانترنـت 
بمحافظة الفيـوم (حوالى 90 كيلومتراً 
جنـوب القاهرة) جـددت حبس 20 من 
قياداتهـا بالمحافظـة 15 يومـاً، بتهمـة 
الانضمـام لجماعـة محظـورة وحيازة 

منشورات تروج لنشاطها.
وكانت الشـرطة اعتقلـت 19 عضوا 
بالجماعة فـي محافظة الفيوم (حوالى 
90 كيلومتـراً جنوب القاهرة) منتصف 
الشـهر الجـاري بعـد ثمانيـة ايـام من 

اشباكات وقعت بين قوات الامن وطلبة 
الجماعة في جامعة المحافظة نفسها.

وقالت الجماعة ان اعتقالات الفيوم 
جامعـة  أحـداث  خلفيـة  علـى  جـاءت 
الفيوم كمحاولة للضغط على الجماعة 
أبنائهـا  ضـرب  ضـد  التصعيـد  لعـدم 
داخل الجامعة، وكرسالة أمنية لتكبيل 

النشاط الطلابي.
واشـارت الجماعـة الـى ان أكثر من 
150 «بلطجيـا» اقتحمـوا بوابـة كليـة 
التربية يوم الأربعاء قبل الماضي تحت 
إشـرافٍ حـرس الجامعة وضبـاط أمن 
وا بالضـرب على طلاب  الدولـة، وتعـدَّ

الإخوان.
واضافـت الجماعـة ان قـوات أمـن 
الدولـة اعتقلـت حينهـا 3 منهـم، وتم 
الحـرم،  داخـل  العشـرات  إصابـة 
واعتقـال 4 آخرين بعـد تقديمهم بلاغا 
للنيابـة العامـة ضـد البلطجيـة، فيما 
اعتقلـت 3 مـن المصابـين أثنـاء تلقيهم 

العلاج بمستشفى الفيوم العام.
فـي  حظرهـا  مـن  الرغـم  وعلـى 
تتمتـع  الجماعـة  ان  الا   ،1954 عـام 
بوجـود واسـع فـي المجتمـع المصـري 
وتشـارك بقوة في انتخابات النقابات 
والتجاريـة  المهنيـة  والاتحـادات 

والمجالس المحلية.

تجديد حبس أعضاء في جماعة 
«الاخوان المسلمين» في مصر

مدير برنامج دراسات وأبحاث الإرهاب بجامعة القاهرة:
النظام المصري تسبب في نشر ثقافة العنف بين الشباب

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد نصر:

عقـد برنامج دراسـات وأبحاث الإرهـاب بجامعة 
القاهـرة ندوة بعنـوان «ثقافة العنف بين الشـباب» 

شارك فيها عدد من الخبراء والمختصين.
وقـال الدكتـور عبدالعزيز شـادي أسـتاذ العلوم 
السياسـية ومدير البرنامج: انه مـن الملاحظ ارتفاع 
نسـبة العنـف بأشـكاله ومسـتوياته المختلفة داخل 
المجتمـع المصـري خـلال السـنوات الثـلاث الماضيـة 

خاصة العنف الجنائي.
وقال: إن ثقافة العنف هي السـائدة داخل المجتمع 
وان شـباب الجامعـات بـدأوا يلجأون الى أسـاليب 
الاحتجاجـات العنيفـة، حتـى وصـل بهم الأمـر الى 
تحطيـم السـيارات وأبـواب الجامعة، كمـا حدث في 
جامعتـي القاهـرة وعين شـمس، ولـم يقتصـر الأمر 
علـى الطلاب بـل انتقل إلـى أعضاء هيئـة التدريس 
فقد مارسـوا العنف أيضا أثنـاء احتجاجهم واعتدى 
الأمن عليهم واعتدوا هـم أيضا على قوات الأمن، مما 
يعد مؤشـرا خطيرا على انتشـار ثقافـة العنف داخل 

المجتمع بل وبين المثقفين.
وقـال شـادي إن ثـورة الاتصـالات سـاعدت على 
ذلـك، فأصبح بإمكان أي شـخص أن يدخل الى موقع 
أي جماعـة مـن الجماعات التي تتخذ العنف وسـيلة 
ومحاورتهـم  وغيرهـا  كالقاعـدة  أهدافهـا  لتحقيـق 
والاقتنـاع بأفكارهم، كمـا فعل أيمـن الظواهري، من 
قبـل وحـاور الشـباب لمـدة سـاعتين عبـر الانترنت 
وأجاب على تسـاؤلاتهم واقتنع الكثير منهم بأفكاره 

ومعتقداتـه، بل انه أصبـح مرجعية لقطـاع كبير من 
الشباب.

وأشار عبدالعزيز شادي الى الأوضاع الاقتصادية 
السـيئة التـي تمـر بها البـلاد وأن نسـبة كبيـرة من 
الشعب المصري يعيشون في حالة فقر شديد مما يعد 

بيئة صالحة لنمو ثقافة العنف بين هؤلاء.
وقـال الدكتـور علـي ليلـة أسـتاذ علـم الاجتمـاع 
بجامعـة عين شـمس، إن ثقافة العنف لدى الشـباب 
مصدرهـا عالمـي، فالمجتمـع العالمـي هو الـذي يغذي 
ثقافـة العنف لدى الشـعوب لأن القـوي يقضي على 
الضعيـف وهنـاك دول تقضـي علـى دول وجماعات 
تقضي علـى جماعـات وهكـذا. ومن الوسـائل ايضا 
التي تساعد على نشر هذه الثقافة «وسائل الإعلام»، 
فرؤيـة العنف بشـكل مسـتمر تجعل الانسـان يعتاد 
عليـه ويألفه، فالعنصر العالمـي حاضر ويغذي ثقافة 
العنـف عنـد الشـعوب. وأشـار الـى أنـه فـي بعض 
المجتمعـات يحـدث انفصال بـين القيم والمثـل المعلنة 
وبـين ما يجري علـى أرض الواقع، وهـذا يعد خيانة 
للثقافـة المجتمعيـة وإذا حدث هـذا الانفصال نجد أن 
الشـباب مهيأ لعدة اسـتجابات أولهـا التجديد وهي 
تغيير الوسائل المتبعة من وسائل سلمية الى وسائل 
والنظـم  القيـم  مـن  الانسـحاب  وايضـا  سـلمية،  لا 
الاجتماعية لأنها لم تعد تمثل شـيئا له، والتمرد وهو 

يختلف عن الثورة لأنه بلا ايديولوجيا مستقبلية.
برنامـج  مديـر  المنوفـي  كمـال  الدكتـور  وقـال 
الديمقراطيـة وحقوق الانسـان بجامعـة القاهرة ان 
ثقافـة العنـف لدى الشـباب هـي ثقافة مظلـة تطوي 
تحتهـا ثقافـات فرعيـة عديـدة ومنهـا ثقافـة «الـلا 
معياريـة» وهي حالـة فقـدان المعاييـر، ويلاحظ في 

المجتمـع ان الحـدود قد تلاشـت بـين الحـق والباطل 
والحلال والحـرام والخطأ والصـواب، وأيضا ثقافة 
أصبـح  بحيـث  المعنويـات،  علـى  الماديـات  طغيـان 
البحـث عـن المتـع والمكاسـب الماديـة يشـغل اهتمام 
الكثير من الشـباب، وعندما لا تشـبع هذه الحاجات 
المادية يحدث ما لا يحمد عقباه، وأيضا انتشار ثقافة 
التعصـب وعـدم التسـامح بأنواعـه المختلفة سـواء 
لطائفـة أو جماعـة أو بلدة وفـي اطار هـذا التعصب 
يصعب قبول الآخر والاعتراف به وبحقوقه ويصعب 
ايجاد سـوق مفتوحة تتنافـس فيهـا الآراء والأفكار 
بحريـة، وأيضا انتشـار ثقافـة «الأنا» والسـعي الى 
الوصول الى الأهداف بكل الوسـائل سواء المشروعة 
أو غير المشروعة وعلى أكتاف الآخرين دون الشعور 
بالذنب بل واسـتحلال ذلك وكأنه حق لهم، وانتشار 
ثقافة الاسـتهتار واللا مبالاة وعدم تحمل المسؤولية 

والضعف والخنوع.
وقال الدكتـور كمال المنوفي إن النظام السياسـي 
في مصر مسـؤول مسؤولية كاملة عن انتشار العنف 

بين الشباب وغيرهم.
وتحدث عـن مضمون السياسـات العامـة للنظام 
السياسـي فقـال عندما نسـمع أن الدولة تبيـع الغاز 
لإسـرائيل بسـعر اقل مـن قيمته الحقيقيـة بكثير في 
ظـل أوضـاع اقتصادية سـيئة وهناك الملايـين الذين 
يعانـون مـن الفقر الشـديد، وأيضـا أراضـي الدولة 
عندما تباع بسعر زهيد للمستثمرين ولم يستثمروها 
ولكن يعيدون بيعها بعد فترة بأسعار خيالية، وعدم 
الرشـادة في انفاق المال العام كما حدث في توشـكى 
وغيرهـا كترعة السـلام التي تحمل الماء إلى سـيناء 
فقد تم انفاق 6 مليارات جنيه ولم يسـتفاد منها أحد، 

هـذا بالإضافـة الى حـالات اختـلاس المـال العام من 
السـادة المسـؤولين والسـطو عليه وحالات الفسـاد 
المنتشـرة فـي جميـع القطاعـات وأيضـا السياسـة 
التوزيعيـة للنظـام غيـر عادلـة بالمرة وظالمة بشـكل 
كبير فالفجوات تتسـع في توزيع الدخول والثروات 
وهذا ما تؤكده الدراسـات العلميـة المنضبطة وأيضا 
الاختـلال الشـديد في مقـدرات التنمية بـين القاهرة 
وغيرهـا مـن المحافظات خاصـة الصعيـد والتي تعد 
بيئـة خصبـة لتفريـغ الإرهـاب وجماعـات العنـف 
نتيجة فقرهـم وتخلفهم وإهمالهم مـن جانب الدولة 
وشعورهم بالظلم بل، ويصل الامر في بعض الأحيان 
الى فقدهـم  المواطنة والانتمـاء للوطن نتيجة بعض 
الممارسـات لعدد من أجهـزة الدولة ضدهـم، وإهدار 
مبدأ تكافـؤ الفرص خاصـة عند الالتحـاق بالكليات 
العسـكرية فهذه الكليـات غالبا ما يتـم الالتحاق بها 
عـن طريـق الوسـائط أو الرشـاوى، فـلا ينظـر الى 
درجة المتقدم واجتهاده الشـخصي ولكن الى أنه ابن 
من ومـن أي عائلة فإذا كان ابن أحد المستشـارين أو 
هنـاك صلة قرابة بينـه وبين أحد الكبـار يتم تعيينه 
وأيضا توريـث المهن في بعض الكليـات وكلية الطب 

خير شاهد على ذلك.
وأضـاف المنوفـي أن «الفوضـى والانفـلات» همـا 

عنوان المرحلة التي نعيشها الآن.
وأكـد أن غيـاب وهشاشـة الرقابة على الأسـواق 
والاسـتخفاف  الاحتكاريـة  الممارسـات  وشـيوع 
بالقانـون وعدم احترامـه كل ذلك جعـل النظام غير 
رادع، وعندما يذكر القانون لأحد يسـخر ويقول أين 
هـو القانون وأي قانون لأنه يـرى أن أحكام القانون 
مهـدرة ولا يحترمهـا أحد ولا سـبيل لأي مجتمع لكي 

ينصلح حاله ويرتقي ويتقدم إلا باحترام القانون.
ولا بد أن يكون جوهر السياسـة الرمزية هو خلق 
الـولاء والانتمـاء والفخـار والكبريـاء للوطـن وإذا 
تأصل هذا الشعور في قلب المرء انعكس الى سلوكه.

وقال المنوفي انه من الأخطاء العظيمة التي ترتكب 
هـي الاسـتخفاف بالرمـوز الوطنية وعـدم تقديرها 
وأبرزهـا  الوطنيـة  المناسـبات  وكذلـك  واجلالهـا، 
الأعياد، فكل عام نحتفل بثورة يوليو ولكننا لا نسأل 
أنفسنا ماذا تبقى لنا من هذه الثورة، فمبادئ الثورة 
السـتة غيـر موجودة ولا شـيء يـدل عليهـا وغابت 
العدالة الاجتماعية تماما وكذلك هو تحرير سـيناء لا 
معنـى له إلا بالتعمير، فلابد أن يرى الشـباب تعميرا 
لأرض سـيناء لأن تحريرهـا ناقـص وغيـر مكتمـل 
حتى ينتقل النـاس وينعموا بحياة كريمة على أرض 
سـيناء ويقيموا مشـاريع هناك وتحل جميع المشاكل 
الخاصـة بها وبأهلهـا، فالتحريـر والتنميـة وجهان 

لعملة واحدة.
وأيضا السياسـات الاسـتجابية، فالملاحظ بوجه 
عـام أن هناك تراخيا وبطئا في الاسـتجابة للمطالب 
الفئويـة وارجاء المشـاكل حتى تقـع الكارثة، وتكرار 
وتصاعد الاحتجاجات يدل على أن الاعتقاد السـائد 
لـدى الشـعب أن الحكومـة لن تسـتجيب لشـيء إلا 
بالضغـط عليها، ويبدو أن هـذا الأمر بدأ يؤتي ثماره 
رغـم ان هذا الاعتقـاد عواقبه ونتائجـه وخيمة فيما 
بعد. وتحدث المنوفي عن هيكلة القوى السياسية في 

مصر فقال:
ان الحـزب الوطنـي يصر على أن يكـون هو القوة 
العظمـى الوحيـدة ومن دونـه هم أقزام بـل لا وجود 
لهم من الأسـاس، ويصر على أن ينفرد هو بالخطاب 

الهيمنـة  ذهنيـة  وخطـورة  غيـره  دون  السياسـي 
الشائعة في أوساط الحزب الوطني تستصحب معها 
الانفراد بحـق طرح المبادرات الوطنيـة والتحكم في 
أي حـوار وطنـي وتحديد الاطـراف المشـاركين فيه، 
ويسـتصحب الاقصاء والابعـاد لمن لا يتفقـون معه، 
وهـذا الأمـر خطير لأنه يـؤدي إلى الإحسـاس بعدم 
المواطنة لمن يسـتبعدون ويهمشون ويؤدي ذلك الى 
الإحباط واليأس وفقدان الأمل في التغيير بالوسائل 
السـلمية المشـروعة، وهـو مـا سـيؤدي بـدوره الى 

العنف المادي والمعنوي.
وأضاف المنوفي، أنه لابد أن نشير إلى أن المشاركة 
لهـا ثمـار كثيـرة فهي تؤلـف القلـوب وتمـتن أواصر 
المـودة والمحبة والرحمة وتحدث المزيد من التماسـك 

الوطني.
وتحدث أيضا عن علاقة المال والسلطة فقال ان بن 
خلدون ذكر فـي مقدمته انه «إذا اختلطت السياسـة 
بالتجارة فسدت السياسة وفسـدت التجارة»، وفي 
المجتمـع المصـري لا قواعـد ولا نظـم لضبـط العلاقة 
بين المال والسـلطة حتى اصبح اهل السلطة يعملون 
لحسـاب أهل المال ومراعـاة مصالحهم والضحية هي 
المصلحـة العامة والمواطـن المصري البسـيط، وأدى 
ذلك الى الضغينة والكره للاثنين أهل المال والسلطة، 
وكل هـذه الأمـور سـاعدت علـى نشـر ثقافـة العنف 
بـين الشـباب وغيرهـم، ولن يتـم القضـاء على هذه 
الثقافـة التي انتشـرت بصورة كبيـرة داخل المجتمع 
إلا بتحقيـق العدالـة الاجتماعيـة ونشـر قيـم العدل 
والمسـاواة واحتـرام القانـون واعطـاء كل ذي حـق 
حقه ومحاسـبه المخطئ مهمـا كان منصبه، وأظن أن 

هذه الأمور لن تحدث في وطننا.
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■عواصـم ـ وكالات: قـال مسـؤول 
كبيـر بمنظمـة الصحـة العالميـة انه لم 
يتوافـر دليل حتى يوم الخميس يشـير 
الى ان المنظمة ينبغي ان ترفع تحذيرها 
مـن الوبـاء الى اعلى مسـتوى بسـبب 

تفش لانفلونزا الخنازير.
وقـال كيجي فوكـودا القائـم بأعمال 
مسـاعد المديـر العـام للمنظمـة متحدثا 
الادويـة  شـركة  ان  للصحافيـين 
السويسـرية روش اوضحت انها تعزز 
عمليات انتاج عقار تاميفلو للتعامل مع 

انتشار المرض.
ورفعـت منظمة الصحـة العالمية أول 
من امس مسـتوى تحذيرها مـن الوباء 
الـى المرحلـة الخامسـة، مما يشـير الى 
ان تفشـي المرض على نطـاق عالمي بات 
وشـيكا. ويقـل ذلك بدرجـة واحدة عن 

اعلى مستوى تحذير لدى المنظمة.
وقالـت المنظمـة أمـس الخميـس ان 
فـي  تكـون  ان  ينبغـي  الـدول  جميـع 
اعلـى حـالات التأهب لمواجهـة فيروس 
انفلونزا الخنازير الجديد وان تتابع اية 
حالات مشـتبه بهـا وان تضمن الا يقوم 

العاملون في المجال الطبي بنشره.
وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة 
تفشـي  بشـأن  جديـدة  ارشـادات  فـي 
الفيروس انه ينبغي للأطباء والعاملين 
بالمستشـفيات ارتـداء الأقنعـة الواقية 
والقفازات وان يغسلوا ايديهم بصورة 
متكـررة للتقليـل مـن خطـورة انتقـال 

السلالة الجديدة بينهم وبين المرضى.
وقالـت مديـر عـام منظمـة الصحـة 
العالمية مارغريت تشان «ينبغي لجميع 
الـدول ان تقـوم علـى الفـور بتنشـيط 
خططهـا للاسـتعداد لمواجهـة الوبـاء. 
وينبغـي للدول ان تظل في أعلى حالات 
التأهـب لمواجهة اي تفشـى غيـر عادي 
لمـرض مشـابه للانفلونـزا او للإلتهاب 

الرئوي الحاد».
وقالـت تشـان فـي مؤتمـر صحافـي 
عقدته فـي وقت متأخر مسـاء الاربعاء 
تطبيـق  ينبغـي  المرحلـة  هـذه  «فـي 
تشـمل  وفعالـة  ضروريـة  اجـراءات 
المراقبـة العالية المسـتوى والاكتشـاف 
المبكـر وعلاج الحالات والسـيطرة على 

العدوى في كل المنشآت الصحية».

وقالت تشـان ان علـى المختبرات ان 
ترفـع من اسـتعدادها للقيـام بالتحليل 
المرضـى  كان  اذا  مـا  لتحديـد  السـريع 
اصيبـوا بالسـلالة الجديـدة للفيروس 
وان يتبعـوا اجـراءات جيدة للسـلامة 
الحيويـة، مضيفة ان المراكـز الامريكية 
الامـراض  علـى  والسـيطرة  للوقايـة 
تعمـل علـى توفيـر معدات تشـخيصية 
والـدول  المختبـرات  لتسـتخدمها 

الأخرى.
اسـتخدام  «ان  المنظمـة  وقالـت 
العاملين في مجـال الصحة لإحتياطات 
مناسـبة لمنع العدوى امر حاسم خاصة 
عندما يقومون برعاية المرضى المصابين 
بأعراض مشـابهة للأنفلونـزا للحد من 
امكانيـة انتقـال العدوى فيمـا بينهم او 
الـى غيرهم مـن العاملـين او المرضى او 

الزوار».

الاصابات المؤكدة والمحتملة في العالم 

ويواصل مـرض انفلونـزا الخنازير 
الذي اودى بحياة 84 شخصا حتى الآن 
في المكسيك انتشاره في العالم وتسبب 

بوفاة شخص في الولايات المتحدة.
وقد سجلت اصابات للمرة الاولى في 
ألمانيا والنمسا وسويسرا، بينما يتزايد 

عدد المصابين في اسبانيا وبريطانيا.
وقـد اكـدت منظمـة الصحـة العالمية 
اصابـة 148 شـخصا فـي العالـم بهـذا 

المرض توفي ثمانية منهم.
وفي المكسـيك الموطن الاول للمرض، 
اكدت السـلطة في المكسيك وفاة ثمانية 
لكـن  بالمـرض.  اضافيـين  اشـخاص 
حصيلة الوفيات المحتملة انخفضت من 

159 الى 84 شخصا.
المؤكـدة  الاصابـات  عـدد  بلـغ  وقـد 
بالفيروس 99 شخصا، ويمكن ان يكون 
اكثـر مـن 1600 مريـض حاليـا مصابين 

به.
كما بدأت المكسـيك تحصي الخسائر. 
وقـال وزيـر المـال اوغسـتين كارسـتنز 
الوبـاء سـيكلف المسـكيك بـين 3.0  ان 

و5.0٪ من اجمالي الناتج الداخلي.
الدولـة  المتحـدة،  الولايـات  وفـي 
المجـاورة للمكسـيك، توفي طفل بمرض 

انفلونـزا الخنازير في ولاية تكسـاس. 
وهي اول وفاة بسـبب الاصابة بالمرض 
المتحـدة حيـث  الولايـات  تسـجل فـي 
اصيـب 91 شـخصا فـي عشـر ولايات، 

حسب الارقام الاخيرة.
هـي:  أخـرى  دولاً  المـرض  وضـرب 
كوسـتاريكا،  كنـدا،  النمسـا،  المانيـا، 
بريطانيا، اسـبانيا، اسـرائيل، البيرو، 

سويسرا. 
فيمـا يحتمـل وجـود اصابـات فـي 
الدول التالية: جنوب افريقيا، كرواتيا، 
اسـتراليا، بلجيكا، البرازيل، تشـيلي، 
كولومبيا، كوريـا الجنوبية، الدنمارك، 
فرنسـا، هونغ كونغ،  ايطاليا، ايرلندا، 

هولندا، بولندا، البرتغال، السويد. 

الصليب الاحمر ينظم حملة تبرعات 

واعلـن الاتحـاد الدولـي لجمعيـات 
الصليـب الاحمـر والهـلال الاحمر أمس 
الخميس توجيـه نداء لجمع 3.3 ملايين 
يورو لوقف انتشـار انفلونزا الخنازير 
عالمـي  وبـاء  لانتشـار  والاسـتعداد 

محتمل.
وقـال الامـين العـام للاتحـاد بيكلي 
جيليتا فـي بيان، ان «اكثـر من 130 من 
اصـل 186 جمعيـة فـي الاتحـاد بـدأت 
العمـل على التقليل مـن آثار هذه الازمة 

الصحية».
مـن  شـبكة  تشـكيل  تم  انـه  وقـال 
لمواجهـة  للاسـتعداد  الاختصاصيـين 
الاوبئـة فـي كافـة المناطق التي ينشـط 
فيهـا الاتحـاد حيـث تم تطويـر العديد 
من الوسـائل لتسـهيل عمـل الجمعيات 

المحلية في هذا المجال.

منظمة صحة الحيوان
 تنتقد ذبح الخنازير 

لصحـة  العالميـة  المنظمـة  ووصفـت 
الحيوان أمس الخميس أي خطوة لذبح 
الخنازير كاجراء احترازي من فيروس 
انفلونزا ينتشـر في انحاء العالم بانها 
«غير ملائمة» اذ انـه لا يوجد دليل على 

وجود الفيروس في هذه الحيوانات.
وكانـت مصر امرت بذبـح كل قطعان 

منظمة الصحة العالمية ترفع مستوى التحذير من انفلونزا الخنازير لمستوى ما قبل الوباء العالمي 
وتعلن ارتفاع أعداد المصابين الى 148شخصا في العالم ووفاة ثمانية منهم

موظفون في احد المطارات وقد ارتدوا اقنعة خاصة لتجنب انفلونزا الخنازير

■ فيما يلي بعض الحقائق من مراكز مراقبة الأمراض 
والوقايــة الامريكية عن كيفية انتشــار انفلونزا الخنازير 

بين البشر:
- بشــكل نمطــي فــإن فيروســات انفلونــزا الخنازير 
تســبب المــرض للخنازير وليس للبشــر. وتحــدث معظم 
الحالات حين يتصل أشخاص بخنازير مصابة او انتقال 

اشياء ملوثة بين اشخاص وخنازير.
- مــن الممكن أن تصاب الخنازير بانفلونزا بشــرية او 
انفلونــزا الطيــور. وحين تصيب فيروســات انفلونزا من 
أنــواع مختلفــة الخنازير يمكن أن تختلــط داخل الخنزير 

وتظهر فيروسات جديدة مختلطة.
- تستطيع الخنازير نقل العدوى بفيروسات متحورة 
الى البشــر ثانية ويمكــن أن تنتقل هذه الفيروســات من 
انسان الى انســان. ويعتقد أن العدوى بين البشر تحدث 
بنفس الطريقة التي تنتقل بها عدوى الانفلونزا الموسمية 
من خلال لمس شيء ملوث بفيروس الانفلونزا ثم لمس فم 
او انف المــرء ومن خلال الكحة والعطــس. ومن بين اكثر 

الإجراءات الوقائية فعالية غسل اليدين بانتظام.
- وأعــراض انفلونــزا الخنازير بين البشــر مشــابهة 
لأعــراض الانفلونزا الموســمية وهي ارتفــاع مفاجئ في 
درجــة الحــرارة وســعال وآلام فــي المفاصــل وشــعور 
بالإجهاد الشــديد. وتســبب هذه الســلالة الجديدة فيما 

يبدو القيء والإسهال اكثر من الانفلونزا العادية.
- هناك امصال متوافــرة لتطعيم الخنازير للوقاية من 
انفلونزا الخنازير. وليس هناك مصل لحماية البشــر من 
انفلونزا الخنازيــر غير أن مراكز مراقبــة الأمراض تطور 
واحدا. وربما يســاعد لقاح الانفلونزا الموسمية في توفير 
حماية جزئيــة ضد فيــروس انفلونــزا الخنازير (اتش3 
ان2) لكن ليس ضد فيــروس (اتش1 ان1) مثل ذلك الذي 

ينتشر الآن.
- لا يمكــن أن يصــاب البشــر بانفلونــزا الخنازير عن 
طريــق تناول لحم الخنزيــر او منتجاته. ويقتل طهو لحم 
الخنزيــر عنــد درجة حــرارة 71 مئوية فيــروس انفلونزا 

الخنازير الى جانب البكتريا والفيروسات الأخرى.

الخنازيـر فـي البـلاد أول مـن أمـس في 
خطـوة وصفتهـا منظمـة الامم المتحـدة 

للاغذية والزراعة (فاو) بانها خاطئة.
وقالت المنظمة التي تتخذ من باريس 
مقـرا لها فـي بيـان «تشـير المنظمة على 
الـدول الاعضاء بـان ذبـح الخنازير لن 
يسـاعد في الحماية مـن مخاطر صحية 
فيـروس  يمثلهـا  حيوانيـة  أو  عامـة 
الانفلونزا الجديد اتش1.ان1/ ايه وبان 

هذه الخطوة غير ملائمة».
فـي  تضـم  التـي  المنظمـة  وقالـت 
عضويتهـا 174 دولـة انـه بدلا مـن ذلك 
يجب على الـدول ان تركز جهودها على 
مراقبة المـرض وتعزيز اجـراءات الامن 

الحيوي.
وذكرت كل من المنظمة العالمية لصحة 
الحيوان والفـاو ان العالـم بحاجة الى 
اعـادة التفكيـر فـي اسـتخدام مصطلح 
«انفلونـزا الخنازيـر» لوصـف فيروس 

يصيب البشر.
لصحـة  العالميـة  المنظمـة  وقالـت 
الحيوان ان «المعلومات العلمية المتوفرة 
حاليـا للمنظمة وشـركائها من المنظمات 
الاخرى تشير الى ان فيروس الانفلونزا 
بـين  ينتقـل  ايـه  اتـش1.ان1/  الجديـد 
البشـر.. ليس هناك دليـل على العدوى 
في الخنازير أو انتقال العدوى للانسان 

مباشرة من الخنازير».

وزراء الصحة العرب يناقشون 
الازمة في الرياض في 9 أيار 

وأعلن مصدر سعودي أمس الخميس 
وزارة  إليـه  دعـت  الـذي  المؤتمـر  أن 
الصحة فـي المملكة لدراسـة الإجراءات 
الاحترازية لمواجهـة انفلونزا الخنازير، 
يهدف إلى مناقشـة آلية وسبل التصدي 
لهـذا المـرض ووضـع خطـة للحـد مـن 

انتشاره.
وقال المديـر العام للمكتـب التنفيذي 
مجلـس  لـدول  الصحـة  وزراء  لمجلـس 
التعـاون الخليجـي توفيـق بـن أحمـد 
إليـه  الـذي دعـت  خوجـة، إن المؤتمـر 
وزارة الصحـة فـي السـعودية سـيعقد 
فـي 9 أيـار/ مايـو المقبـل فـي الريـاض 
تحت عنوان «المؤتمـر الخليجي العلمي 
ضـد  الاحترازيـة  الإجـراءات  لدراسـة 

فاشيات الانفلونزا».
وأضـاف خوجـة أن المؤتمـر «يهـدف 
إلى مناقشـة آلية وسبل التصدي لمرض 
انفلونـزا الخنازيـر ووضع خطـة للحد 
من انتشاره وتحديد الأساليب المناسبة 
لتبادل المعلومات في حال وجود حالات 

مشتبه بإصابتها بالمرض».

30 مليون دولار في العراق
 لمواجهة الوباء

العراقيـة  الحكومـة  وخصصـت 
خطـط  لتنفيـذ  دولار  مليـون   30 مبلـغ 
بمواجهـة  خاصـة  واسـتراتيجيات 
اي احتمـالات لانتشـار وبـاء انفلونـزا 
الخنازير في العراق فـي وقت اعلن فيه 
رسـميا خلو البلاد من هـذا الوباء حتى 

الآن.
واكـد بيـان صـادر عـن مكتـب نائب 
رئيس الوزراء رافع العيساوي «تشكيل 
غرفـة عمليـات مشـتركة لمتابعـة وبـاء 
انفلونـزا الخنازير» اثر اجتمـاع للجنة 
العليـا للوقايـة بحضور وزيـر الصحة 

صالح الحسناوي.
تعـاون  «هنـاك  العيسـاوي  وقـال 
العالميـة  الصحـة  منظمـة  مـع  مشـترك 

لوضع خطط طارئة لمواجهة اي احتمال 
لاسيما بعد اعلان اصابات مؤكدة بوباء 

انفلونزا الخنازير وحالات وفاة عدة».
وفـي هـذا السـياق، عقـدت اللجنـة 
العليا لمرض الانفلونـزا التابعة للامانة 
بالتعـاون  الـوزراء  لمجلـس  العامـة 
والتنسـيق مـع وزارة الصحـة ورشـة 
عمـل لايضـاح دور وسـائل الاعلام في 

مجال السيطرة على المرض.

الامارات تحظر استيراد لحوم الخنازير 

وقـال مسـؤول صحـي كبيـر أمـس 
الخميـس إن الامارات حظرت اسـتيراد 
منتجات لحوم الخنازير كإجراء وقائي 

في مواجهة انتشار انفلونزا الخنازير.
وحظـرت عـدة دول واردات لحـوم 
الخنازير رغم ان منظمة الصحة العالمية 
تقـول إن انفلونزا الخنازير لا تنتقل من 

خلال تناولها.
محمـود  الصحـي  المسـؤول  وقـال 
فكـري لرويتـرز عبـر الهاتـف إنـه لـن 
يتـم سـحب منتجـات لحـوم الخنازير 
الموجـودة بالفعل فـي المتاجر في معظم 
أنحاء الامارات السبع التي تشكل دولة 

الامارات العربية المتحدة.
واضاف «سـيظل الحظر ساريا لأجل 
غير مسـمى إلى أن تصدر الوزارة قرارا 

جديدا».

البحرين تجري فحوصات لأمريكي 

البحرينيـة  السـلطات  واحتجـزت 
أمـس الخميـس مواطنـا أمريكيـا قـدم 
اليهـا من ولايـة فلوريـدا الامريكية عبر 
مدينة فرانكفورت الالمانية للاشتباه في 

إصابته بانفلونزا الخنازير. 

وصرحـت مصـادر طبيـة بحرينيـة 
أمـس أن المواطـن الامريكـي (40 عاما) 
نقل إلى مستشـفى خاص حيث تم عزله 
ثم نقل مرة أخرى إلى مستشفى حكومي 
حيث تجرى له الفحوص اللازمة للتأكد 
من اصابته بفيروس انفلونزا الخنازير 

من عدمه. 
وطبقـا للمصادر الطبية ، سـيتم نقل 
احـد الفحـوص الطبية للاختبـار بأحد 
المعامـل في القاهرة في حـين يتم اجراء 

فحصين آخرين في البحرين. 

لبنان خال من انفلونزا الخنازير 

أمـس  الصحـة  وزارة  وأعلنـت 
الخميـس ان لبنـان خـال مـن انفلونزا 
المواطنـين  طالبـت  لكنهـا  الخنازيـر، 
باتخـاذ احتياطـات في حال الاشـتباه 

بأي حالة من تلك الانفلونزا .
وقال بيـان للوزارة انـه حتى اليوم 
لم يتم تسجيل حالات انفلونزا الخنزير 
فـي لبنـان وان الـوزارة سـوف تعلـم 
المواطنـين مباشـرة فـي حال الاشـتباه 
في اي حالة او تأكيد اي اصابة في حال 

حدوثها لاتخاذ التدابير الوقائية .
ولفتت الوزارة الى انه في حال ظهور 
عوارض رشـح لدى احـد، تجدر مراقبة 
الحـرارة بانتظـام، وتفاقـم العـوارض 
المرضيـة (سـعال، ضيـق وصعوبة في 
التنفـس، الـم فـي الحلـق والعضلات، 
تقيؤ واسهال)، واستشارة الطبيب في 

حال ظهور العوارض او تفاقمها. 

تعاون فلسطيني اسرائيلي اردني 
لمكافحة الوباء

الجانـب  عـن  ممثلـون  واتفـق 

الفلسـطيني والاردني والاسرائيلي في 
اجتماع عقدوه الخميس في منطقة غور 
الاردن علـى التعاون المشـترك من أجل 

مواجهة مرض انفلونزا الخنازير. 
واكدت مصـادر متعددة ان الاجتماع 
الثلاثي تناول سـبل التعاون المشـترك 
بين الأطراف المجـاورة لبعضها البعض 
في ظل استمرار تفشي الوباء والإعلان 

عن وجود إصابات في اسرائيل. 
واعلن وزير الزراعة الاردني سعيد 
المصـري الخميس ان «لجانا مشـتركة 
مع الجانب الاسـرائيلي والفلسطيني 
تجـري الآن اجتماعـات فـي الاغـوار 
لبحث اجراءات وقائيـة ضد انفلونزا 
الخنازيـر علـى الحدود بيننـا وتبادل 

المعلومات بهذا الخصوص».
واضـاف ان «اللجـان التـي تضـم 
اطبـاء بيطريـين ومهندسـين للثـروة 
الحيوانيـة اجتمعت للتنسـيق بهدف 
مكافحـة انفلونـزا الخنازيـر وتبـادل 

المعلومات بين الدول».
وزارة  طالبـت  جهتهـا،  ومـن 
المواطنـين  الفلسـطينية  الصحـة 
بأخـذ الاحتياطـات ونقـل ايـة حالـة 
للاصابـة  بتعرضهـا  يشـك  مرضيـة 
الـى المستشـفيات، فـي حـين شـرعت 
الضفـة  فـي  الفلسـطينية  البلديـات 
لمكافحـة  بحمـلات  بالقيـام  الغربيـة 

الخنازير البرية.

السودان يمنع دخول الحيوانات 
الحية دون اذن وزارة الثروة الحيوانية

وزيـرة  بطـرس  تابيتـا  د.  اكـدت 
الصحـة السـودانية خلـو البـلاد من 
أية حالـة اصابة او اشـتباه لانفلونزا 
الخنازير بالبلاد مع التحسـب لظهور 

تصريحـات  فـي  وقالـت  حالـة.  أي 
صحافية ان هنـاك ترتيبات تجري مع 
وزارة الثـروة الحيوانيـة والسـمكية 
عبـر لجـان فنيـة للترتيـب للرسـالة 

الإعلامية لزيادة الوعي للمواطنين. 
وزارة  قـررت  الصعيـد  ذات  علـى 
الثـروة الحيوانيـة في السـودان منع 
دخـول أي حيوانات حيـة أو منتجات 
حيوانيـة للبلاد إلا بموافقـة الوزارة، 
وذلك تحسـبا لدخول مـرض انفلونزا 
الخنازيـر للسـودان. وعقـدت وزارة 
طارئـا  اجتماعـا  الحيوانيـة  الثـروة 
برئاسـة وكيـل الـوزارة خاطبه وزير 
الثـروة الحيوانيـة بالإنابـة بحضور 
الثـروة  بحـوث  هيئـة  عـام  مديـر 
المركـزي  المعمـل  وممثـل  الحيوانيـة 
وممثل الامـن الإقتصـادي ومدير عام 
الثـروة الحيوانيـة لولايـة الخرطوم 
حيـث خـرج الأجتمـاع بعدة قـرارات 
مسـتصحبا البرامـج العالميـة لمنظمـة 
الزراعـة والأغذيـة العالميـة والمنظمـة 

العالمية لصحة الحيوان 

صحيفة: شعبان عبدالرحيم يغني 
لـ»انفلونزا الخنازير»

أمـس  مصريـة  صحيفـة  قالـت 
الخميـس ان المغني الشـعبي شـعبان 
عبد الرحيـم يعتزم اصـدار اغنية عن 
وباء انفلونـزا الخنازير وينصح فيها 
المواطنين بالجري فور مشـاهدتهم أي 

خنزير.
«المصـري  صحيفـة  واوضحـت 
اليوم» المستقلة أمس ان اسلام خليل، 
المؤلـف الغناني للمغنـي المثير للجدل 
كتب أغنية يطالب فيها بقرار سـيادي 

بإعدام جميع الخنازير في مصر.

■ دبي ـ رويترز: قال مسـؤول سـوداني رفيع 
إن بلاده تعتزم مراجعة اتفاقيات السلام السابقة 
مع تشـاد في محاولة للتوصـل إلى اتفاق دائم في 
محادثـات المصالحـة التـي تجـري في قطـر أمس 

الخميس.
واسـتأنفت تشـاد والسـودان المنتجان للنفط 
علاقـات دبلوماسـية غيـر مسـتقرة فـي تشـرين 
الثانـي/ نوفمبر الماضي بعد قطعها في أيار/ مايو. 
واتهمـت الخرطـوم الرئيـس التشـادي ادريـس 
ديبـي بالتـورط في هجوم شـنه متمـردو دارفور 
على العاصمة السـودانية فـي 11 ايار/ مايو العام 

الماضي.
ويتبـادل البلـدان الاتهامات منذ فتـرة طويلة 
بدعم المسـلحين وهجمات المتمردين داخل أراضي 

كل منهما.
وصرح مطرف الصديق وكيل وزارة الخارجية 
السـودانية لوكالة الأنباء القطريـة أول من أمس 

بأنـه خـلال المحادثـات التـي بـدأت الاربعـاء في 
الدوحـة تحـت رعايـة قطريـة وليبيـة سـتجري 
فـي  والسـلبية  الإيجابيـة  الجوانـب  مراجعـة 

الاتفاقيات السابقة للوصول إلى حل دائم.
ونقلت عنه الوكالة قوله «سـنعمل مع الأجهزة 
في تشاد لإيجاد حلول سلمية دائمة لقضايا تشاد 

حتى لا تنعكس سلبا على السودان».
ويرى خبـراء دوليون ان الحدود التي يسـهل 
اختراقها بين السـودان وتشـاد سـاهمت في عدة 
صراعـات بمـا فـي ذلـك حـرب أهليـة فـي منطقة 
دارفور السـودانية التي أسـفرت عن سقوط نحو 
200 ألـف قتيـل ونـزوح 2.5 مليـون آخريـن منـذ 

اندلاعها عام 2003 .
وقـال الشـيخ حمد بن جاسـم ال ثانـي رئيس 
الـوزراء القطـري إن الاجتمـاع الذي تسـتضيفه 
الدوحة يسعى للمسـاعدة على تحسين العلاقات 

بين البلدين لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وتحاول قطر تعزيز دورها كوسيط للسلام في 
الشرق الأوسـط وشـمال افريقيا من خلال رعاية 
محادثـات السـلام بـين الأطـراف المتناحـرة فـي 
السـودان واليمن ولبنان وتستضيف اجتماعات 

بين مسؤولين فلسطينيين واسرائيليين.
وسـاعدت قطر على التوسـط في اتفاق سـلام 
بـين فصائل لبنانية أدى إلى انتخاب رئيس جديد 

وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وصـرح أحمـد المحمـود وزيـر الدولـة القطري 
للشـؤون الخارجيـة للوكالـة «خـلال تحركاتنـا 
كوسـاطة قطرية ليبية وجدنا أرضية مشتركة بين 
الطرفين وطرحنا عددا من الاستفسارات ووجدنا 
بعض الأجوبة وهذا الجهد يحتاج إلى عمل مكثف 

من الطرفين وإلى المصارحة».
وتـرأس ليبيـا التـي تشـارك قطـر فـي رعايـة 
المحادثات السـودانية التشادية الاتحاد الافريقي 

الذي يضم البلدين.

السودان يراجع اتفاقيات السلام مع تشاد في قطر

الخرطوم – «القدس العربي» 

من كمال بخيت:
قـال أريـك غودويـل مسـاعد وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة لشـؤون الامـن 
والدبلوماسـية ان زيارتـه لاقليـم دارفور تأتي بغـرض التعرف على سـير أداء 
مكتب البعثة الامريكية، وذلك في اطار مهامه التي تشـمل توفير الامن والحماية 

للبعثة الامريكية.
وأكد لدى زيارته لولاية شمال دارفور امس الخميس ان الرئيس أوباما يولي 
اهتماما خاصا لقضية دارفور، مجددا دعم بلاده للجهود الرامية لتحقيق السلام 
بدارفـور، ومثمنا الجهود التي تبذلها الحكومة السـودانية فـي هذا الجانب. من 
جانبـه، أشـاد عثمـان محمد يوسـف كبـر حاكـم ولاية شـمال دارفـور بالتطور 
الايجابـي الـذي تشـهده العلاقـات السـودانية الامريكيـة، مشـيرا الـى اهميـة 

استمرارها في التحسن لما في ذلك من مصلحة لشعبي البلدين. 
ووجـه كبـر لدى لقائـه المسـؤول الامريكـي بمدينة الفاشـر رسـالة للرئيس 
الامريكـي بـاراك أوبامـا دعـاه خلالهـا الى ضـرورة بـذل المزيد مـن الجهود في 
سـبيل احلال السـلام بدارفور، خاصةً وأن مسـببات نجاح حل المشكلة متوفرة 
الآن، مؤكـدا التزام حكومة الوحدة الوطنية على المسـتويين الاتحادي والولائي 

بالتعاون مع الجميع من اجل السلام الدائم بدارفور.

حاكم شمال دارفور يلتقي مسؤولاً 
أمريكياً رفيعاً ويسلمه رسالة الى أوباما

الخرطوم – «القدس العربي»: 
أعلـن مجلس شـؤون الأحزاب فـي السـودان أن مجمـوع الاحزاب 
ودخـول  السياسـي  النشـاط  ممارسـة  لهـا  يحـق  التـي  السياسـية 

الانتخابات بلغ (52) حزباً وتنظيماً سياسياً حتى الآن. 
واوضح محمد بشـارة دوسـة رئيس المجلس فـي المؤتمر الصحافي 
الذي عقده مسـاء امس بمنبـر المفوضيات ان هذه الأحـزاب منها (32) 
حزباً تم تسـجيلها وفقاً لقانون التوالي السياسـي العام 1998 وقانون 
الاحـزاب والتنظيمـات السياسـية لسـنة 2001، بينمـا اعتمـد المجلس 
تسـجيل (20) حزبـاً بقـرارات منه خلال الفتـرة الماضية عقـب توفيق 

أوضاعها. 
وكشـف دوسـة عـن طلبات لـدى المجلـس من بعـض الاحـزاب في 
انتظار الرد عقب اقامة مؤتمراتها التأسيسـية. وقال إن بعض الاحزاب 
لهـا نواقص تتعلـق بمعالجة أوضـاع المقاتلين وفقاً للترتيبـات الأمنية 
. واشـار إلـى أن بعض الطعـون تحتاج إلى دراسـة قانونيـة واصدار 

مذكرات. 
وفيما يتعلق بوضعية الجيش الشـعبي لتحرير السـودان وعلاقته 
بالحركـة أوضح دوسـة أن وضعيـة الجيش الشـعبي تمـت معالجتها 

بالدستور والقانون.

52 حزبا سودانياً 
سوف تخوض الانتخابات

■ صنعـاء ـ يـو بـي آي: أعلنـت وزارة الدفاع 
هيئـات  تشـكيل  عـن  الخميـس  أمـس  اليمنيـة 
شـعبية ووطنية للدفاع عن الوحدة بين الشـمال 
والجنوب، وذلك في ظل تزايد المخاوف من انفراط 
عقد الوحدة اليمنية هاجساً لدى الشارع اليمني، 
اثـر زيـادة حـدة احتجاجـات الجنـوب والتـي 
وصلـت حد المطالبـة بالانفصال، وذلـك بالتزامن 
مع أعمال عنف اسـتهدفت جنود شماليين في تلك 

المحافظات.
وذكـرت وزارة الدفـاع أن بـدأت فـي تشـكيل 
الوحـدة  للدفـاع عـن  هيئـات شـعبية ووطنيـة 
ومنظمات حراس الوحدة تناط بها مهمة التصدي 
لأيـة أعمال أو دعـوات تمس بالوحـدة والثوابت 

الوطنية». 
إلى ذلك، قالت صحيفة « الثورة» الرسـمية في 
مقالهـا الافتتاحـي أمس الخميس، تعليقـاً على ما 
تشـهده المحافظات الجنوبية مـن دعوات متكررة 
بالانفصـال، إنه «لم تكن المسـألة الوحدوية بذلك 
صادرة من منابع الرغبات أو الحسـابات الخاصة 
بـالإرادة  دائمـاً  ومحكـوم  ذاك  أو  الطـرف  بهـذا 

الشعبية وخدمة قضايا وترجمة تطلعاتها».
ويكـرر الرئيـس اليمنـي علي عبد اللـه صالح 
رسـالة بخصـوص الأوضـاع فـي الجنـوب بـأن 
مطلب الانفصال هو «أبعد من عين الشمس»، رغم 
تأكيـده بان أي اختلالات شـهدتها تلك المحافظات 
مـن نهب للمال العام، او الفسـاد يمكـن معالجتها 

بطرق سلمية.
وفي هذا السـياق، كان اجتمع وزير الخارجية 
اليمنـي الدكتـور ابوبكـر القربي مسـاء الاربعاء 
بسـفراء واشـنطن، والاتحاد الاوروبـي، والقرن 
الافريقـي اطلعهم خلالها علـى مجريات الأوضاع 
فـى البـلاد وطالبهم وقـوف بلدانهم مـع الوحدة 
اليمنية التي تمت سـلمياً في أيـار/ مايو 1990 بين 

شطري اليمن.
وأضـاف القربـي بـأن هنـاك صـورة مغلوطة 
لـدى المراقبين عن الأوضاع فـي اليمن وان الامور 
علـى  قـادرون  اليمنيـين  وان  السـيطرة،  تحـت 
حل مشـاكلهم بأنفسـهم. وبحث مجلـس الوزراء 
اليمنـي فـي اجتماعـه أمـس «أعمـال مـا وصفها» 
بـ»التخريب والشـغب التـي قامت بهـا العناصر 
الخارجة عن الدسـتور والقانـون والمثيرة للفتنة 

من أعمال شـغب وتخريب وفوضى وإقلاق للأمن 
والاسـتقرار وإسـاءة للوطـن في كل مـن زنجبار 

والمكلا وردفان».
وكانـت محافظـات أبـين، والمـكلا، ولحـج قـد 
شـهدت اعمـال عنـف واحتجاجـات علـى مـدى 
اليومـين الماضيين أدت الى إحـراق محلات لتجار 
شـماليين فـي مدينـة المـكلا عاصمـة حضرمـوت 
إضافـة الى مقتل جنـدي، وإصابـة 14 آخرين في 
هجـوم علـى حاجز عسـكري عنـد مدخـل الريدة 

الواقع بين محافظتي لحج والضالع الجنوبيتين.
وتباينـت ردود الفعـل لـدى دول الخليج، ففي 
حين فضل بعضها الترقب لما سـتؤول إليه الامور، 
سارعت السعودية والكويت إلى تأكيد تضامنهما 
مع اسـتمرار الوحدة اليمنية، فيما ذهبت صحيفة 
«الريـاض» السـعودية إلـى حـد وصـف انفراط 

الوحدة بمثابة «زلزال كبيرة لدول الخليج».
وقالـت صحيفـة « الريـاض» السـعودية فـى 
مقالها الافتتاحي، أعادت نشـره الصحف اليمنية 
الصـادرة أمـس، ان «مـا يجري في جنـوب اليمن 
ليس شأنا داخليا بحتا للجمهورية اليمنية بل هو 
شـأن خليجي أيضا لأن حدوث انفصال سـيكون 

زلزالا هائلا على أمن المنطقة كلها».
وحذرت الصحيفة من أن تمزق اليمن سـيصب 
في مصلحة إيران التـي قالت إنها «أصبحت لاعباً 
بالداخـل اليمنـي مـن خـلال فصائـل الحوثيين» 
وتعكـس هـذه الرسـالة علـى نحـو خـاص قلقـا 
سعوديا من الآثار المستقبلية لإعادة تجزئة اليمن 

على توزيع القوة بين الفئات الاجتماعية.
وكان اليمـن قـد توحد سـلميا في ايـار (مايو) 
1990 اثر سلسـلة من الحروب بين شـطري البلاد 
منذ ستينيات القرن الماضي وعقب اعلان الوحدة 
أغلق اليمن بابا كان مفتوحا للصراع بين الشـمال 

والجنوب .
ولكـن الوحـدة تعرضـت لانتكاسـة مـن قبـل 
صانعـي الوحدة الرئيس الشـمالي علي عبد الله 
صالـح ونائبـه علـي سـالم البيض عـن الجنوب 
انتهت بحرب أهلية صيف عام 1994 تمكن خلالها 
صالـح من السـيطرة على اسـتمرار مقاليد الحكم 
منذ ان تولى حكم الشـمال في تموز/ يوليو  1978 
فيمـا طلب البيض اللجوء السياسـي في سـلطنة 

عمان.

وزارة الدفاع اليمنية تُشكل هيئات شعبية 
ووطنية للدفاع عن الوحدة بين الشمال والجنوب

ف  ا  ـ  المتحـدة)  (الامم  نيويـورك   ■
ب: دعـا مجلس الامن الدولـي الاربعاء، 
الى اتخاذ تدابير صارمـة تجاه مرتكبي 
اعمال عنف ولاسـيما اعتداءات جنسية 
فـي حـق الاطفـال فـي اطـار النزاعـات 
المسـلحة، وتجـاه الدول او الميليشـيات 

التي تطوع الاطفال للقتال.
واعلنت الممثلـة الخاصة للامين العام 
لشـؤون الاطفال في النزاعات المسـلحة 
راديـكا كوماراسـوامي، خـلال مناقشـة 
عامة «بات ملحـا ان يبلور مجلس الامن 
تسـتهدف  اجـراءات  لفـرض  وسـيلة 
مرتكبـي (هـذه الافعال) الذيـن يكررون 

افعالهم».
وبحسب كوماراسوامي، حان الوقت 
«ليوسـع المجلس نطـاق مهمتـه لحماية 
«لوائحـه  علـى  يـدرج  لكـي  الاطفـال» 
ترتكـب  التـي  الجهـات  «كل  السـوداء» 
عمليـات اغتصاب او اعتداءات جنسـية 
اخـرى ضـد الاطفـال» والاطـراف التـي 
ترتكـب فـي حـق الاطفـال «جرائـم قتل 

وبتر الاطراف».
القـرار  اعتمـد  الامـن  مجلـس  وكان 
1612 في تموز/يوليـو 2005 الذي ينص 
علـى اجـراءات لحمايـة الاطفـال خلال 
النزاعـات المسـلحة، تصـل الـى فـرض 
عقوبـات علـى المخالفـين اكانـوا دولا او 

حركات ثورية.
ولحـظ القـرار انشـاء نظـام لمراقبـة 
سـتة انتهـاكات جديـة والتبيلـغ عنهـا 
وهـي القتـل وقطـع الاطـراف وتجنيـد 
الاطفال، والخطف والاستغلال الجنسي 
والهجمات على المدارس او المستشفيات 

ورفض توفير الحماية الانسانية.
والحالات المؤكدة لتجنيد الاطفال هي 
وحدها التي تشـكل الى الساعة، معيارا 
لادراج مرتكبيهـا علـى اللوائـح التابعة 
لمجموعـة العمل الخاصـة التابعة لمجلس 
الامن. ويهدف طلب كوماراسوامي ايضا 
الى جعل العنف الجنسـي وعمليات قتل 
الاطفـال، «دافعين» اضافيـين للجوء الى 

هذه الالية.

وهذا الامر يمكن ان يفضي الى توجيه 
المحكمـة الجنائية الدوليـة اتهامات، كما 
جرى مـع زعيـم جيـش الـرب للمقاومة 
الاوغنـدي جوزيـف كوني الـذي لا يزال 
خـلال  كوماراسـوامي،  وتلقـت  فـارا. 

المناقشة، دعم وفود عدة.
واكـد سـفير فرنسـا جـان موريـس 
وقايـة  او  «رادع  وجـود  عـدم  ريبيـر 
فعالـة مـن دون عقوبـات». واعتبـر انه 
اقـرار  فـي  التـردد  للمجلـس  ينبغـي  لا 
عقوبات «قاسـية ومحددة الاهداف» في 
حـال امتنعـت بعض الجهات فـي صراع 
معـين، «عـن تطبيق خطط عمـل لتحرير 

الاطفال».
وأعـرب عن تأييـده لتوسـيع معايير 
الادراج علـى «اللائحـة السـوداء» فـي 
الامم المتحـدة، لكـي تشـمل «الاغتصاب 
الاخـرى،  الجنسـي  التعنيـف  وانـواع 
فضلا عن جرائم القتل وقطع الاطراف». 
وقالت نظيرته الامريكية سوزان رايس، 
ان «الولايات المتحدة تدعم كليا توسيعا 
مماثـلا لهـذه المعاييـر». واشـارت الـى 
تفاقـم «تبعـات هـذا النوع مـن الجرائم 
ضد الاطفال في مناطق المعارك على نحو 

يثير القلق». 
واقـر مجلـس الامـن مسـاء، اعلانـا 
يتعهـد فيه التحـرك في الشـهور الثلاثة 
النقطتـين.  هاتـين  شـأن  فـي  المقبلـة، 
وخلال المناقشة،اسـتمع الدبلوماسيون 
الى شـهادة غرايس اكالـو المؤثرة وهي 
والعشـرين  التاسـعة  تبلـغ  اوغنديـة 
الـرب  «جيـش  مـن  افـراد  اختطفهـا 
للمقاومة» من مدرسـتها فـي العام 1996 
عندما كانت في سـن السادسـة عشـرة، 
واصطحبوهـا الـى الغابـة حيـث عنفت 
واغتصبـت مرات عـدة، لتجنـد بعدذاك 
للقتـال ضـد الجيـش الشـعبي لتحريـر 
السـودان. غيـر انهـا تمكنت مـن الفرار 
بعد سـبعة شـهور من الاحتجاز، لتنهي 
دروسـها وتصير مناصرة للسـلام. وقد 
حظيـت شـهادتها بتصفيق حـار من كل 

افراد مجلس الامن.

الامم المتحدة مدعوة الى تحرك اكثر حزما 
بشأن الاطفال ضحايا النزاعات المسلحة

كيف تنتشر انفلونزا الخنازير بين البشر؟ 
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غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
قالت مصادر فلسطينية مطلعة ان وفد حركة 
فتح لحوار القاهرة سـيعقد خـلال الايام المقبلة 
اجتماعات تشاورية مع الرئيس محمود عباس، 
لوضـع «اجابات نهائية»، علـى المقترحات التي 
قدمتهـا مصر في آخر جلسـات الحوار، في وقت 
اعلـن نبيـل عمرو سـفير فلسـطين فـي مصر ان 
جلسـة الجوار القادمة منتصف الشـهر الجاري 

ربما تكون النهائية.
«القـدس  لــ  قالـت  فقـد  المصـادر  وبحسـب 
العربـي» ان مدير المخابرات المصرية اللواء عمر 
سـليمان طلب مـن وفدي فتح وحمـاس العودة 
في جولة منتصف أيار (مايو) بـ «ردود نهائية» 
علـى ملفـات الخـلاف العالقـة، وهـي برنامـج 
الحكومـة، وطريقة اجـراء الانتخابـات، وملف 

الامن.
واكـدت المصـادر ان المسـؤولين المصريين هم 
من طلبوا من وفدي الحركتين العودة واخذ هذا 

الوقت الكافي للتشاور، قبل العودة بالاجابات، 
لافتـة الـى ان مصر قدمـت «اقتراحـات اعتمدت 
حلـولا وسـيطة اسـتنتجت مجملها مـن مواقف 

الحركتين لحل الخلافات العالقة».
اجـراء  المقترحـات  بـين  مـن  ان  وذكـرت 
الانتخابـات وفـق التمثيـل المختلـط، لكـن مـع 
اعطاء التمثيل النسبي حجما اكبر من الانتخاب 
عبـر نظـام الدوائـر، الـى جانـب ابقـاء مقترح 
تشـكيل لجنة فـي غزة، تكـون اقل مـن حكومة، 
وتتبـع الرئيس عبـاس لإعادة اعمـار غزة حال 

«تعذر تشكيل حكومة موحدة».
وفي الملـف الامني، توقعت المصـادر ان تصل 
الحركتـان الـى حـل يقوم على اسـاس تشـكيل 
قـوة امنيـة يشـرف عليهـا «ضباط مسـتقلون» 
وغيـر منتمين حزبيـا، لحين اجـراء الانتخابات 
وتشـكيل حكومة جديدة تعيد من جديد تشكيل 
اجهـزة الامـن، وفـق مـا تم التوافـق عليـه فـي 
الجولـة الثانيـة، بحيـث تكـون هـذه الاجهـزة 

مهنية، وبعيدة عن الحزبية.
وبحسـب المصـادر فان عمليـة اختيـار قادة 
«الوحـدة الامنيـة»، ربمـا سـتتم خـلال الفترة 

التي تسـبق الجولة القادمة، حتـى يتم الاعلان 
عـن الانتهاء من الملف الامني بشـكل نهائي، الى 
جانـب ملـف الانتخابات التي قالـت المصادر ان 

حله «بات قريبا».
الاختيـار  عمليـة  ان  المصـادر  واوضحـت 
ستقتصر على عدد مقلص، سيتم اختيارهم حال 
تم التوافق على المقترح من اجهزة الامن السابقة 
التي كانـت تعمل في غزة، يتراوح عددها ما بين 
عشـرة آلاف الى اثنى عشر الف عنصر، وذكرت 
المصـادر ان وفد حماس يطالـب بأن تضم القوة 

افرادا من قواتهما الأمنية في غزة.
في السـياق توقع نبيل عمرو ان تكون جولة 
الجـوار القادمـة النهائية، غير انه اشـار الى ان 
الخلافـات بـين حركتـي فتـح وحماس «ليسـت 

سهلة».
وقال فـي سـياق تصريحات صحافيـة «لكن 
تم  اذا  الازمـة  وانهـاء  لحـل  التوصـل  يمكننـا 
السـير علـى نفس الوتيـرة التي تمـت بالجولة 
الاخيـرة». ولفت الى انه تم اغـلاق ملف منظمة 
التحريـر الفلسـطينية بشـكل نهائي، مـع اقرار 
جميع الفصائـل ومن ضمنها حماس بأنها الممثل 

الوحيد للشعب الفلسطيني.
واكـد وجود  تقدم في بعض القضايا العالقة، 
كملـف الامن، وذكـر ان ملف الحكومـة اجل الى 
الجلسـة القادمـة مـن الحـوار، وقال «فـي حال 
عدم التمكن من ايجاد نص سياسـي نشكل بناء 
عليـه الحكومة القادمة، يجـب العودة للاقتراح 
المصري بتشـكيل لجنة من كل الفصائل تسـاعد 
الرئيـس عباس، على القيام بمهـام اعادة اعمار 
غـزة، وتطبيق ما يتم الاتفاق عليه في مباحثات 

القاهرة».
وبـين ان مـا تم الاتفـاق عليـه خـلال الحوار 
بـين فتح وحمـاس بالقاهـرة لن يصبح سـاري 
الفصائـل  اذا وافقـت عليـه كافـة  «الا  المفعـول 

الفلسطينية».
ودافـع عمـرو عـن مقتـرح حركـة فتـح الذي 
ينـادي بتعاطـي الحكومـة المقبلة مع الشـروط 
الدوليـة، وقال «آن الأوان الى ان يدرك الجميع، 
خاصة حمـاس بأنه دون الانسـجام مع الوضع 
او  الدولـي، سـيكون مـن الصعـب ان نسـتمر 
ان نشـكل اي حالـة ايجابيـة لصالـح القضيـة 

الفلسطينية».

في السـياق، طالبت عضو المكتب السياسـي 
للجبهة الشـعبية النائب خالـدة جرار  ضرورة 
ارتباطـات  «دون  الوطنـي  الحـوار  اسـتكمال 

سياسية واشتراطات خارجية».
واكدت على ضرورة استكمال الحوار الوطني 
بالية تمكن من تشكيل حكومة توافق وطني، من 
دون ان تكون «هناك ارتباطات سياسـية وعدم 
كعنصـر  الخارجيـة  الاشـتراطات  اسـتحضار 

حاسم في الحوار».
وطالبـت جرار بــ «تـرك الوضع السياسـي 
يجـري  الـذي  الفلسـطينية،  التحريـر  لمنظمـة 
اطـار  فـي  تفعيلهـا  اعـادة  علـى  الآن  الاتفـاق 

الانتخابات في المجلس الوطني الفلسطيني».
«اشـتراطات  وجـود  الـى  جـرار  ونوهـت 
التـي  الحكومـة  علـى  خارجيـة»  وضغوطـات 
يجري تشكيلها، وقالت «هناك محاولات من قبل 
طرفي الصراع لمحاولة ابقـاء الوضع على ما هو 

عليه لتحقيق مكاسب على الارض».
وانتقـدت جـرار الحوار الثنائـي بين حركتي 
فتـح وحمـاس، واكـدت علـى ضـرورة اجـراء 

انتخابات وفق قانون التمثيل النسبي الكامل.

عمرو يتوقع ان تكون جولة الحوار القادمة النهائية.. و«الشعبية» تؤكد وجود «اشتراطات خارجية» على الحكومة
عباس يعقد اجتماعات مع وفد فتح لوضع «اجابات نهائية» على مقترحات مصر الاخيرة

عمال غزة يتظاهرون احتجاجا على ارتفاع نسبة البطالة في القطاع

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
رسـمية  فلسـطينية  مصـادر  اكـدت 
الخميـس بمناسـبة يـوم العمـال العالمي 
بـان هنـاك 227 الف عاطل عـن العمل في 
الاراضـي الفلسـطينية التي تعيش تحت 
قطـاع  فـي  وخاصـة  اسـرائيلي  حصـار 
غـزة الـذي بـات معظـم اهلـه يعتمدون 
المعونـات  علـى  اليوميـة  حياتهـم  فـي 

الانسانية.
واكـد احمـد الكـرد وزيـر العمـل فـي 
الحكومـة المقالـة بقطاع غـزة ان معدلات 
البطالة والفقر في الاراضي الفلسـطينية 
ارتفعت بشـكل ملحوظ، وفـي قطاع غزة 

على وجه التحديد.
صحافـي  بيـان  فـي  الكـرد  واوضـح 
ان ازمـة البطالـة والفقر تفاقمـت نتيجة 
الحصار المفروض على قطاع غزة، منوها 
انـه وحسـب آخـر التقديرات بلـغ معدل 
البطالـة 65٪، ومعـدل الفقـر 80٪ في 
قطاع غـزة، كمـا اصبح 85 ٪مـن اهالي 
المسـاعدات  علـى  يعتمـدون  القطـاع 
الانسـانية المقدمة من الاونـروا وبرنامج 
الخيريـة  والجمعيـات  العالمـي  الغـذاء 
الاحصـاءات  تشـير  حيـث  المختلفـة، 
الاقتصاديـة الـى ان مـا يقـارب مـن 150 
الـف عامل فلسـطيني في غـزة عاطل عن 

العمل. 
الاحصـاء  جهـاز  اكـد  جهتـه  ومـن   
الفلسـطيني بـرام اللـه فـي تقرير خاص 
يـوم  (مايـو)  ايـار  مـن  الاول  بمناسـبة 
العمال العالمي تفشـي البطالة في صفوف 
العمـال الفلسـطينيين، مسـتعرضا ابـرز 
الحقائـق الاحصائيـة حول سـوق العمل 

في الاراضي الفلسطينية .
واكـد التقريـر الاحصائـي بـان عـدد 
العاطلـين عـن العمـل يقـدر بحوالي 227 
الـف شـخص، بواقع 112 الفـا في الضفة 

الغربية و115 الفا في قطاع غزة. 
وتعتبر نسـبة العاطلين عن العمل في 
الاراضي الفلسـطينية اعلـى من مثيلاتها 
فـي الـدول المجـاورة، حيث تصل نسـبة 
البطالة في الاردن الـى 13.1٪ (بيانات 
عـام 2007) وفـي اسـرائيل الـى ٪6.1 

(بيانات الربع الرابع من 2008).
محافظـة  احتلـت  التقريـر  وحسـب 
الخليـل بالضفـة الغربية النسـبة الاعلى 
للبطالـة بواقـع 25.9٪، تليهـا محافظة 
كانـت  بينمـا   .٪23.4 بنسـبة  قلقيليـة 
ادنى نسـبة للبطالـة في الضفـة الغربية 
فـي محافظـة اريحـا والاغـوار (٪9.9) 
فـي  امـا   .(٪10.5) القـدس  ومحافظـة 
قطـاع غزة، فاحتلـت محافظة خانيونس 
النسـبة الاعلى للبطالة بنسـبة ٪46.9، 
 .(٪42.7) البلـح  ديـر  محافظـة  تليهـا 
بينما كانت ادنى نسـبة للبطالة في قطاع 

غزة في محافظة رفح بنسبة (٪35.6).
وقدر عـدد العاملـين (رجال ونسـاء) 
من الاراضي الفلسـطينية في العام 2008 
بحوالـي 648 الف عامل، بواقـع 479 الفا 
مـن الضفـة الغربية، و169 الفـا من قطاع 

غزة.
العامـلات  النسـاء  عـدد  يقـدر  كمـا 
بحوالي 121 الف امـراة عاملة، بواقع 96 
الفا من الضفة الغربية، و25 الفا من قطاع 
غـزة. ويقدر عـدد العاملين في اسـرائيل 
الغربيـة  الضفـة  مـن  والمسـتوطنات 
بحوالـي 40 الـف عامـل يحملـون بطاقة 
فلسطينية و34 الف عامل يحملون بطاقة 
اسـرائيلية او جواز سـفر اجنبيـا، بينما 
لـم يتمكن اي شـخص من قطـاع غزة من 
العمـل في اسـرائيل والمسـتوطنات، بعد 
ان كان عـدد العاملـين عشـية الانتفاضة 
(الربـع الثالث 2000) يصـل الى 146 الف 
عامل بواقـع 116 الفا مـن الضفة الغربية 

و30 الفا من قطاع غزة.
بأجـر  المسـتخدمين  نسـبة  وبلغـت 
بواقـع  العاملـين،  اجمالـي  مـن   ٪65.3
و٪70.0  الغربيـة  الضفـة  فـي   ٪63.7
فـي قطاع غـزة، بعـد ان كانت تصـل الى 
67.6٪ عشية الانتفاضة، بواقع ٪66.2 
فـي الضفـة الغربيـة و71.0٪ فـي قطاع 
غـزة. مقابل ذلك ارتفعت نسـبة العاملين 
لحسـابهم الخاص مـن 18.1٪ في الربع 
الثالث 2000 الى 20.7٪ في العام 2008.

وحسـب التقرير الاحصائي كان قطاع 
والادارة  والتعليـم  (الصحـة  الخدمـات 
العامة) المشـغل الاساسي للعاملين خلال 
العـام 2008، حيث بلغت نسـبة العاملين 
في هـذا القطـاع 38.4٪، بواقع ٪60.2 
من بين العاملين في قطاع غزة، و٪34.5 
فـي الضفـة الغربيـة (لا تشـمل العاملين 
في اسـرائيل والمسـتوطنات)، بينما كان 
قطاع البناء والتشـييد القطاع الاساسي 
والمسـتوطنات  اسـرائيل  فـي  للعاملـين 
الـى  فيـه  العاملـين  نسـبة  تصـل  حيـث 
44.3٪. ويأتي قطـاع التجارة والمطاعم 
والفنـادق بعـد قطـاع الخدمـات بصفته 
مشـغلا للعاملين في سـوق العمل المحلي، 
حيث تصل النسـبة الـى 21.1٪ من بين 
العاملـين فـي الضفـة الغربيـة و٪18.6 
فـي قطـاع غـزة، ويشـغل قطـاع الزراعة 
والصيـد 15.7٪ مـن بـين العاملـين فـي 
الضفة الغربية، و10.7٪ في قطاع غزة.

واشـار التقريـر الـى انـه كان للقطاع 
العـام دور اساسـي في التقليـل من حدة 
الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يتعرض 
لهـا الشـعب الفلسـطيني خلال سـنوات 
الانتفاضـة، فقد اسـتوعب القطـاع العام 
خلال السـنوات السـت الاخيـرة حوالي 
46 الف شـخص ليصل العدد الى حوالي 
162 الف موظف في القطاع العام منهم 83 
الفا في الضفـة الغربية و79 الفا في قطاع 

غزة. 

227الف عاطل عن العمل في الاراضي الفلسطينية و85٪ من اهالي غزة 
يعتمدون على المساعدات الانسانية المقدمة من «الاونروا» وبرنامج الغذاء العالمي والجمعيات الخيرية

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
اعلنـت مصادر طبية فلسـطينية امس الخميس عن مقتل شـابين في انهيار نفق 
ارضـي يسـتخدم فـي تهريـب البضائع والمقام اسـفل الشـريط الحـدودي الرابط 

جنوب قطاع غزة بالاراضي المصرية.
وقـال مسـعفون من مدينـة رفح جنـوب القطاع ان شـابين قتلا، فيمـا فقد ثلاثة 
آخـرون فـي انهيـار نفق اسـفل المنطقـة الحدوديـة التي تربـط المدينـة بالاراضي 

المصرية.
وبحسـب المسعفين فقد جرى نقل الشـابين الى مستشفى ابو يوسف النجار في 
المدينـة، وهما عبـارة عن جثتين، واكـدوا ان الشـابين قضيا اختناقا جـراء عملية 
الانهيـار الرملي. واسـفل الشـريط الحـدودي تقام مئـات الانفاق الارضيـة، التي 
يستخدمها سكان القطاع في ادخال العديد من السلع الغذائية والوقود، للتخفيف 

من حدة الحصار الاسرائيلي المفروض عليهم منذ نحو العامين.
وجراء عمليات الحفر والتهريب التي لا تخضع لشـروط الامان، قضى عشـرات 
من الشـبان الذين امتهنـوا هذا العمل جـراء توقف غالبية الـورش الصناعية عن 

العمل، التي كدست اعدادا كبيرة من البطالة.
ويقـول عاملون في مهنة التهريب ان السـلطات الأمنية المصرية شـددت مؤخرا 

من الاجراءات الأمنية على طول حدودها مع غزة للحد من عمليات التهريب.

مقتل شابين في انهيار نفق 
تهريب يربط جنوب غزة بمصر

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

اتسـعت خـلال السـاعات القليلة 
الماضية دائرة الحديث في الصالونات 
السياسـية فـي الضفـة الغربية، عن 
التشـكيلة الوزاريـة الجديـدة التـي 
سـلام  الدكتـور  برئاسـة  ستشـكل 
فيـاض قبـل سـفر الرئيـس محمـود 

عباس إلى الولايات المتحدة.
وبـدأ مـع سـريان خبـر «التغييـر 
عـن  الحديـث  الواسـع»،  الـوزاري 
«بنـك الأسـماء» لـوزراء متوقـع إما 
بقاؤهـم، أو خروجهـم، مـن حكومـة 
فيـاض الحاليـة، لكن أكثـر ما انصب 
عليـه الحديـث هـو الـوزراء الذيـن 

سيلتحقون بالحكومة المقبلة.
مـن مدينـة رام اللـه  قـال مصـدر 
مقرب مـن الرئيس عباس لـ «القدس 
العربـي» ان هناك بعض الأشـخاص 
يحاولون «تمرير أسمائهم في وسائل 
الإعلام كمرشحين في الوزارة»، لكنه 
قال ان هذا الأسلوب الذي اتبع خلال 
فتـرات سـابقة «لـن يجـدي نفعـا»، 

وبحسب ما أكده المصدر فإن الرئيس 
عباس اكتفى بإبـلاغ الدكتور فياض 
بأسماء الوزراء الذين طالب ببقائهم 

في الحكومة القادمة.
ولـم يرغـب المصـدر فـي الحديث 
«الباقـين  عـن  موسـع  بشـكل 
تسـيير  حكومـة  مـن  والخارجـين»، 
«القـدس  لكـن  الحاليـة،  الأعمـال 
مـن  بـين  مـن  ان  علمـت  العربـي» 
وزيـر  الحكومـة  مقاعـد  سـيتركون 
الصحـة فتحي أبو مغلـي، والأوقاف 
جمال بواطنة، والشـباب والرياضة 
تهاني أبـو دقة، والاقتصـاد الوطني 

محمد كمال حسونة.
«القـدس  علمـت  السـياق  وفـي 
العربي» ان هناك وزراء سيستمرون 
في العمل، لكـن بتغيير في المناصب، 
مناصـب  بعضهـم  سـيتولى  حيـث 
حـين  فـي  التشـكيل،  فـي  أساسـية 
سيشغل آخرون «مقاعد الاحتياط»، 
حالـي،  وزيـر  وصفـه  مـا  بحسـب 
ويقصد أنهم سيشغلون وزارات ذات 

تأثير بسيط في صنع القرار.
وفي التشكيل الوزاري الجديد لن 
يكون أمر حسـم مشـاركة المسـتقلين 

أو فصائـل المنظمة المعضلـة، بقدر ما 
سـتكون مشـاركة وزراء مـن حركـة 

فتح، هي المشكلة الأكبر.
وكعـادة كل تشـكيل وزاري جديد 
تشـارك فيـه فتـح والـذي كان آخره 
التـي  الوطنيـة  الوحـدة  حكومـة 
شـاركت فيها فتح إلى جانب حماس، 
تـدور خلافـات بـين قـادة التنظيـم، 
ينتـج عنها محـاور، يحـاول كل منها 
ان يحـوز على غالبية حصة الحركة، 
أو علـى المقاعـد الوزاريـة الأهـم في 
التشـكيل الـوزاري، خاصـة بعد ان 
تأكـد أن حركـة فتـح سـتحوز علـى 
الماليـة  دون  السياسـية،  الـوزارات 
التي سـيحتفظ الدكتـور فياض بها، 

إلى جانب رئاسته للوزراء.
التـي  الأوليـة  الخطـوط  ووفـق 
وضعت لرسم معالم الوزارة القادمة، 
هنـاك احتمـال ان  يتولـي قيادي من 
فتح مقعد نائـب للرئيس، إلى جانب 
تولي الحركـة وزارة الخارجية التي 
يـدور الطـرح أيضـا أنها ربمـا توكل 
لشـخصية مسـتقلة، لكـن سـتتولى 
فتح بشكل مؤكد الإعلام، والداخلية، 

وسيكون مجموع وزاراتها عشر.

العالول عن فتح للداخلية إلى جانب أبو هولي وعبد القادر وماهر غنيم.. و«الديمقراطية» ترشح أبو ليلى

استمرار المشاورات حول المرشحين للحكومة الفلسطينية الجديدة.. و«الشعبية» ترفض المشاركة

تهاني ابو دقةناصر القدوة

وبحسـب مـا علم يتنافـس كل من 
ناصر القدوة (فتح) وزياد أبو عمرو 
(مسـتقل) علـى الخارجيـة، في حين 
علمت «القـدس العربـي» أن محمود 
العالـول أقوى مرشـحي فتح لوزارة 
الداخلية، وسـيدخل ضمن التشكيل 

عـن فتـح ماهـر غنيـم نجـل محمـد 
غنيم مفـوض التعبئـة والتنظيم في 
فتح، وحاتم عبد القادر، وسيشـارك 
بحسب ما علم قيادات من حركة فتح 
في قطـاع غزة، من المرجح أن يكونوا 
نواباً في المجلس التشـريعي، ويدور 

الحديث عـن تولي النائـب أحمد أبو 
الشـؤون  أو  الزراعـة  وزارة  هولـي 
الآن  يشـغلهما  اللتـين  الاجتماعيـة، 
الوزيـر محمـود الهبـاش والذي من 

المؤكد أن يتولي وزارة الأوقاف.
لكـن مسـؤولا كبيـرا في فتـح قال 

ان ترشـيح أعضاء فتح بشكل نهائي 
يرجع للرئيس عباس.

وقال المسـؤول ان فصائل المنظمة 
وافقـت جميعـا علـى المشـاركة فـي 
الشـعبية،  الجبهـة  عـدا  الحكومـة 
وينتظر رد نهائي من حزب الشـعب، 

وقال ان قيس أبو ليلى يعتبر مرشـح 
الجبهة الديمقراطية للحكومة المقبلة. 
فـي الجانـب الآخـر ترفـض حمـاس 
تشـكيل هـذه الحكومة، وتقـول انها 
لـن تكـون «شـرعية ولا قانونية ولا 

دستورية».

محمود العالولسلام فياضمحمد كمال حسونة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
لكسـر  الحكوميـة  اللجنـة  حـذرت 
الحصار في قطاع غزة الخميس من تفاقم 
ازمة نفاد ورق الطباعة من المستشفيات 

والمدارس بالقطاع .
واوضـح المكتـب الاعلامـي للجنة في 
بيان ارسل لـ»القدس العربي» الخميس 
ان ازمة الورق تتفاقم يوما بعد يوم كلما 
اقتربت امتحانات نهاية العام الدراسي، 
مؤكـدا ان ازمة الورق تعد شـكلا جديدا 
من اشـكال الحصار المشدد الذى تفرضه 
قـوات الاحتلال الاسـرائيلي علـى ابناء 
الشـعب الفلسـطيني في قطـاع غزة منذ 

3 سنوات .
وذكر البيان، ان الادارة العامة للوازم 
في وزارة المالية وجهت رسـالة رسـمية 

الـى وكالـة الغـوث الدوليـة «الاونروا» 
للمساعدة في حل ازمة نفاد الورق فكان 
رد الوكالـة انهـا تعانـي من ازمـة حادة 
جـراء نفاد الورق وهى لا تسـطيع تلبيه 

احتياجاتها من الورق والقرطاسية .
دعـت  الـوزارة  ان  الـى  واشـار 
تغطيـة  علـى  العمـل  الـى  «الاونـروا» 
احتياجـات وزارة الصحـة مـن الـورق 
خاصـة وانهـا تسـتهلك شـهريا نصـف 
احتياجـات الحكومـة من الـورق، الا ان 
«الاونـروا» اعتـذرت عـن ذلـك بسـبب 
العجز الموجود لديهـا بخصوص الورق 
جـراء منع قوات الاحتلال ادخاله لقطاع 

غزة منذ عامين ونصف العام. 
واضاف «ان مخزون القطاع الحكومي 
اقل مـن 600 كرتونة من الـورق في هذه 
الأوقـات»، لافتـة الـى ان هـذه الكمية لا 
الـوزارات  احتياجـات  لتسـيير  تكفـي 
والمؤسسات الحكومية لشهرين قادمين.

تحذير من تفاقم ازمة نفاد ورق 
الطباعة في قطاع غزة مع اقتراب 

امتحانات نهاية العام الدراسي

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
دهس مسـتوطن اسـرائيلي الخميس 
فتاة فلسـطينية قرب بلدة يطا بمحافظة 
الخليل جنوب الضفة الغربية بسـيارته 

قبل ان يلوذ بالفرار من المنطقة.
واكدت مصـادر محلية اصابـة الفتاة 
بجـراح بعـد ان تعرضـت للدهـس مـن 
قبل المسـتوطنين على الشـارع الالتفافي 

بالقرب من بلدة يطا .
واوضحت مصـادر طبية بـان اصابة 
الفتاة هند عيسى خليل العمور (15 عاما) 

تتراوح ما بين الحرجة والمتوسطة.
العمـور  ان  امنيـة  مصـادر  وقالـت   
ادخلت الى مستشـفى يطا الحكومي قبل 
ان تنقـل لمشـفى اكثـر تطورا فـي الخليل  
بعـد ان تعرضت لحـادث دهـس بمركبة 
الـذي  المسـتوطنين  احـد  يسـتقلها  كان 

لاذ بالفـرار قبـل ان تأتي قوات الشـرطة 
الاسرائيلية الى مكان الحادث.

 ومـن ناحيـة اخـرى اكـدت مصـادر 
فلسطينية في القدس ان بلدية الاحتلال 
اصـدرت اوامـر هـدم جديـدة لعقـارات 

فلسطينية بالمدينة المقدسة.
واوضـح حـاتم عبـد القادر مستشـار 
رئيس الوزراء لشؤون القدس بأن بلدية 
الاحتلال في القدس اصـدرت اوامر هدم 
ادارية بحق ابنيـة داخل اديرة وكنائس 

تاريخية في البلدة القديمة من القدس.
وقـال عبـد القـادر ان مكتبـه تدخـل 
بطلب من عدد من رجال الدين المسـيحي 
لمسـاعدتهم لإحبـاط اوامر هـدم طابقين 
الارمـن  كنيسـة  سـطح  علـى  شـيدا 
الكاثوليكيـة فـي البلـدة القديمـة، وهي 
من ابرز الكنائس المسيحية القديمة التي 
تقع فـي (طريـق الآلام) وتضم المرحلتين 
الثالثة والرابعة من درب السـيد المسيح 
عليـه السـلام، ويعود تاريـخ بنائها الى 

اكثـر مـن 150 عامـا ومقامـة علـى ارض 
مسجلة باسم ملك بلجيكا.

تم  هدمـه  المـراد  البنـاء  ان  واضـاف 
تشـييده لإيـواء رجـال الدين المسـيحي 
وكهنـة الكنيسـة القادمين مـن الفاتيكان 

الى الديار المقدسة.
ووصـف عبد القـادر هـذه القـرارات 
بانهـا تشـكل تحديـا سـافرا للمقدسـات 
عشـية  تأتـي  انهـا  خاصـة  المسـيحية، 
وصول قداسة البابا بندكتوس السادس 
المقدسـة،  الفلسـطينية  الاراضـي  الـى 
ومضيفـا «ان هـذه القرارات تكشـف عن 
اصـرار البلديـة والحكومة الاسـرائيلية 
وكافـة اذرعها علـى نفي والغـاء الهوية 

الاسلامية والمسيحية للمدينة المقدسة».
واكد عبد القادر على انه سـيتم وضع 
قداسـة البابا خـلال زيارته الـى القدس 
المحتلـة في صـورة المخاطـر والتحديات 
المقدسـة  الاماكـن  لهـا  تتعـرض  التـي 
المسـيحية والاسـلامية على حد سـواء، 

خاصـة منـع المصلـين والاعتـداء عليهـم 
خلال ايام الاحد والجمعة من كل اسـبوع 
كما حدث من اعتداءات خلال سبت النور 

وعيد الفصح الاسبوع الماضي.
الاعتـداءات  تواصـل  ضـوء  وعلـى 
الاسرائيلية على المواطنين الفلسطينيين 
الاسـرائيلي  الاحتـلال  قـوات  قصفـت 
الخميـس مجموعة من المواطنين شـرقي 

حي الشجاعية شرق مدينة غزة.
ونقل عن شهود عيان قولهم ان قوات 
الاحتلال المتمركزة على الحدود الشرقية 
للقطاع فتحت نيران اسـلحتها الرشاشة 
مـن  مجموعـة  صـوب  مفاجـئ  بشـكل 
المزارعين، اثناء قيامهم بفلاحة اراضيهم 

وزراعتها .
اسـتهدفت  الاحتـلال  قـوات  وكانـت 
بنيرانها الثلاثاء مجموعـة من المزارعين 
بالقرب من معبر المنطار التجاري شـرقي 
الحـي المذكـور مـا ادى الى اصابـة ثلاثة 

منهم بجروح مختلفة.

 واكدت مصـادر اسـرائيلية الخميس 
اعتقال جيش الاحتلال الاسرائيلي عددا 
مـن المواطنـين بقطـاع غـزة اقتربـوا من 

الحدود.
وحسب المصادر الاسرائيلية فإن قوة 
اسـرائيلية رصدت صباح الخميس عددا 
مـن الفلسـطينيين يقتربون من السـياج 
الحـدودي جنـوب قطـاع غـزة  وقامـت 

باعتقالهم.
الجيـش  ان  المصـادر  وقالـت 
الاسـرائيلي نقـل المعتقلـين الـى الجهات 
الامنية للتحقيق. ولـم توضح ما اذا كان 
المعتقلون مسلحين او سبب اقترابهم من 

السياج الحدودي. 
وعلـى صعيـد آخـر كشـفت سـلطات 
الاحتلال الخميس عن اعتقال خلية تضم 
7 مواطنـين من الجليل والمثلث الشـمالي 
داخل الاراضـي المحتلة عـام 1948 كانت 
تخطـط لتنفيـذ عمليـات اثنـاء الحـرب 
الاسـرائيلية على قطاع غـزة قبل بضعة 

اشهر.
ووجهت المحكمة المركزية الاسرائيلية 
فـي حيفـا صبـاح الخميس لائحـة اتهام 
الفلسـطينيين  الشـبان  مـن  لمجموعـة 
بمحاولـة تنفيـذ عمليـات داخـل الخـط 
الاخضـر، انتقامـا للحـرب التـي شـنتها 

اسرائيل على غزة.
ووفقا لمصادر اسرائيلية فان المجموعة 
تتكون من سبعة اشخاص، ستة منهم من 
سـكان قريـة برطعة الغربيـة وواحد من 
سـكان قرية مرار، وضبطت فـي منازلهم 
9 عبوات ناسـفة جاهزة ومواد ارشادية 
لاعـداد عبـوات ناسـفة، حيـث خططـت 

لاختطاف اسرائيليين، حسب المصادر.
واوضحـت المصـادر انـه وجهـت الى 
المجموعة تهمة مساعدة «خليات ارهابية» 
اثنـاء الحرب والتخابر مع عميل اجنبي، 
وان أجهزة الأمن الاسرائيلية تمكنت من 
القـاء القبض عليهم قبـل وقت قصير من 

الموعد المقرر لتنفيذ مخططاتهم. 

قوات الاحتلال تكشف عن اعتقال خلية للمقاومة وتطلق النار على المزارعين في غزة 
مستوطن يدهس فتاة فلسطينية في يطا الخليل ويلوذ بالفرار واوامر الهدم في القدس تطال الكنائس
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بيروت ـ «القدس العربي» 

 من سعد الياس:
بقيـت الحركـة السياسـية فـي بيروت 
تحت وطـأة قرار المحكمة الدولية بالافراج 
عـن الضباط الاربعة المحتجزين في قضية 
اغتيـال الرئيـس رفيـق الحريـري، وقـد 
تقدمت هذه المسألة على اخبار الانتخابات 
النيابيـة مـع بـروز توجـه واضـح لـدى 
المعارضة لتثمير ما تسـميه نصراً سياسيا 

في الانتخابات المقبلة.
العنيـف  المعارضـة  هجـوم  وبعـد 
فـور اطـلاق الضبـاط علـى قـوى 14 آذار 
والسـلطة والقضاء، أعادت قـوى 14 آذار 
تنظيم صفوفها بعد الارباك الذي شـهدته 
نتيجـة التحالفـات الانتخابيـة ونتيجـة 
صدمـة قـرار المحكمـة، فـزار رئيـس «تيار 
المسـتقبل» النائـب سـعد الحريـري ليـل 
اول مـن امـس رئيـس الهيئـة التنفيذيـة 
فـي القـوات اللبنانيـة سـمير جعجـع في 
معـراب قبل أن يسـتقبل امس فـي قريطم 
رئيـس «اللقاء الديمقراطـي» النائب وليد 
جنبـلاط، الذي أطلـق موقفاً عـاد فيه الى 
خطاباتـه السـابقة حـول النظـام الأمني 
لسـورية  السياسـية  والادانـة  البائـد 
وكأنه قرّر مراجعة سياسـة الانفتاح التي 
انتهجها منذ فترة واثارت شـكوك حلفائه 

في فريق الاكثرية.
فقـد رأى جنبـلاط «ان المحكمـة قـررت 
ان هؤلاء الضبـاط لا علاقة لهم في الوقت 
الحاضـر فـي عمليـة الإغتيـال لكننـا لـن 

نتخلى عن الإدانة السياسية».
ولكـن  المحكمـة  بحكـم  «نقبـل  وقـال 
وسـأل  بالأسـاس».  سياسـية  معركتنـا 
«هل الجريمة هي جريمـة عادية؟ كلا. انها 
جريمة سياسية بامتياز، دخلوا على دماء 
كمـال جنبـلاط وخرجوا على دمـاء رفيق 

الحريري».
ابـداً،  هـذا  ننسـى  «لـن  واضـاف 
وسنسـتمر فـي المعركـة السياسـية، وفي 
التحـدي الـذي فـرض علينا، اكثـر من أي 
وقـت مضـى»، مشـيرا الى ان «اهم شـيء 
نسـتطيع ان نفعله من اجـل احقاق العدل 
لمسـيرة رفيق الحريري، هو ان نسير صفاً 
واحداً في الانتخابات، وسـننجح في هذه 

الانتخابات».
جانـب  الـى  وقوفـه  جنبـلاط  وجـدد 
«سـعد الحريري فـي السـراء والضراء»، 
وقـال «بالأمس قبِلنا سـوياً وقبِل الشـيخ 

قوى 14 آذار تعيد تنظيم صفوفها لامتصاص صدمة الافراج عن الضباط
الحريري يزور جعجع ويلتقي جنبلاط 

ورئيس الاشتراكي يستعيد خطابه ضد نظام الوصاية وأيام الاستعباد

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
بدأت حكومـة بنيامـين نتنياهو تؤكـد انزعاجها 
من موقف دول الاتحاد الاوروبي واصرارها على ان 
تعترف الحكومة الاسرائيلية بمبدأ دولتين لشعبين، 
كمـا اقرّ فـي لقاء انابوليـس، الذي عقد في تشـرين 
الولايـات  العـام 2007 فـي  الثانـي (نوفمبـر) مـن 
المتحدة الامريكية ووضع حجر الاسـاس لهذا المبدأ، 
ويستشـف من تصريحات المسـؤولين الاسرائيليين 
انّ اقطـاب الدولـة العبريـة باتـوا قلقـين للغاية من 
الموقـف الاوروبي، علـى الرغم مـن التطمينات التي 
تلقوها من رئيس الوزراء التشـيكي الذي زار البلاد 

مؤخرا.
وفـي هـذا السـياق، تتواصـل الحملـة الاعلامية 
لتسـويق  العامـة  العلاقـات  وحملـة  الاسـرائيلية 
حكومـة نتنياهـو- ليبرمـان ومحاربـة الاصـوات 
المنتقـدة لهـا، ونقـل عـن مصـادر سياسـية رفيعـة 
المسـتوى فـي تـل ابيـب قولهـا انّ الدولـة العبريـة 
طالبـت دول الاتحـاد الاوروبـي بوقـف الانتقادات 
الموجهـة للحكومـة الاسـرائيلية الجديـدة، مهـددة 
بحرمـان الاتحـاد الاوروبـي مـن لعـب اي دور فـي 
العمليـة السياسـية في الشـرق الاوسـط، على حد 
تعبيـر المصادر عينها. وفي هذا الاطـار ايضا اطلقت 
اسـرائيل حملة ضد مفوضة العلاقات الخارجية في 
الاتحاد الاوروبـي بنيتا فيريرو فالدنـر على خلفية 
تصريحاتهـا الداعيـة الـى تجميـد تطويـر علاقات 

الاتحاد الاوروبي مع اسرائيل.

يشـار الـى انّ الاتحـاد الاوروبـي هـدد بتجميـد 
مفاوضات تحسـين العلاقات مـع الدولة العبرية في 
حـال رفض حكومـة نتنياهـو- ليبرمـان الاعتراف 

بمبدأ دولتين لشعبين.
فـانّ  الاسـرائيلية،  «هآرتـس»  صحيفـة  ووفـق 
مصـادر اسـرائيلية عاليـة المسـتوى اكـدت على انّ 
رئيـس شـعبة اوروبـا فـي وزارة الخارجيـة، رافي 
بـاراك، بـدأ قبل ايـام باجـراء اتصـالات هاتفية مع 
سـفراء اوروبيين في تل ابيـب، للضغط على دولهم 
والعمـل علـى تخفيـف لهجـة الانتقـادات لحكومـة 

نتنياهو.
وقالت المصادر انّ باراك نقل للسـفراء ما اسـمته 
باحتجاج اسرائيل الشديد للانتقادات التي صدرت 
عن مسؤولين اوروبيين ضد حكومة نتنياهو. علاوة 
علـى ذلك، اشـارت الصحيفة العبرية الـى انّ باراك 
هاجم بشـدة مفوضـة العلاقـات الخارجية للاتحاد 
الاوروبي بينيتا فيريرو زاعما انّ تصريحاتها حول 
تجميد تطويـر العلاقات مـع اسـرائيل خطيرة جدا 
مـن ناحية الفحوى والاسـلوب والتوقيت، على حد 

تعبيره.
وزادت الصحيفـة الاسـرائيلية قائلـة انّ رئيس 
شـعبة اوروبـا فـي وزارة الخارجيـة الاسـرائيلية 
قال للسـفراء انّه منذ عدة اسـابيع نقول للجميع في 
اوروبا انه يجب منح حكومة اسـرائيل وقتا لاعادة 
بلورة سياسـاتها وعدم البدء بحرب تصريحات في 
وسـائل الاعلام، وتابع قائلا: نريد ان يكون الاتحاد 
الاوروبي شريكا في العملية السياسية، ولكن ينبغي 
اجراء حوار بشـكل ناضج وهادئ وليس عن طريق 
التصريحـات العلنية، على حـد قوله، بالاضافة الى 

ذلـك، قالت الصحيفة انّ باراك قام بتهديد السـفراء 
الاوروبيـين بحرمـان الاتحـاد الاوروبـي مـن لعـب 
دور فـي التسـوية فـي الشـرق الاوسـط، قائـلا انّ 
الدولـة العبريـة تطلـب مـن اوروبـا تخفيـف حدة 
التصريحات وادارة حوار هادئ، ولكن اذا استمرت 
تلـك التصريحات لا يمكن ان يكـون لاوروبا دور في 
العملية السياسـية، وسيخسـر الجانبـان، على حد 

وصفه. 
وكشـفت الصحيفـة الاسـرائيلية النقـاب عن انّ 
باراك ابلغ في برقيات ارسلها الى ممثليات تل ابيب 
فـي العالم عن فحوى تلك المحادثات، مشـيرا الى انّ 
السـفير الوحيد الـذي دافع عن فيريرو هو السـفير 
الفرنسـي الـذي قـال انّ اقوالهـا تعبـر عن مشـاعر 
الجمهـور في اوروبا، ولكن مـن المفضل الامتناع عن 

مواجهات في وسائل الاعلام.
علـى صلـة بمـا سـلف، افـادت وسـائل الاعـلام 
الاسـرائيلية، الخميس، انّ رئيـس الدولة العبرية، 
كبـرى  مؤتمـر  فـي  سيشـارك  بيريـس،  شـمعون 
تنظيمات اللوبي الاسـرائيلي في الولايات المتحدة، 
الاسـرائيلية  ـ  الامريكيـة  العامـة  الشـؤون  لجنـة 
(ايباك) الذي تبدأ اعماله يوم الاحد المقبل، وسيلقي 
الكلمـة المركزية فيه، كما ستشـارك في المؤتمر ايضا 
زعيمـة المعارضـة الاسـرائيلية ووزيـرة الخارجية 
مـع  بيريـس  وسـيلتقي  ليفنـي.  تسـيبي  السـابقة 
الرئيس الامريكي بـاراك اوباما، ووزيرة الخارجية 
هيلاري كلينتون. وبذلك يكون بيريس اول مسؤول 
اسرائيلي يلتقي الرئيس الامريكي الجديد، وسيعقد 

اللقاء مع اوباما يوم الاثنين المقبل.
وقالت مصادر اسـرائيلية انّه من المتوقع ان يبلغ 

بيريـس الرئيـس الامريكـي، بـاراك اوبامـا، خلال 
لقائهمـا بـانّ اسـرائيل تنـوي التوصـل الـى تفاهم 
مـع ادارتـه في جميـع المجالات وتنسـيق انشـطتها 
معها، وفـي مقابلة مـع القناة الاولى فـي التلفزيون 
الاسـرائيلي قال بيريس انّه سيؤكد للرئيس اوباما 
انّ الجمهوريـة الاسـلامية الايرانية تشـكل معضلة 
عالميـة وان التحـاور معهـا ليـس بديلا لطـرق عمل 

اخرى.
وفـي معـرض رده علـى سـؤال الصحافيـة ايالا 
حاسـون، قال بيريـس انّ الدولة العبريـة يجب ان 
تحافظ علـى العلاقات المميزة مـع الولايات المتحدة 
الامريكيـة، لافتـا الـى انّ امريكا هي احسـن واوثق 
حليف لاسرائيل منذ اقامتها في العام 1948، ورفض 
بشـدة التأويلات عن انّ الحكومة الجديدة برئاسة 
بنيامـين نتنياهـو تتجـه نحـو الصـدام مـع الادارة 

الامريكية الجديدة برئاسة باراك اوباما.
الاعـلام  وسـائل  افـادت  متصـل،  سـياق  فـي 
العبريـة الخميـس انّ وزير الخارجية الاسـرائيلي، 
افيغـدور ليبرمـان، سـيقوم الاسـبوع المقبـل بأول 
زيـارة لـه خـارج البلاد، وستشـمل الجولـة كلا من 
فرنسـا وايطاليا والمانيا، ووفق المراسـل السياسي 
لصحيفة «هآرتـس» العبرية فانّ ليبرمان سـيطرح 
على نظرائـه الاوروبيين مسـألتين مركزيتين وهما: 
تحسـين العلاقات بين الدولة العبرية ودول الاتحاد 
الاوروبي، اما المسـألة الثانية فهـي الخطر الايراني 
المحدق، والـذي يعتبـره ليبرمان من اكبـر الاخطار 
التي تهدد امن الدولة العبرية والسـلام والاستقرار 
في العالم، ويقول انّه بدون حل المشـكلة الايرانية لا 

يمكن التقدم في ايّ عملية سلمية، على حد تعبيره.

نتنياهو يهدد اوروبا: اذا لم تتوقفوا عن توجيه الانتقادات 
لاسرائيل سنمنعكم من المشاركة في العملية السياسية

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
سمحت ظهر امس، الخميس، المحكمة المركزية في مدينة حيفا 
بنشر تفاصيل قضية امنية تتعلق بتقديم خمس لوائح اتهام ضد 
خمسـة شـبان عرب من مناطق الـ48، احدهم من المغار، الواقعة 
في الجليل الاسفل، والباقون من قرية برطعة، الواقعة في المثلث 

الشمالي، داخل ما يسمى بالخط الاخضر.
وافـادت الشـرطة الاسـرائيلية في بيـان رسـمي عممته على 
وسـائل الاعـلام انّ اعمـار المتهمـين تتـراوح بـين 19 و20 عامـا، 
وتوجـه لهـم النيابـة العامـة الاسـرائيلية تهم  تقديم المسـاعدة 
للعدو فـي زمن الحرب، وتشـكيل تنظيم غير قانونـي والتخابر 
مع عميل من خارج البلاد، وحيازة اسلحة بصورة غير قانونية، 

كما جاء في بيان الشرطة.
وجاء في بيان للشـرطة ايضا انّه وخـلال التفتيش في منزل 
احـد المشـتبهين تمّ العثـور علـى تسـع عبـوات ناسـفة جاهـزة 
للتفجيـر كان يخطـط الشـبان الخمسـة لاسـتعمالها فـي تنفيذ 
عمليات تفجيرية، كما يشـتبه بقيامهم بالتخطيط لخطف جنود 
اسـرائيليين، وانّهـم قامـوا باجـراء التدريبات لاخـراج مخطط 
خطـف الجندي الى حيّز التنفيـذ، كما ورد في لائحة الاتهام التي 

قدمت بحقهم.
وتنسـب النيابة العامة الى الشـاب يونس خروبة (20 عاما) 
من قرية المغار تهمة قيادة الخلية المزعومة وتقول عنه انّه الروح 
الحيـة فيها. وتضيف لائحة الاتهام ان خروبة اجرى اتصالا عام 
2008 عـن طريق شـبكة الانترنـت مع مواطن من غـزة يدعى ابو 

قاسم، وتحدث الاثنان عن تنفيذ عمليات ضد اهداف اسرائيلية، 
وبعـد ذلك بدأ الشـاب في تعلم كيفية اعداد عبوات ناسـفة وأعد 
واحدة، وحاول تصنيع مسدسين بطريقة بدائية. وحسب لائحة 
الاتهام، اجرى خروبة في وقت لاحق اتصالا مع صهيب كبها (22 
عاما) من برطعة الغربية وتحدثا عن ضرورة قيام عرب اسرائيل 
بالانتقام لممارسـات الدولة العبرية في غزة، بالاضافة الى ذلك، 
تحدثـا عن اقامـة خليـة لتنفيـذ عمليات ضـد اسـرائيل وتبادلا 
معلومات حول كيفية تصنيع عبوات ناسفة، وتوجه كبها بدوره 
الى شـابين آخرين مـن قريته وتباحثوا في سـبل الحصول على 

سلاح وعبوات ناسفة. وفي وقت لاحق جند كبها شابا آخر.
والـد الشـاب مـن المغـار هـو جنـدي مسـرح وخـدم 18 عاما 
فـي الجيـش الاسـرائيلي ويصنـف ضمـن مـن يحصلـون علـى 
مخصصـات اعاقة بعد اصابتهـم في المعارك. وينكـر الوالد كافة 

التهم الموجهة لابنه.
وقـال: خدمت 18 عامـا في الجيـش، وشـقيقي ضابط وحدة 
تقصـي اثـر يخدم فـي المنطقة الحدوديـة مع لبنـان، واضاف انّ 
هنـاك من اوقع ابنه عن طريق شـبكة الانترنت او جره الى ذلك، 

على حد قوله.
وقال الناطق بلسان الشرطة الاسرائيلية انّه تمّ القاء القبض 
على الشـبان الخمسـة قبل شـروعهم بتنفيـذ مخططاتهم بفترة 
قصيرة من خـلال الوحدات الخاصة وبالتعـاون مع جهاز الامن 
العام (الشاباك الاسرائيلي). يشار في هذا السياق الى انّ قاضي 
المحكمـة المركزية، رون شـافيرا امر بتمديد اعتقـال المتهمين حتى 
العشـرين من شهر ايار (مايو) القادم، عندها ستنظر المحكمة في 
طلب النيابـة العامة الاسـرائيلية بتمديد اعتقالهـم حتى انتهاء 

الاجراءات القانونية ضدهم.

اتهام خمسة شبان من مناطق الـ48 بتشكيل خلية 
لتنفيذ اعمال ضد اهداف اسرائيلية واختطاف جنود 

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
فيهـه  يُجـري  الـذي  الوقـت  فـي 
الجيشان السـوري والتركي مناوراتهما 
العسـكرية المشـتركة الاولى مـن نوعها 
الدوائـر  تنشـغل  البلديـن  تاريـخ  فـي 
والسياسية  والاستخباراتية  العسكرية 
الاسـرائيلية في قـراءة الخلفيـات التي 
تقـف وراء تلـك المنـاورات، ومـا تمثلـه 
مـن تطـور اسـتثنائي لتقـارب البلديـن 
سورية وتركيا الى الحد الذي بات لزاما 
على اسـرائيل وضعه في خانة التحالف 
سـواء رغبـت بذلك ام لم ترغب حسـبما 

يجمع عليه معظم المراقبين.
وفي هذا السـياق، اكد مصدر سوري 
لــ «القدس العربي» ان ما تقوم به تركيا 
ومـا تتخذه مـن مواقف «رغـم الاتفاقية 
العسكرية الموَقعة مع  اسرائيل في العام 
1995» يصب فيما يسمى باعادة تعريف 
الـدور التركـي في المنطقة وسـعي تركيا 
لأخذ مكانهـا المطلوب منهـا دوليا، وذكر 
المصـدر بـان المفاوضـات غير المباشـرة 
جـرت  التـي  الاسـرائيلية  ـ  السـورية 
سـورية  صـدق  اكـدت  تركيـة  برعايـة 
وتركيا وتطابـق نظرتهما لطريقة احلال 

السـلام. وكانت تقارير اعلامية تحدثت 
سابقا عن دراسات تجريها كل من وزارة 
الخارجية الاسرائيلية، وجهاز المخابرات 
الاسرائيلية الخارجية (الموساد) لتقييم 
الموقف التركـي المعارض لاسـرائيل منذ 
الحـرب الاسـرائيلية علـى غـزة مطلـع 

العام 2009.
ونـوّه المصدر الى انـه ذات يوم كانت 
تركيا وسـورية على شـفير اعلان حرب 
فـي العـام 1998م تغذيهـا عـدة ملفـات 
شائكة وحساسـة تبدأ بالمياه ولا تنتهي 
بقضايـا امنيـة تمـس البلدين وتسـخّن 
العلاقـة بينهمـا، وان كل مـا سـبق مـن 
خلافـات بـات جزءا مـن الماضـي الدفين 
كانـت  اذا  مـا  وحـول  تعبيـره،  حسـب 
اسـرائيل قد فوجئـت فعـلا بالتدريبات 
المشتركة وانه لم يكن لديها ادنى معلومة 
عمـا سـيجري اكـد المصـدر ان تـل ابيب 
فوجئـت حقيقة باجراء تركيا وسـورية 
مناورات عسكرية مشتركة بينهما، والمح 
فـي الوقت ذاته الـى ان المناورات تحمل 
فـي طياتهـا اكثـر مـن رسـالة سياسـية 
وعسـكرية وتنطوي على معانٍ ابعد مما 
يتصورها البعض حسـب تعبير المصدر، 
ملمحـا الى ما كتبتـه الصحافـة التركية 
في هذا الشـأن بـأن تركيا هـزت ارضية 
التعاون العسكري مع اسرائيل، واضاف 

المصدر انه يجب التوقف عن توقيت هذه 
المناورات وطبيعتها والسياق السياسي 

الذي جاءت خلاله تلك المناورات.
الـى ذلك يؤكـد المراقبون في سـورية 
ان الهـزة السياسـية القويـة للعلاقـات 
التركيـة ـ الاسـرائيلية قـد حدثـت منـذ 
حرب غـزة وما لحقها مـن مواقف تركية 
فـي  العسـكرية  الهـزة  لتاتـي  صارمـة 
التدريبات السورية ـ التركية المشتركة، 
ورأى بعـض المتابعـين ان مـا يجري بين 
دمشـق وانقـرة يمكن ان يُسـمى تحالف 

بين البلدين.
وكانت وكالة الانباء السورية (سانا) 
قد ذكرت ان دمشـق وانقرة وقعتا اتفاقا 
للتعـاون الفنـي العسـكري فـي مجـال 
الصناعـات الدفاعية وتبـادل المعلومات 
الدفـاع  وزيـر  وان  والعلميـة،  الفنيـة 
السوري العماد حسن توركماني والوفد 
المرافـق لـه جالـوا فـي بعـض اجنحـة 
معـرض الصناعـات العسـكرية الدولي 

التاسع (ايديف 2009) في اسطنبول.
وذكـر موقع اخباري تركـي ان تزامن 
تصريحات الجيش التركي عن تدريبات 
سورية ـ تركية مشـتركة مع زيارة وزير 
الخارجية الامريكية الى لبنان هو مؤشر 
الامريكيـة  الادارة  دعـم  علـى  واضـح 

للجهود التركية في المنطقة.

مصدر سوري: المناورات السورية التركية 
تنطوي على معان ابعد مما يتصوره البعض

سـعد الحريـري ونقبل معه حكـم المحكمة 
التـي طالبنا بها، وكانت النقطة الاولى في 
الاجمـاع الوطنـي الذي دعا اليـه الرئيس 

نبيه بري آنذاك وحسناً فعل».
واضاف «رأينا بالامس المشـهد البشـع 
الوصايـة السـوري، كيـف  لرمـوز نظـام 
وذكّرونـا  صمتهـم  عـن  فجـأة  خرجـوا 
بأيـام الاسـتعباد. مـاذا يريـدون؟ عدنان 
الضبـاط  احـد  او  للعـدل  وزيـراً  عضـوم 
وزيـراً للداخليـة؟ لـن نسـمح بهـذا، ولن 
اجهـزة  تحطيـم  يريـدون؟  مـاذا  يمـروا. 
الامـن والقضاء؟غريب هـذا الهجوم المركز 
القضـاة.  اشـرف  وعلـى  القضـاء،  علـى 
وغريب هذا الهجـوم المركز على فرع الامن 
ويكتشـف  اكتشـف  الـذي  والمعلومـات 
الشـبكات الاسـرائيلية. مـاذا يعنـي هذا؟ 
مقدمـة لاغتيالات جديدة بحجـة ان لا امن 
في البلاد؟ هذا سؤال مطروح ومشروع ان 

يطرح».
وتابـع «افضـل لهـم ان يقبلـوا بحكـم 
المحكمـة كما قبلنا نحـن، وان يصمتوا وان 
لا يخـرج النظام البائد مـن اوكاره ليعود. 
وسـهلاً،  فأهـلاً  يخرجـوا  ان  ارادوا  واذا 
نحن جاهزون للمعركة السياسية، المعركة 

السياسـية اخذت ابعادها اليوم وخرجنا 
من القوقعة المذهبية والطائفية، وسنستمر 
في التحدي وفي التحضير للانتخابات في 
كل شـبر وزاوية من لبنان، وسننتصر في 
الانتخابـات مـن اجـل العدالـة، ومن اجل 
رفيق الحريـري والشـهداء الذيـن رافقوا 
السـيادة  شـهداء  وكل  الحريـري  رفيـق 

والحرية والاستقلال».
وفـي انتقـاد لرئيـس كتلـة حـزب الله 
النائـب محمـد رعـد أكـد جنبـلاط رفضـه 
لـ»الـكلام حـول انـه آن الأوان للخلاص، 
بعدمـا تخلصنا مـن اولمرت وغيـر اولمرت، 
ان نتخلص من هذا الحكم»، وقال «نرفض 
هـذا الـكلام بالمطلـق. رفيق الحريـري هو 
الذي وضع اسـس اتفاق نيسان (ابريل)، 
طويلـة  المعركـة  المقاومـة.  شـرّع  الـذي 
وقاسـية وطاحنـة، لكنها معركة سياسـية 

سنخوضها وسننتصر».
أما سـمير جعجع فأوضح «أن من اتخذ 
القـرار باعتقـال الضبـاط الأربعـة ليـس 
أمـين الجميـل ولا سـمير جعجع ولا سـعد 
الحريـري ولا وليـد جنبـلاط ولا مـروان 
حمـاده بل المحقق العدلـي الألماني ديتليف 
ميليـس»، منتقـداً عمليـة تحميـل الدولـة 

واسـتمرار  اعتقـال  مسـؤولية  اللبنانيـة 
اعتقـال الضبـاط الأربعـة. وهنـأ جعجـع 
التـي  الانجـازات  علـى  آذار   14 «جمهـور 
تحققت ولا سيما بقرار المحكمة الدولية ولو 
كانت اولى خطواتها إخلاء سبيل الضباط 
الأربعـة»، معربـاً عـن اعتقاده «بـأن هذه 
الخطـوة سـيكون لهـا تأثيـر ايجابي على 
ناخبي ثـورة الأرز وعلى اللبنانيين عندما 

يروا رموز النظام الأمني قد عادوا».
واضاف «فليعرف الناخبون تصويتهم 
الخطـأ الى أين يمكـن أن يـؤدي». ورفض 
د، مكتفياً  الرد على كلام اللواء جميل السـيّ
بالقول: «كلام السيّد فجور ما بعده فجور، 
وأفضـل مـا يمكـن ان يقـوم به فـي الوقت 

الحاضر هو ان يسكت».
من ناحيته، أعلن النائب مروان حماده 
الذي ورد إسـمه في سـياق فبركة شـهادة 
محمـد زهيـر الصدّيق «ان الذيـن حرضوا 
اساسـاً على مسلسـل الاغتيالات، بما فيها 
محاولـة اغتيالـي فـي اول تشـرين الاول 
(اكتوبـر) 2004 والتي أدت الى استشـهاد 
غـازي أبـو كـروم وجـرح آخريـن، وذلـك 
وتصريحاتهـم،  وادعاءاتهـم  بتقاريرهـم 
والتلفيـق  الكـذب  الـى  اليـوم  يعـودون 

القتـل  عمليـات  لاسـتكمال  السـافرين 
السياسـي بعـد الجسـدي علـى السـاحة 

اللبنانية».
أضـاف «ان الامعـان فـي محاولـة ربط 
اسـمي بشـاهد لـم ألتقـه او أره او أتحدث 
اليـه يومـاً، يذكرنـي بسـابقة التحريـض 
علي وعلى زملائـي النواب الذين عارضوا 
بشـرف عملية التمديد المشـؤوم في أيلول 
(سبتمبر) 2004. اني أعتبر هذه الادعاءات 
الكاذبـة من أوركسـترا التلفيق السـورية 
لاسـتهدافي،  جديـدة  محاولـة  بمثابـة 
سأواجهها كما واجهت برعاية الله وفضله 
المحاولة الاولى، محملاً منذ الآن هؤلاء ومن 
وراءهم ضمن الحدود وخلفها، مسـؤولية 
أي أذى قد أتعرض اليه». وتابع «في ضوء 
ذلك كله، انني سألفت المدعي العام الدولي 
الى هذا الوضع. فبينما كنا نستبشـر خيراً 
من مبادرة المحكمة الدولية وإطلاق عملها، 
من خلال قرار قاضي الاجراءات التمهيدية 
بإطـلاق الضبـاط الاربعـة، عدنـا نسـمع 
الذين عارضوا أصـلاً قيام المحكمة وعملوا 
بشتى الوسـائل وأحياناً بالعنف على منع 
اقرارهـا في لبنـان، يهاجمونهـا من جديد 

ويعتبرونها «منتهية الصلاحية». 

لندن ـ «القدس العربي» 

من سمير ناصيف
أكدّ النائـب البريطاني جورج غالاواي، 
والمناصـر  «الاحتـرام»  حـزب  مؤسـس 
المستمر الملتزم لمعاناة الشعبين الفلسطيني 
والعراقـي، منـذ السـبعينات وحتـى الآن، 
ان «القائـد العربـي الوحيـد الـذي تعتبره 
الشـعوب العربيـة قائدا بكل معنـى الكلمة 
فـي هـذه المرحلـة هـو زعيـم حـزب اللـه 

اللبناني السيد حسن نصر الله».
وكان غالاواي يرد على سـؤال في ندوة 
نظمتهـا «جمعيـة التواصل» فـي بريطانيا 
فـي  الفيتـوري  سـعاد  الدكتـورة  تديرهـا 
بعنـوان  البريطانـي  اللـوردات  مجلـس 
«دور القـادة العـرب في المواجهـة بين غزة 
واسـرائيل»، ادارهـا اللـورد نظيـر احمد، 
اللـوردات،  مجلـس  فـي  المسـلم  العضـو 
وشـاركت فيها الطبيبة الصينية آنج سوي 
تشـاي، التـي التزمـت معالجـة الضحايـا 
الفلسطينيين لغزوات اسـرائيل الوحشية 
فـي لبنـان وفلسـطين (منـذ مجـازر صبرا 
وشـاتيلا وقبلها) والصحافي الفلسـطيني 
زكي شـهاب الـذي عانى شـخصياً وعانت 
فـي  اسـرائيل  وحشـية  جـراء  عائلتـه 
المخيمـات الفلسـطينية في لبنـان وتخاذل 

الأنظمة العربية.
علـى  كلاميـاً  هجومـا  غـالاواي  وشـن 
مبنى البرلمـان الانكليزي الـذي اقيمت فيه 
النـدوة واصفا ايـاه «بالمبنى الـذي وقّعت 
فيه اتفاقيات قسمت العالم العربي وقدّمت 
اراضي يملكها فلسـطينيون الى غرباء أتوا 
مـن اوروبـا وغيرهـا، معتدية علـى حقوق 
اصحاب هـذه الارض وممتلكاتهم». وقصد 
التـي  بيكـو»  ـ  «سـايكس  اتفاقيـة  بذلـك 
قسـمت العالم العربي الـى 23 دولة و»وعد 
بلفـور» الـذي حسـب قولـه، «اهـدت فيـه 
دولـة (الامبراطوريـة البريطانية) ارضاً لا 
تملكها سـلبتها من سـكانها، الـى مجموعة 
(او دولـة) ثالثة غريبة عن هـذه الارض». 
واشار غالاوي الى انه «على بريطانيا الرد 
على عدد من الاسـئلة حول هذه الممارسات 
التـي حدثـت فـي مطلـع القـرن الماضي ولا 

تزال انعكاساتها موجودة حتى الساعة».
مؤخـرا  قـاد  الـذي  غـالاوي  وأوضـح 
قافلة مـرت عبر اوروبـا وافريقيـا العربية 
ووصلـت الى غـزة لتقديم المسـاعدات الى 
أهلها ان «جميع المواطنين العرب من سـائر 
الـدول العربيـة الذين التقاهـم في رحلاته 
الى المنطقة، الماضية والحاضرة، يشعرون 
بأنهـم عـرب قبـل ان يكونـوا مواطنين في 
الـدول التـي فرضتهـا اتفاقية «سـايكس ـ 

بيكو» ويتوقعون من قـادة بلدانهم الدفاع 
عـن القضايا العربيـة وعلى رأسـها قضية 
استيلاء اسرائيل على فلسطين. ولكن قادة 
معظم الـدول العربية حالياً منشـغلون في 
صراعـات فرضتها عليهم اجندة أسـيادهم 
الاجانـب»، واعطـى امثلـة علـى مـا يقوله 
حيث اشـار الى اقتـراح لزعيـم عربي بأنه 
كان علـى الرئيـس الشـهيد ياسـر عرفات 
أن ينتحر عندما تعرض لهجوم اسـرائيلي 
مدعوم من عملاء محليين في احدى مراحل 
نضاله. ونوه غالاواي «بشجاعة الشعوب 
العربيـة فـي مواجهـة قادتهـا المتخاذلين» 
قائـلاً انـه «كلمـا كانـت قافلته تمر فـي بلد 
عربي كانـت تحاط بأبناء هـذا البلد الذين 
كانوا يقدمون ما يمتلكونه الى اخوانهم في 
غـزة مما اضطر الأنظمة الـى فتح الطرقات 

امام القافلة».
وتعهد بأنه سيقود قافلة ثانية الى غزة 
مـن امريـكا فـي يـوم الاسـتقلال الامريكي 
فـي 4 تموز (يوليو) المقبل، حيث سيسـعى 
للحصول على دعم الشـعب الامريكي الذي 
«لا بـد وان يتفاعـل مع القضايا الانسـانية 

في ظل التطورات الاخيرة في العالم».
واتهم غـالاواي قـادة عربـا «بالتغطية 
المخيمـات  ضـد  ارتكبـت  مجـازر  علـى 
الأهليـة  لبنـان  حـرب  فـي  الفلسـطينية 
كالهجـوم علـى مخيـم تـل الزعتـر او على 
المخيمـات في بيروت بواسـطة ميليشـيات 
طائفيـة محليـة وبالتعـاون (فـي مـا بعد) 
مـع ارييـل شـارون الـذي اضـاء الاضواء 
صبـرا  مجـازر  مرتكبـي  بجانـب  ووقـف 
وشـاتيلا بعدما وعدت قيـادات العالم بأن 
الفلسطينيين المدنيين لن يتعرضوا للتنكيل 

بعد انسحاب قياداتهم من لبنان».
واتهم غالاواي الحكومـة المصرية بأنها 
المنافـذ  ان  إذ  «سـاهمت فـي حصـار غـزة 
العربية الوحيدة الى غزة كانت من مصر». 
ولدى سؤاله من «القدس العربي» عن رأيه 
فـي مواقـف حزب اللـه في لبنـان والحملة 
التي تشـنها مصـر ضد الحزب لأنـه حاول 
المساهمة في المقاومة في غزة، قال غالاواي: 
«ان السيد حسن نصر الله بدل جذرياً دور 
الاحـزاب الشـيعية في لبنـان اذ حقق نقلة 
نوعيـة لحـزب اللـه اذ اصبح هـذا الحزب 
حزبـاً عربيـاً للمسـلمين السـنة والشـيعة 
وللمسـيحيين الوطنيين فـي المنطقة، وهمه 
الفلسـطينية  الحقـوق  عـن  الدفـاع  الاول 
اطمـاع  ومقاومـة  المسـلوبة  والعربيـة 
اسرائيل بالمزيد من الاحتلال، وقد نجح في 
هزيمة اسـرائيل فـي عـام 2006 محققاً اول 

نصر عربي ضد الكيان الصهيوني».
وأضـاف: «بالاضافـة الـى قيـادة نصر 
اللـه، فقـد قاد المقاومـة السياسـية العالمية 

ضـد اسـرائيل (ليس كمـا كان منتظـراً من 
القـادة العـرب) بـل قـادة العالـم الثالـث 
الاحـرار كرجـب طيـب اردوغـان ومحمود 
احمدي نجاد وهيوغو تشافيز». واشار الى 
ان «الرئيس الامريكي الجديد باراك اوباما 
يرغـب بتغييـر توجـه العالـم ازاء معاناة 

الفلسطينيين مع انه يواجه صعوبات».
ووافق على هذا الموقـف الصحافي زكي 
شـهاب، مديـر مكتب «الحياة ال بي سـي»، 
علـى الرغم من انه تحفظ ازاء التركيز على 
تخاذل مصر وحدها في دعم الفلسـطينيين 
متهمـاً جميـع القـادة العرب بالتخـاذل في 

هذا المجال.
فيما رأت الطبيبة آنج سـوي تشـاي ان 
«مسـؤولية مصر كانت اكبـر من غيرها لأن 
المعابـر الوحيدة الى غـزة لإيصال المعدات 
الطبيـة ولإخراج المرضـى والمصابين كانت 

عبر الحدود المصرية».
التواصـل»  «جمعيـة  مديـرة  وكانـت 
الدكتورة سـعاد الفيتوري قالت في كلمتها 
الافتتاحيـة ان «القيـادات العربيـة عموماً 
لا تفعل ما يكفي لدعم الشـعب الفلسـطيني 
وازالـة معاناتـه، وان اسـرائيل مـا زالـت 
تمـارس العقوبـات الجماعية ضد الشـعب 
الفلسـطيني فـي غـزة وفـي باقـي المناطق 
الطبيعـي  التنقـل  وتمنـع  الفلسـطينية، 
للسكان وتسـتولي على المزيد من الاراضي 
وصـول  وتمنـع  مسـتوطناتها  وتوسـع 
الأدوية والحاجـات الى النسـاء والاطفال 
الرئيـس  ان  لـو  وتمنـت  الفلسـطينيين». 
اوباما يعيد العالم الى فترة هيمنة القانون 
الدولـي ويـدرك عمـق وخطـورة المأسـاة 

الفلسطينية».
السـينمائي  المخـرج  مداخلـة  وأتـت 
السـوري انـور القـوادري فـي محلهـا فـي 
نهاية الندوة حيث قال: «لقد اخرجنا فيلماً 
سـينمائياً عـن الرئيس الراحـل جمال عبد 
الناصـر، منـذ سـنوات، واكدنا فيـه التزام 
واحتـرام  الفلسـطينية  بالقضيـة  ناصـر 
جميـع قـادة العالـم الثالث له من ارنسـتو 
لومومبـا  باتريـس  الـى  غيفـارا  (تشـي) 
وجواهر لال نهرو. ولعـل ناصر كان القائد 
العربـي الوحيد الـذي رفع الرايـة العربية 
الانسـانية الملتزمة واختـار المقاومة معبراً 
بالفعل عن آمال شـعبه والشعوب العربية 

والاسلامية». 
وهزّ غالاواي رأسـه معبـراً عن موافقته 
وعـن اعجابـه بفيلـم القـوادري. بيـد ان 
غـالاواي اختتـم قائـلاً: «هـل يريـد القادة 
الغربيون بالفعل عودة القيادات الشـعبية 
المحبوبة والملتزمة في العالم العربي عندما 
يهـدد هذا الأمر مصالحهـا او انهم يفضلون 

القادة الحاليين المتخاذلين؟».

في ندوة حول «دور القادة العرب في المواجهة بين غزة واسرائيل» 

جورج غالاواي: حسن نصر الله هو القائد العربي 
الوحيد المعبر عن مشيئة العرب

عمان ـ «القدس العربي»

من بسام البدارين:
بعيدا عن الجانب القضائي والقانوني 
توقف المربع الاساسي في مؤسسة القرار 
الابعـد  الـدلالات  امـام  مطـولا  الاردنيـة 
لصـدور قـرار قضائـي يعـد سـابقة مهمة 
ويفتي ببراءة الكاتب الصحافي المخضرم 
خالد محادين احد اعمدة النظام في اعلام 

الماضي من تهمة المساس بهيبة البرلمان.
وهنـا لا بد مـن ملاحظة ليسـت عابرة 
فـي كل الاحـوال فالمحكمـة لـم تقـرر عدم 
مسـؤولية الكاتـب محاديـن بـل براءته، 
وهـي نتيجـة يسـتطيع الرجل الاسـتناد 
اليهـا للتقـدم بشـكوى مضـادة ضـد من 
اتهموه بالمساس بهيئة البرلمان من الذين 
ضاقـت صدورهـم بالنقـد المبـاح وفكروا 
بـأن الفرصـة سـانحة لتأديـب الصحافة 

عبر ادانة احد اعمدتها الاساسيين.
وحيثيـات القـرار هي الاهـم فالقاضي 
اعتبـر مـا كتبـه محاديـن فـي بـاب النقد 
المباح الشرعي وهو سـابقة يقول الفقهاء 

القانونيـون انه يمكن بعد الآن الاسـتناد 
اليها في تحريـر النقد الصحافي من قيود 
المسـاس  طـراز  مـن  الكبيـرة  الاتهامـات 
بالهيبـة او الاسـاءة للاسـتقرار العام او 

التجريح بالرموز الوطنية.
وهـذا القرار القضائـي يعكس الفضاء 
فـي  الاساسـية  السـلطات  بـدأت  الـذي 
البـلاد تعتمـد عليـه فـي فهمهـا للتعاطي 
الصحافـي مع الاحـداث رغم انـه معزول 
عن سـياق نتائجه السياسـية التي تقول 
ضمنيـا الآن بـأن اعضـاء البرلمـان الذين 
لا يحتملـون النقد هم من يمسـون وطنيا 

بهيبة التجربة.
ومـع ان القـرار يعكـس حالـة العزلـة 
التـي يبشـر بها خصـوم رئيـس البرلمان 
عبد الهادي المجالي بصفته راعيا عن بعد 
لمحاولـة محاكمـة محادين الا انـه يعكس 
ايضا ـ وهـذا الاهم - الروحية التي بدأت 
تتجلـى فـي مؤسسـة القضـاء والعدالـة 
وهـي تتفاعـل مـع المعطيـات الوطنية في 
ظـل القوانـين والتشـريعات وبعيـدا عن 
فـي  للتأثيـر  المحافـظ  التيـار  محـاولات 

المجريات. 

الصحافيـون الذين يعتبرون محادين 
مـن آبـاء المهنة رحبـوا بالقـرار القضائي 
المنصـف الـذي لا يمنح رجال السـلطة او 
مخاتيـر الديمقراطيـة او نخـب الاحـكام 
العرفيـة فرصة الاتكاء اكثر على نصوص 
قانونيـة لـم تخضـع للتطويـر وصيغـت 
اصلا باعتبارات كلاسيكية لقمع الصحافة 

وتكميم اقلامها.
بهـذا المعنـى يمكـن القـول ان القـرار 
عـن  بمعـزل  قراءتـه  يمكـن  لا  القضائـي 
سـياقه الوطني العـام الذي يخـدم فكرة 
حريـة التعبيـر خصوصـا وان الضحيـة 
المستهدفة هذه المرة - اي الكاتب محادين 
- لم يكـن حزبيا او معارضا او مسـتجدا 
بـل احـد رمـوز الاعـلام الوطنـي للدولة 
الاردنيـة وسـبق ان عمـل مستشـارا فـي 

القصر الملكي.
الحالـة  تشـخيص  فـي  الادق  لكـن   
الاعلاميـة والصحافية فـي الاردن لا يقف 
عنـد هـذه الحـدود فهناك مسـتجدات في 
المشـهد يتوقـف عندهـا الجميـع وتعكس 
ضجرا شـديدا من آليات الماضي والسعي 
للاصلاح او تجريـب حلول بديلة اعلاميا 

حصريـا  الاطـار  هـذا  وفـي  مسـتقبلا. 
يمكـن قـراءة التغييـر اللافت فـي الحياة 
الصحافيـة الذي تقـوده صحيفـة يومية 
مثل صحيفة «الغد»، فلاول مرة في تاريخ 
الصحافة المحليـة يتكرس مفهوم الملاحقة 
والمتابعـة والحملة الصحافيـة في قضايا 
حساسـة، ولاول مرة تظهـر في الصحافة 
المحليـة عبـر اقـلام «الغـد» المدعومـة من 
القصـر الملكـي كتجربـة جرعـات جريئـة 
في نقد مسـاحات لـم تكن تخضع سـابقا 
للتغطية خصوصـا في المسـارات الأمنية 

ذات الصلة بالاحداث الاجتماعية.
 وقبـل ذلك كانت «الغـد» تلفت الانظار 
عندما قررت ادارتها التي ترتبط بعلاقات 
مهمـة في صميم معادلة القرار مجازفة من 
طراز خاص لم تكن اطلاقا مسبوقة، حيث 
تم اختيـار احـد شـبان المهنة مـن المثقفين 
ذوي الخلفيات اليسارية واصحاب الرأي 
المسـتقل رئيسـا للتحريـر خروجا عن كل 

التقاليد المرعية منذ عقود في البلاد.
والنتيجة كانت مرعبة سياسيا ومهنيا 
ووطنيـا - كما يؤكد لــ «القدس العربي» 
تبـين  فقـد  ـ  المسـتوى  رفيـع  مسـؤول 

لاصحـاب القـرار ان الاسـتعانة بمن يتم 
اقصاؤهـم بالعادة عن المواقـع الاولى في 
صناعة الاعلام مفيدة ومنتجة ولا تنطوي 
- وهـذا الاهـم - على اي كلفـة وتحديدا 
امنيـا. قبل اسـابيع فقط لم يكـن احد في 
عمـان يمكن ان يتخيـل ان مثقفا يسـاريا 
شابا مثل موسـى برهومة صنف دوما في 
قائمـة غير المرضي عنهـم، ويحتفظ ضده 
بقيود وسـجلات كلاسيكية، وتم اقصاؤه 
عشرات المرات، يمكن ان ينجح وفي فترة 
بسـيطة بعـد الموافقـة علـى مضـض على 
رئاسـته لتحرير يومية مهمة، في تحطيم 
النظرية التي تقـول بأن المخلصين للدولة 
والنظام والمجتمع هم فقط بعض المحظيين 
الذيـن يتـم اختيارهـم دائمـا للمناصـب 

الاعلامية.
وقيمـة تجريـة برهومـة التـي ترصـد 
باهتمام فـي الطبقات العليا للحكم تتمثل 
في انها خلقت الانطباع بأن المسـتقلين او 
غيـر المرتبطـين سـابقا بدوائـر الدولة او 
المهنيين فقـط، وحتى المشاكسـين احيانا، 
يمكـن ان لا يتسـببوا بـأي خطـر في حال 

تمكينهم من الدور.

سوابق في الصحافة الاردنية: حملة ضد رئيس تحرير «الرأي» 
ونظيره في «الدستور» نزل للميدان ومثقف يساري يقود «الغد»

رئيس الوزراء البريطاني وعقيلته خلال استقبالهما الرئيس اللبناني وعقيلته في مقر الحكومة البريطانية في لندن امس
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الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

قال الأمين العام لحزب جبهة القوى 
الاشتراكية (المعارض) في الجزائر ان 
الانتخابات الرئاسـية التـي جرت في 
9 نيسـان/أبريل الماضـي كانـت «عنفا 
آخر» ضد الشعب الجزائري، موضحا 
للنتائـج  المفضـوح»  «التضخيـم  أن 
غيـر  الضخـم  والتزويـر  الرسـمية، 
المسبوق الذي تم تحويله إلى انتصار، 
تم بمباركـة قصـر الإليزيـه (الرئاسـة 

الفرنسية) والحكومات الغربية.
وأضـاف كريم طابـو أمس الخميس 
فـي افتتـاح المجلـس الوطنـي لحزبـه 
بالعاصمة لتقييم انتخابات الرئاسـة، 
أن نتائج هذه الأخيرة «يمكن أن تترجم 
علـى أنهـا سـعي لاسـتفزاز الشـعب، 
لتطبيـع  سـعياً  هنـاك  بـأن  وتوحـي 
القمـع»، مشـيرا إلـى أن الانتخابـات 

الأخيرة كانت «ضد التغيير».
وأشـار إلـى أنـه إذا كانـت الأمـور 
جامـدة علـى مسـتوى النظـام، فإنها 
تتحـرك داخـل المجتمـع، موضحـا أن 
«النخـب كسـرت الحاجـز النفسـي»، 
وأن الجزائريين تأكدوا أن الانتخابات 
الأخيـرة كانـت إعـلان حـرب ضدهم. 
وشدد على أن النظام الحاكم بالجزائر 
لا يتحـرج مـن الطريقـة العنيفـة التي 
يسير بها برنامجه، وأنه يعطي لنفسه 

إمكانيات تنفيذه.
واعتبـر طابـو الـذي قاطـع حزبـه 
الانتخابـات ودعـا الـى مقاطعتها، أن 
تواقـون  والجزائريـات  الجزائريـين 
لبديل سياسـي و للتغيير، موضحا أن 
النخبـة «مطالبة بإطـلاق تفكير عميق 
وجدّي من أجـل بناء بديل ديمقراطي. 
للتحـرك  «مسـتعد  الشـعب  ان  وقـال 
إذا مـا كان هناك عمـل ملموس في هذا 

الاتجاه».
مـن  «ينتظـر  الشـعب  أن  وأوضـح 
النخـب الاتفـاق على طـرق تنظيم من 
أجل القيام بمبادرة تسمح بجمع قوى 

التغيير».
وأكـد طابـو أن الهـدف ليـس جمع 
أو  شـخصيات  أو  أحـزاب  تسـميات 
تنظيـم مهرجـان شـكلي يجمـع قـوى 
أن  معتبـرا  للمعارضـة،  متعـددة 
«الكـوادر الموجودة اليـوم بلغت حالة 
مـن الانسـداد، إلا أن تواصـل المقاومة 
ببـروز  شـك  دون  سيسـمح  المرتقـب 
أجيـال جديدة يمكنها أن تقود المقاومة 
السياسـية الاقتصاديـة والاجتماعية 

والثقافية ضد النظام».
واسـتطرد طابـو قائـلا: «لدينا أمل 
فـي اقتسـام الطريـق مـع شـخصيات 
سياسـية لا يشـوب التزامهـا بالدفاع 
عن السـلم والديمقراطية أي شك (...) 
نعم للتحالف مع الشخصيات والقوى 
السياسـية الحـرة، ولا للتحالفات مع 
المنافقـين والمحكـوم عليهـم بالأشـغال 

الشاقة في خدمة النظام».
وذكـر أنـه فـي إطـار هـذه القناعة 
سـبق وأن وجـه الحـزب فـي أيلـول/
سـبتمبر 2007 نداء إلى قـوى التغيير 
بمناسـبة مؤتمـره الرابع، مشـيرا إلى 
أنه حان الوقت «ليكسـر الشعب طوق 

الفقـر والقمع الذي يمنعـه من العيش 
والتنفـس، حتـى يعي قوتـه ويصبح 

المحرك الأساسي للتغيير».
باليـوم  الاحتفـالات  وبمناسـبة 
العالمي للشغل، أوضح طابو أن العمال 
الجزائريين يعيشون وضعا دراميا منذ 
عدة سـنوات، وقـال ان الأزمـة المالية 
العالمية جاءت لتضخم الأزمة الوطنية 
وتشـحنها، معتبرا أنه مـن الضروري 
الإشـادة بـكل المقاومات داخـل القوى 
العاملـة، والتي زعزعـت النظام خلال 

السنوات الأخيرة.
كما شـدد الأمين العام لجبهة القوى 
الاشـتراكية علـى أن حزبه سـيواصل 
معارضتـه لنظـام الحكـم، مؤكـدا أنه 
لا يوجد شـيء يمكن انتظـاره من هذا 

النظام.
الحـزب  أن  علـى  التأكيـد  وجـدد 
الجزائريـين  مـع  للعمـل  «مسـتعد 
والجزائريات الذين يريدون الانخراط 
فـي معركـة التغييـر»، مشـيرا إلى أن 
«وقـت العواطف انتهـى وأننا بحاجة 

إلى تبصر وواقعية وثقة في أنفسنا».
كـريم  كلام  أن  بالذكـر  جديـر 
طابـو عـن رغبته فـي العمل مـع قوى 
وشـخصيات معارضـة يأتي فـي إطار 
بعـد  تترسـخ  بـدأت  التـي  القناعـة 
الانتخابات الرئاسـية الأخيرة، بشأن 
ضرورة اجتماع القوى والشـخصيات  
المعارضة حول مشروع واحد وقواسم 

مشتركة.
 وقد ظلت جبهة القوى الاشـتراكية 
رافضـة للتنسـيق مـع غريمهـا حـزب 
التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية 
بعـد  سـعدي،  سـعيد  يقـوده  الـذي 
الأخيـر.  هـذا  وجههـا  التـي  الدعـوة 
ويكـون هو الأمـر الذي لمـح إليه طابو 
عندما حدد الشـروط الواجب توفرها 
في الشـخصيات أو القـوى التي يمكن 

العمل معها.

قال ان «النخب كسرت الحاجز النفسي» والشعب «جاهز للتغيير»

حزب جزائري معارض يتهم «الاليزيه»
بـ«مباركة» تزوير الانتخابات الرئاسية

بروكسيل ـ مدريد ـ «القدس العربي» 

من سعيد العمراني وحسين مجدوبي:

يبـدو أن شـهر العسـل بـين الجاليـة المغربيـة 
والنظام المغربي انتهى بدليل اسـتئناف أفراد هذه 
الجاليـة تظاهرات تحتج على ما يقول افرادها انها 
انتهاكات حقوق إنسـان تقع في المغرب وتمس في 

بعض الأحيان المهاجرين أنفسهم.
ومـن التظاهرات التي شـهدتها أوروبـا واحدة 
نظمهـا ناشـطون حقوقيـون مغاربة ينتمـون الى 
منظمـات مدنية وفروع أحزاب اليسـار المغربي في 
العاصمة بروكسيل الأربعاء، للاحتجاج والتنديد 
بالخروقـات التـي طالـت معتقلـي أحداث سـيدي 
إيفني، المدينة الصغيرة على أبواب الصحراء التي 
كانـت مسـرحا لمواجهـات عنيفـة بـين المتظاهرين 
وقـوات الأمـن في صيـف 2007، يقـول معارضون 
انها اتسـمت بانتهاكات خطيرة. ومـا زالت المدينة 

تعيش أوضاعاً متوترة. 
وفـي الوقـت ذاتـه، نـدد المتظاهـرون بالعنـف 
القوي الـذي يعاني منه أفراد الجمعيات الحقوقية 
والمعطلون أمام البرلمان في العاصمة الرباط عندما 
يخرجـون للتظاهـر. ومن ضمـن الملفـات الأخرى 
التـي ركـز عليها بيان تظاهرة بروكسـيل ناشـطو 
«الاتحـاد الوطنـي لطلبة المغـرب» الذيـن تعرض 
منهم العشـرات للاعتقال في الأسابيع الأخيرة في 
أعقـاب تسـجيل مقاطعـة واسـعة للامتحانات في 

الكثير من جامعات المغرب.
وأصـدر المتظاهـرون  في بروكسـيل بيانا تلقت 
«القـدس العربـي» نسـخة منـه ينـص علـى بـذل 
المجهـودات مـن أجل إطلاق سـراح كافـة المعتقلين 
السياسـيين واحتـرام  الحريـات الديمقراطيـة و 
حقـوق الإنسـان فـي المغرب، كمـا رفضـوا ظاهرة  
الإفلات من العقاب. مطالبين بتقديم المسؤولين عن 

الانتهاكات أمام القضاء.
وتعتبـر هذه تظاهـرة جديدة تشـهدها عاصمة 
أوروبيـة فـي ظـرف وجيـز بعـد تظاهـرة مماثلـة 
ونظمهـا  مدريـد  الإسـبانية  العاصمـة  سـجلتها 
نشطاء من اليسـار المغربي وحقوقيون وبتعاطف 

وتأييد من بعض الإسبان.
وتأتـي هـذه التظاهـرات بينمـا يشـهد المغـرب 
مرحلة جديدة من العنف الذي تمارسه الدولة ضد 
الكثيـر مـن النشـطاء الحقوقيـين والمدنيين، حيث 
أعلـن حـزب النهـج الديمقراطي عن نيتـه دعم أي 
دعوى قضائية ترفع ضد الجنرال حميدو العنيكري 
الذي يترأس جهاز القوات المسـاعدة (جهاز شـبه 
عسكري يشـرف على الأمن في المدن) وهو الجهاز 
الذي تميز خلال السـنة الأخيـرة بتدخلات عنيفة 

ضد المتظاهرين الحقوقيين. 
وفي مؤتمر صحافي الأسبوع الجاري، أكد الأمين 
العـام لحـزب النهـج الديمقراطـي أحمـد الحريف 
والـذي يقاطـع الانتخابـات المحليـة عـن دعـم كل 

شخص تقدم إلى القضاء ضد الجنرال العنيكري.
ويـرى المراقبـون أن الأمر لـم يعـد يقتصر فقط 
علـى اسـتعمال العنف بـل كذلك توظيـف القضاء 
في إسـكات أصوات المدنيين بالفساد، فمؤخرا رفع 
القضاء المغربـي في مدينة تطوان عقوبة السـجن 

من سـتة أشـهر الى عشـرة في حق الناشط حسن 
برهون الذي كان قد وزع عريضة تطالب بالتحقيق 
في ملـف أحد بارونات المخـدرات الذي حصل على 
البـراءة بشـكل مثيـر في العديـد من الملفـات التي 
تورط فيها. ومن جانب آخر قرر القضاء اسـتمرار 
الاعتقـال الاحتياطي في حق شـكيب الخياري من 
مدينة الناضور والذي كان سـباقا الى فضح فساد 

المخدرات في منطقة الريف. 
وقـد كان الكثيـر مـن أفـراد الجاليـة المغربيـة 
والنظـام فـي الرباط يعيشـان شـهر عسـل خلال 
الجاليـة  انشـغال  بسـبب  الأخيـرة  السـنوات 
بتأسـيس المجلس الأعلى للهجـرة المغربية، ولكن 
بعد تأسيس المجلس بطريقة غير شفافة كما نددت 
بذلـك جمعيـات الهجـرة وقتهـا، وعـودة العنـف 
المؤسسـاتي الـى البلاد بـدأت الجالية فـي تنظيم 
تظاهـرات تنديدية بالمغـرب كما كان عليه الشـأن 
فـي التسـعينات إبـان حكـم الملك الراحل الحسـن 

الثاني.

يقودهم اليسار وآخر المظاهرات ببروكسيل

مغاربة يتظاهرون في عواصم اوروبية
احتجاجا على «انتهاكات» حقوق الانسان في بلادهم

نشطاء حقوقيون أمام سفارة المغربية في بروكسيل الأربعاء للتنديد بما يقولون انها انتهاكات في المغرب

كريم طابو امين عام جبهة القوى الاشتراكية

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف

يثيـر الاعـلام العمومـي بالمغـرب نقاشـا واسـعا على 
 12 يـوم  اجراؤهـا  المقـرر  المحليـة  الانتخابـات  ابـواب 
حزيران/يونيـو القـادم، والنقـد الشـديد الـذي يوجـه 
للتلفزيـون التابع للدولة بقناتيه، وهي وسـائل الاعلام 
الرسـمية الوحيـدة الـى جانـب الاذاعـة الرسـمية، فإن 
الاحـزاب المغربيـة تولـي اهتمامـا كبيـرا بمـا يبـث على 

شاشتي القناة الاولى والثانية.
وتقـول الصحـف المغربيـة ان السياسـة المتبعـة فـي 
الاعلام العمومي لا زالت متخلفة عن عصر التقدم التقني 
وامكانية تنقل المتلقي من قناة الى اخرى بمجرد الضغط 
علـى الرومـوت كونتـرول مما يجعـل القنـوات المغربية 

بعيدة عن دورها في التواصل مع المتلقي المغربي.
الاخبـار  نشـرات  علـى  ينصـب  الاحـزاب  واهتمـام 
والبرامج الحوارية التي تتعاطى مع قضايا الشـأن العام 
والتي يؤكد المسـؤولون الرسـميون انها مضبوطة وفق 

اجندة معلنة ومتفق عليها.
وقال خالـد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسـمي 
باسـم الحكومـة المغربيـة إن الإعـلام العمومـي منضبط 
للمبـدأ المرجعـي الضامـن لتعدديـة التعبيـر عـن الفكـر 
الولـوج المنصـف والعـادل لمختلـف  والـرأي واحتـرام 

الهيئات السياسية والنقابية والمهنية والاجتماعية.
وأبـرز الناصري مسـاء الاربعاء امام البرلمـان أن هذا 
المبدأ المرجعي يتمثل وفق ما نص عليه قرار الهيئة العليا 
للاتصـال السـمعي البصـري فـي أن لا يتجـاوز مجموع 
تدخـلات أعضـاء الحكومة وأحـزاب الأغلبيـة البرلمانية 
ضعـف المـدة الزمنيـة المخصصـة للمعارضـة وأن يعادل 
الوقـت المخصـص للأحـزاب غير الممثلـة فـي البرلمان 10 
في المئة من الوقت المخصـص للحكومة وأحزاب الأغلبية 

والمعارضة البرلمانية. 
ويقترح الناصري ان المدة التي يتم على أساسها تقدير 
هذا المبدأ المرجعي تتمثل في 3 أشـهر بالنسـبة للنشـرات 
الإخبارية و 6 أشهر بالنسبة للبرامج الحوارية والمجلات 

السياسية والبرامج الأخرى.
وأشـار إلى أن وسـائل الإعلام العمومية تنجز تقارير 
دوريـة تعكس مدى احترامها لقواعـد التعددية، توجهها 
إلـى الهيئة العليا قصد القيـام بالتصحيحات الضرورية 
حفاظـا علـى التوازنـات المطلوبـة سـواء تجـاه أعضاء 
الحكومـة وأحـزاب الأغلبيـة أو تجـاه أحـزاب المعارضة 

البرلمانية أو الأحزاب غير الممثلة في البرلمان.
وذكر بأن وسائل الإعلام العمومي تقوم بتغطية جميع 
الأنشطة التي تتوصل بخصوصها بطلبات التغطية وفق 
ما تسـمح بـه الإمكانيات البشـرية والتقنيـة، مضيفا أن 
التقريـر الذي يهم نتائـج 2007 يؤكد أن أحزاب المعارضة 
البرلمانية اسـتفادت من مدد زمنية إجمالية جعلتها وفق 
نتائج تقرير السـنة المذكورة في مرتبة متقاربة مع بعض 

أحزاب الأغلبية بل ومتقدمة على بعضها الآخر.
وأوضـح أن نتائـج تقرير سـنة 2008 بالنسـبة للقناة 
الثانية، على سبيل المثال تشـير إلى أن أحزاب المعارضة 
البرلمانيـة ممثلة في الحركة الشـعبية والعدالة والتنمية 
والاتحاد الدستوري على وجه الخصوص، استفادت من 
مدد زمنية جعلتها تقترب من حزب الاستقلال بل وتتقدم 
علـى كل من حـزب التقدم والاشـتراكية وحـزب التجمع 

الوطني للأحرار (أحزاب الأغلبية البرلمانية).
وأكـد الناصـري أنه إذا كانـت الفتـرات الانتخابية قد 
حظيـت بتقييم إيجابي إلى حـد الآن من لدن كل الهيئات 
المعنية، فـإن الفترات العادية سـجلت بعض التفاوتات، 
مشـيرا إلى أن أسـباب هذا التفاوت تعود بالأسـاس الى 
ارتبـاط أعضـاء الحكومـة بأحـزاب الأغلبيـة واختلاف 

الأحـزاب علـى مسـتوى وتيـرة الأنشـطة وانتظاميتهـا 
ونوعيـة بعـض القضايـا والأحـداث التـي تطغـى علـى 
السـاحة الوطنية والتي تمكن بعض الفعاليات الحزبية 

أو الحكومية من الظهور على حساب غيرها.
وشـدد على أن الإعلام العمومي حريص على مضاعفة 
جهوده لتوفير الإمكانيات اللازمـة لدعم وتعبئة مكاتبه 
الجهويـة والرفـع مـن مسـتوى وحجـم برامـج الإعـلام 
السياسـي وضمـان الارتقـاء بأدائـه الإعلامـي فـي أفق 
والعـادل  المنصـف  للولـوج  ديمقراطـي  تدبيـر  ضمـان 

بالنسبة لجميع الأطراف المعنية بموضوع التعددية. 
وقال وزير الاتصال المغربي إن الوصلات الإشـهارية، 
للحـث على المشـاركة فـي الانتخابات، ليسـت من ضمن 
الوسائط المسموح قانونيا باستغلالها من طرف الأحزاب 

السياسية في الفترات خارج الحملة الانتخابية. 
وأوضـح أن عـدم إشـراك الأحـزاب عبـر الوصـلات 
الإشـهارية مـرده إلى وجـود ضوابـط قانونيـة لضمان 
تعدديـة التعبيـر عن تيـارات الفكـر والرأي تحـدد على 
سـبيل الحصـر الوسـائط السـمعية البصرية المسـموح 
باسـتغلالها مـن طرف الأحزاب السياسـية فـي الفترات 
ضمنهـا  توجـد  لا  والتـي  الانتخابيـة،  الحملـة  خـارج 

الوصلات الإشهارية. 
وأثـار الناصـري الانتبـاه إلى أنـه يتم عمليا إشـراك 
الهيئات السياسية والنقابية والاجتماعية عبر حضورها 
الإذاعيـة  الحواريـة،  البرامـج  مختلـف  فـي  المتواصـل 
والتلفزيـة، التـي تكون الغايـة منها التعريـف بالبرامج 

والحث على المشاركة في الحياة السياسية عموما.
وأكـد الناصـري أن الحكومة تولي العنايـة والاهتمام 
اللازمـين بالجانب التعبـوي والتحسيسـي الهادف إلى 
تحفيز أوسـع لفئات المواطنـين على الإقبـال بكثافة على 

المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وذكـر بأن الحكومـة بادرت في هذا الإطـار إلى إطلاق 
حملة تواصلية انطلقت منذ الشروع في مراجعة اللوائح 
الانتخابيـة، الهـدف منهـا جعـل المواطنـات والمواطنـين 
يقبلون بكثافة على تقييد أنفسهم في اللوائح الانتخابية 
العامة وتفسير وتبسـيط المقتضيات القانونية الجديدة 
المنظمة لعمليات التقييد والتصويت والترشـيح والحث 

على الرفع من تمثيلية النساء والشباب.

اتهام الإعلام الحكومي بالتخلف والانحياز للجهات الرسمية
الرباط تدافع عن اداء محطتي التلفزيون

■ طرابلـس ـ يـو بـي أي: وقعـت الرسمية عشية الانتخابات المحلية
ليبيـا امس الخميس مـع مكتب الأمم 
المتحدة المعني بالمخـدرات والجريمة 
علـى مذكـرة تنفيـذ مشـروع تعزيـز 
الشـفافية والنزاهة وتدابير مكافحة 

الفساد.
ووقع هـذا الاتفاقية، عـن الجانب 
الليبـي، وبحضـور رئيـس الحكومة 
البغدادي المحمودي، محمود جبريل 
مدير عـام المجلس الوطنـي للتطوير 
الأمم  عـن  وقعهـا  فيمـا  الاقتصـادي 
المتحدة الممثـل الإقليمـي لمكتب الأمم 
المتحدة المعني بالمخـدرات والجريمة 
افريقيـا  وشـمال  الأوسـط  للشـرق 

محمد امحمد عبدالعزيز.
سـتقدم  المذكـرة  هـذه  وبموجـب 
الفنيـة  المسـاعدة  المتحـدة  الأمم 
للجهـات المعنيـة فـي ليبيـا لإنشـاء 
آليـات فعالـة لمكافحة الفسـاد بكافة 
اشـكاله وأبعـاده مـن خـلال تنفيـذ 
أحكام اتفاقيـة الأمم المتحدة لمكافحة 
الفساد. يشـار الى أن ليبيا كانت من 
أوائل الدول التي صدقت على اتفاقية 
الأمم المتحدة لمكافحة الفسـاد والتي 
دخلت حيـز التنفيذ في شـهر كانون 
الاأول/ديسمبر من العام 2005 بعدما 
وقعت عليها 140 دولة بينما صادقت 

عليها 134 دولة.
وأبلغت مصادر مكتب الأمم المتحدة 

أن  إنترناشـونال»  بـرس  «يونايتـد 
مشـروع تعزيـز الشـفافية والنزاهة 
وتدابير مكافحة الفساد الذي وقعت 
عليه ليبيا يشمل وضع استراتيجية 
مسـتدامة  أشـكال  وتقـديم  وطنيـة 
مـن الدعـم لتعزيز جهودهـا المبذولة 
لإعلاء النزاهة والشفافية والمساءلة 
وتعزيز مكافحة الفساد في القطاعين 

العام والخاص.
وأكدت المصادر نفسها أن المشروع 
نفسـه سيسـاهم فـي تيسـير ودعم 
التعـاون الدولي والمسـاعدة التقنية 
فـي مجال منـع ومكافحة الفسـاد من 
خـلال تعزيز القدرات الليبية وتقديم 
التدريـب المتخصـص علـى مكافحـة 

الفساد والتهرب الضريبي.
هـذه  توقيـع  أن  الـى  وأشـارت 
المذكـرة جـاء علـى خلفيـة دعـوات 
القذافـي  معمـر  الليبـي  الزعيـم 
بالتصـدي للتحديـات التي يشـكلها 
الفساد وحرصه على محاربة الفساد 
النزاهـة  إعـلاء  وضـرورة  الإداري 
والشـفافية  والمسـاءلة  القضائيـة 
باعتبارهـا شـروطاً لضمـان العدالة 

للجميع.
وأكـد الممثـل الإقليمـي لمكتب الأمم 
المتحدة المعني بالمخـدرات والجريمة 
افريقيـا  وشـمال  الأوسـط  للشـرق 
محمـد امحمد عبدالعزيـز في كلمة له 

بالمناسـبة على أهمية ترجمة اتفاقية 
الأمم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد على 
الفسـاد  أن  معتبـرا  الواقـع،  أرض 
يـؤدي إلـى عرقلـة وتوقف مسـيرة 
بلـد  أي  فـي  والاسـتثمار  التنميـة 
ويؤثر في سـيادة القانـون وحقوق 

الإنسان.
ولفت إلـى أن أهمية هذا المشـروع 
تنبـع من كونـه أول مشـروع متكامل 
لإعلاء النزاهة والشفافية والمساءلة 
وتعزيـز تدابيـر مكافحة الفسـاد في 

الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
واعتبـر محمود جبريـل مدير عام 
المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي 
أن توقيـع بـلاده علـى هذا المشـروع 
يعـد مـن أهـم الوثائـق التـي وقعت 
عليهـا ليبيـا، مبينـا أن ليبيـا تعتبر 
الدولة الوحيـدة التي وقعت اتفاقية 
مع مكتب الأمم المتحدة المذكور لتنفيذ 
وصياغـة اسـتراتيجية تتعلـق بهذا 
الموضوع وإدخالها إلـى حيز التنفيذ 
الفعلـي فـي ليبيا وقـال إن هـذا يعد 

أمرا جديراً بالاعتزاز».
ولفـت جبريـل إلى أن الفسـاد في 
ثقافيـة  ظاهـرة  يعـد  أجمـع  العالـم 
تبدأ على مسـتوى الأسـرة والعائلة 
لترتقي إلى كبار المسؤولين في الدول 
الذين يسـتغلون مناصبهم الرسمية 

لتحقيق منافع خاصة.

ليبيا والامم المتحدة توقعان على مشروع
لتعزيز الشفافية والنزاهة وتدابير مكافحة الفساد

■ الجزائر ـ يو بي أي: اســتنكر الأمين العام لـ»المنظمة 
الوطنيــة للمجاهديــن» بالجزائر الســعيد عبادو تصريح 
الســفير الفرنســي في الجزائر كزافييــه دريانكور الذي 
وصف فيــه المجازر التي ارتكبتها بــلاده ضد الجزائريين 

في 8 أيار/مايو 1945، بأنها كانت «خطأ تاريخياً».
وقــال عبادو فــي تصريــح صحافي امــس الخميس، 
ان توصيــف دريانكــور للمجــازر هــو نــوع مــن «الدجل 
السياســي»، مضيفا أنه «إذا كان الســفير الفرنسي يفكر 
بهــذه الطريقة فهل يعتبر غزو فرنســا من طــرف النازية 

(خلال الحرب العالمية الثانية) خطأ تاريخيا؟»
كمــا انتقــد كلام دريانكور عن مجازر ولايات ســطيف 
وقالمــة وخراطــة، الــذي أعلنــه خــلال زيارته الــى ولاية 
ســطيف الإثنين الماضي برفقة مجموعة من المســتثمرين 

الفرنسيين.
وتعتبر منظمة المجاهدين في الجزائر قوة سياسة ذات 
وزن اخلاقي وتأثير في القرارات المتعلقة بشؤون الحكم. 
غير ان نفوذهــا تراجع في الســنوات الاخيرة واصبحت 
تعــرف اكثر بانها تســتحوذ على المزايــا المادية لتوزيعها 

على المنتسبين الى صفوفها.
وقال عبادو «ما كان على السفير الذي يمثل دولة تزعم 
التحضر وترفع شعار الأخوة والحرية والمساواة، أن يقع 
في مثل هــذه المفاهيم المغلوطة لأن احتــلال الجزائر كان 
ممنهجــاً، وحتى الإبادة والجرائم التــي ارتكبت، ومذابح 
8 مايو/أيــار بوجه خــاص كانت منظمــة وممنهجة (...) 

ومحاولات مسخ الهوية واللغة والثوابت خلال 132 سنة 
من الاستعمار كانت منظمة ومقصودة أيضا، لذلك فنحن 
نتعجــب من إطلاق هذا النوع مــن الأوصاف على احتلال 
دام أكثــر من قرن مــن الزمن. واعتبر عبــادو، الذي تولى 
في الســابق منصب وزير المجاهدين السابق، أن تصريح 
دريانكور «تزييف لحقائق تاريخية» وأن «جرائم فرنســا 

بالجزائر فاقت جرائم النازية».
وعــن مشــروع القانــون المتعلــق بتعويــض ضحايــا 
التجارب النووية الفرنســية الذي كشــف عنه وزير دفاع 
فرنســا ايرفي مــوران فــي آذار/مــارس الماضــي، انتقد 
عبــادو عدم إشــراك الطــرف الجزائري فــي عملية جمع 
الملفات المتعلقة بإحصاء ضحايا 13 تجربة نووية أجريت 

في الصحراء الجزائرية مطلع الستينيات.
وقال إن المنظمة «درست مشروع القانون بدقة وسجّلت 
بكل أســف أن الطــرف الجزائري مغيّب عــن قضية هامة 
تتعلــق بجمع الوثائق والبيانات والشــهادات التي تحدد 
الأشخاص الذين تضرروا من إشعاعات الذرة، فالخطوة 

ناقصة في رأينا وإن كنا لا ننكر أنها إيجابية».
واعتبر عبــادو التعويض عن التجــارب النووية إجراء 
جزئيا وليس شــاملا، ما لم يرفق بتقــديم الاعتذار، «وما 
دام الأمر كذلك فإن لعنة الجرائم ســتبقى تلاحق ساسة 
فرنســا الموجوديــن في الحكــم الذين يعتقــدون بأنهم لا 
يتحمّلون مسؤولية جرائم الاستعمار ما داموا لم يعيشوا 

تلك الفترة».

«منظمة المجاهدين» تستنكر تصريحات
السفير الفرنسي بالجزائر بشأن مذابح 1945

اصابة اثنين من عناصر الحرس 
البلدي بانفجار قنبلتين شرق الجزائر

■ الجزائر ـ يـو بي أي: أصيب اثنان من عناصرالحرس البلدي 
بجـروح متفاوتـة الخطورة اثـر انفجار قنبلتـين تقليديتي الصنع 
زرعهمـا إرهابيـون فـي أعالي بلديـة أحنيـف في الجهة الشـرقية 

لولاية البويرة التي تبعد نحو 140 كلم الى الشرق من العاصمة.
وقالـت مصـادر أمنيـة محليـة أمـس الخميـس، أن «مجموعـة 
إرهابيـة» زرعت قنبلتين في طريق أفراد الحـرس البلدي العاملين 
ببـرج المراقبة فـي الطريق الرابط بين قريتـي إيغيل امزياف وناث 
عامـر فـي أعالي بلديـة أحنيف حيـث انفجرت الأولى مـن دون أن 
تخلـف اصابـات فيما انفجرت الاخـرى بعدها بدقائق مما تسـبب 
فـي اصابـة اثنين من أفـراد المجموعة بجـروح نقلا علـى اثرها إلى 

مستشفى امشدالة بالولاية.
وكان اثنـان من عناصر الحرس البلـدي لقيا مصرعهما وأصيب 
4 اخـرون فى انفجار قنبلتـين بقرية «أيت افـتن» ببلدية «ميزرانا» 

الواقعة بولاية تيزي وزو، شرق العاصمة، الثلاثاء.
كما قتلت قوات الامن الجزائرية أحد الارهابيين فى كمين نصبته 

في منطقة جبال سيدي علي بوناب بالولاية نفسها.

وفاة عالم موريتاني كبير
■ نواكشــوط ـ د ب أ: توفي بعد ظهر الأربعاء العلامة الموريتاني 
والموســوعة العلمية والدينية البارزة محمد ســالم ولــد عبد الودود 
المعــروف بـ«ولد عدود» بعد صــراع طويل مع المرض عن عمر تجاوز 

الخامسة بعد الثمانين. 
وقد توفي ولد عدود، الذي شــغل منصب وزير الثقافة والشؤون 
الإســلامية ورئاســة المحكمــة العليا ومناصــب ســامية أخرى في 

موريتانيا، في قريته «أم القرى» الواقعة شرقي نواكشوط. 

المغرب يؤكد خلوه من اية اصابات 
بفيروس انفلونزا الخنازير 

■ الربـاط ـ «القدس العربي»:  اكد المغـرب خلوه من اية اصابات 
بفيروس انفلونزا الخنازير وقال مسـؤولون مغاربة ان سـيدة شك 
في اصابتها بهذا الداء تم وضعها تحت المراقبة الطبية قبل التأكد من 

عدم اصابتها.
وتحدثـت تقاريـر عـن ابعـاد السـلطات المغربيـة بمطـار الرباط 
لسـيدة اجنبية كانت قادمة من باريس شـك في اصابتها بالفيروس 

بعد ملاحظة ارتفاع في حرارتها.
وقـال خالـد الناصـري وزيـر الاتصـال الناطـق الرسـمي باسـم 
الحكومـة ان السـلطات المغربيـة المعنيـة اخضعـت السـيدة المعنية 
لفحوصـات طبيـة وتأكد عدم اصابتهـا بهذا الداء الخطيـر الا انه لم 

يتم ابعادها.
وقالت وزيرة الصحة ياسـمينة بادو أنه لم يتم لحد الآن تسجيل 
أيـة حالة إصابـة بفيروس إنفلوانزا الخنازير فـي المغرب، مبرزة أن 
التدابيـر التي يتم اتخاذها في هذا المجال تسـير في اتجاه توصيات 
منظمة الصحة العالمية، والاحتياطات المتخدة على الصعيد الدولي. 
وأوضحـت بادو فـي تصريحات ادلـت بها امس الخميـس أنه تم 
تكثيف المراقبـة في جميع نقط العبور (المطـارات، الموانىء، الحدود 
البرية)، مشـددة على أن اليقظة «ستبقى مسـتمرة إلى حين تقليص 

منظمة الصحة العالمية لدرجة اليقظة».
وذكرت الوزيرة بأن هذه المنظمة رفعت من مسـتوى اليقظة من 4 

الى 5 درجات على سلم من 6 درجات.
وأكـدت أن هناك جهودا مكثفة تبذل بتنسـيق مع جميع القطاعات 
المعنيـة، خاصـة مـع وزارة الفلاحـة والصيـد البحري، التـي قامت 
بمعاينـة الضيعات التـي تربى فيهـا الخنازير بالمغـرب، مضيفة أنه 
فضـلا عن تعبئـة الطاقات الطبيـة، فإن لجنة تابعة لـوزارة الصحة 

تجتمع بشكل يومي لمتابعة الوضع واتخاذ التدابير اللازمة.

خالد الناصري وزير الاعلام المغربي
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مزارع الخنازير منتشرة في المناطق السكنية
ونبـدأ تقريرنا اليوم بردود الأفعال المذعورة من خطـر انفلونزا - والعياذ بالله 
- الخنازيـر وتحقيق زميلتنا بــ «الأحرار» ناهد النبراوي يـوم الأربعاء الذي جاء 
فيه عن هكذا خنازير: «نجد أن إسـرائيل عياد رئيـس رابطة الزبالين وصاحب أكبر 
مـزارع الخنازير بالجيزة عندما أراد افتتاح مزرعته التي تمتد على الطريق الدائري 
ومحـور 26 تموز /يوليـو وفي محاولة منـه لإرهاب الحكومة قـام بدعوة 12 عضوا 
مـن الكونغـرس الأمريكـي لحضور حفـل الافتتاح واضطـرت محافظـة الجيزة الى 
تمهيد الطـرق المؤدية للمزرعة حرصا على راحة الضيـوف الأمريكان، وقد جاء هذا 
الافتتاح في الوقت الذي حذرت منظمة الصحة العالمية من انتشار فيروس انفلونزا 
الخنازير بمصر ويوضح د. أحمد الخولاني عضو مجلس الشعب والطبيب البيطري 
ان حظائـر الخنازيـر موجودة منذ عشـرات السـنين وربما كانت خـارج التجمعات 
السـكنية ووصل لها الامتداد العمراني، ومن المؤكد أن تربية الخنازير مهنة توارثها 
العاملـون فيها أبا عن جد، وتوجد خمس مناطق أو بؤر لهذه الحظائر في القليوبية 
وحـول المحور ومنشـية ناصر والدويقة وطرة والبسـاتين وبالأخـص أماكن تجمع 
القمامـة لأن الخنازيـر تعيـش على المخلفـات وبالتالي فـلا يكلف طعامها أي شـيء 
ومن هنا تطورت بسـرعة تجارة تربيـة الخنازير، وإذا كانـت الحكومة أقدمت على 
إعدام الدواجن بالرغم من أن الاسـتثمارات فيها كانت كبيرة تصل للمليارات فليس 
هنـاك مانـع إذن من إعدام الخنازير التـي تصل التجارة بها بالملايـين وذلك بدلا من 
إهـدار المليارات في علاج الأمراض الناتجة عنها وتوفيـر الأمصال واللقاحات، وأن 
الفيـروس الـذي يصيب كل هـذه الكائنات واحـد إلا أنه قادر علـى التغير والتحور 
حسـب الكائن الذي يصيبه، ويؤكد د. عادل عبدالعظيم - أسـتاذ الأمراض المعدية 
بالطب البيطري بجامعة القاهرة ان الخنازير تذبح رسـميا في مجزرين أو عنبرين 
مخصصـين لها في البسـاتين والإسـكندرية بالإضافة إلـى أماكن أخـرى مجهولة لا 
يعرفها أحد سوى العاملين في هذه التجارة، حيث ان الخنازير تتكاثر بسرعة حيث 
يلـد الخنزير الوافد ثـلاث مرات في العام فمدة حملها ثلاثة شـهور وثلاثة أسـابيع 
وثلاثـة أيـام وتحمل في البطن الواحدة من 15- 20 خنزيرا أي في العام الواحد تلد 
الخنزير الواحد من 45 - 60 مولودا سنويا وهذه الأعداد الكبيرة لا يكفيها مجزر أو 

عنبر واحد أو اثنين في القاهرة وآخر في الإسكندرية.
إن تجـارة الخنازير أربح من تجـارة المخدرات حيث ان طعامها وغذاءها لا يكلف 
مربيهـا شـيئا وتجارتهـا مربحة حيـث تسـتخدم لحومها فـي الأكل لغير المسـلمين 
وشحومها تستخدم في عدة أمور منها المراهم والكريمات وأدوات التجميل وبالتالي 

فإن كل جزء من الخنزير له استخدامه وله السوق الخاص به.
ويؤكـد د. عـادل أن أماكن تجمـع الخنازير تعـد قنابل موقوتة حيـث انها تعيش 
وسط التجمعات السكنية وبين الأطفال والدواجن والفئران وكل هذه التشكيلة من 
الكائنات المختلفة كفيلة بالقضاء على مجتمع إذا انتشـر بها أي مرض يسهل انتقاله 

من كائن لكائن ما دام الفيروس قادرا على التغير والتحور».

الخنازير تلتهم 6 آلاف طن من القمامة
وإلـى «الشـروق» في نفس اليـوم - الأربعـاء - وتحقيق زميلتينـا علياء حامد 
وأماني أبو الحسن، الذي جاء فيه: «قال سليمان جرجس تاجر خنازير انه لا يمكن 
أن يوافـق التجار على إعـدام الخنازير، وان تجارة الخنازير هي المصدر الأساسـي 
لدخلنـا ولا يمكن الموافقـة على إعـدام أي راس منها، ولكن يمكـن إخضاع الخنازير 

للرعاية الطبية وليس للإعدام».
وهـو ايضا ما رفضه عادل راضي تاجـر خنازير لا يمكن قطع رزق ما يقرب من 30 
ألـف تاجر خنازير خاصـة أن التحاليل أثبتت عدم تسـجيل أي إصابات حتى الآن، 
واقتـرح راضي ان تكون التعويضات عبارة عن خرفان أو عجول يقومون بتربيتها 

لتكون مصدر رزق بديلا عن الخنازير.
فـي حـين يقول شـحاتة المقـدس نقيب الزبالـين إن الزبالـين من أصحـاب مزارع 
الخنازير لن يطلبوا تعويضات وسـيتنازلون عـن حقهم في حالة إعدامها بعد حالة 
القلـق التـي أصابتهم خوفا على أولادهم وأنفسـهم خاصة أن تجـارة الخنازير غير 
مربحة في مصر بخلاف الدول الأوروبية، ولكن أهمية الخنزير لدى «الزبال» في أن 
حجم القمامة التي يتم جمعها بشـكل يومي من القاهرة الى منشـأة ناصر تصل الى 
6 آلاف طن 40 ه منها عبارة عن مواد عضوية عبارة عن بقايا الطعام يقوم الخنزير 
بأكلهـا مما يخلص الزبال من مشـكلة التخلـص منها، و40ه أخرى عبـارة عن مواد 
صلبـة، وهي التي يقوم ببيعها وهي ربح العاملين في جمع القمامة لأنه يقوم ببيعها 

لمصانع إعادة التدوير و20 ه المتبقية هي نفايات غير صالحة للاستخدام.
إن الخنزير في مصر يتراوح وزنه ما بين 80 و110 كغم يصل سـعر الكيلو بالرأي 
إلـى 5 جنيهات ويمتلك كل زبال ما بـين 200 و300 رأس ويتم ذبحه في المذبح ويباع 
في السـوق بسـعر يتراوح ما بـين 12 و15 جنيهـا، أفضلها يباع للفنـادق والخنزير 
الأوروبـي مناعتـه أقل مـن مناعـة الخنزير المصـري لأن المـزارع في أوروبـا تتعمد 
تسـمينه حتـى يصل الـى 400 كيلو ممـا يخفض مناعـة الخنزير، ويتكاثـر الخنزير 
مرتـين فـي العام وتلد أنثاه بعد خمسـة أشـهر، وتلد ما بين 10 و20- رأسـا في المرة 

الواحدة».

وزير الزراعة يدافع عن قرار اعدام الخنازير
لكـن كان لوزيـر الزراعـة رأي آخـر، كمـا أطلـق رئيس الهيئـة العامـة للخدمات 
البيطريـة صيحـة تحذير من تهريـب الخنازير، وهو ما جاء يـوم الاربعاء ايضا في 
تحقيـق زميلنا بـ»الأخبـار» أحمد مجدي: «قـال الوزير: عندما حـدث مرض جنون 
البقـر فـي انكلتـرا تم إعـدام جميـع قطعـان الأبقار ولـم تعتـرض جمعيـات الرفق 
بالحيـوان هنـاك كما لم تعترض نفـس الجمعيات على قرار هولنـدا بإعدام الطيور 
للوقاية من مـرض انفلونزا الطيور وهو ما يعني أن صحة المواطنين تحتل الأولوية 

في الاهتمامات لدى مختلف الدول.
ومـن جانبه أكد الدكتور حامد سـماحة رئيس الهيئة العامـة للخدمات البيطرية 
انه تم تشـديد الاجـراءات البيطرية للرقابة على مختلـف المنافذ بين المحافظات لمنع 

انتقال الخنازير من مواقعها الحالية.
وذلـك بالتنسـيق مـع الاجهزة الأمنيـة وإصـدار تعليمات مشـددة بضبط جميع 

الخنازير التي يتم تهريبها بين المحافظات وإعدامها فورا.
ان أصحاب مزارع الخنازير بدأوا في تهريب الخنازير من المزارع المحيطة بالقاهرة 
الى المناطق الصحراوية لمنع الدولة من إعدامها حيث قامت الأجهزة البيطرية بضبط 
115 خنزيـرا تم تهريبها الى مخبأيـن بمحافظة البحيرة وتقـرر إعدامها مؤكدا على 
ضرورة الانتباه إلى تلك الظاهرة حتى لا تخرج الأمور عن نطاق السـيطرة، مضيفا 
انه بالنسبة لتاثير الإعدام على توفر البروتين الحيواني للمواطنين أكد سماحة أنه 
رغم عدم وجود بيانات دقيقة عن الاسـتهلاك إلا أن لحوم الخنازير لا تشـكل سـوى 
نسبة ضئيلة جدا من استهلاك المصريين من البروتين الحيواني لأنه حتى الاقباط لا 

يقبل كثير منهم على تناولها.
ونفـى رئيـس الهيئة مـا تردد عن تفشـي انفلونـزا الخيول موضحـا انه لا يجب 
انسـياق وسائل الإعلام وراء مبالغات ومعلومات غير دقيقة حتى لا تثير حالة فزع 

عام بين المواطنين».

حياة الناس اهم من حقوق الخنازير
أمـا أكثـر التحقيقات إثـارة فكانت في «الميـدان» الأسـبوعية المسـتقلة ولزميلنا 
محمـود البرغوتي لأنه كان عن مطالبة رجال دين وناشـطين أقباط بإعدام الخنزير 
لأنـه نجس، وجاء في التحقيق: «قال نجيب جبرائيـل رئيس مركز الاتحاد المصري 
لحقوق الإنسـان والمستشـار القانوني للبابا شنودة انه كما يحدث مع الطيور التي 
تتعـرض ملايين الرؤوس منها يوميـا للإعدام، يجب إعـدام الخنازير حتى لا تكون 
سـببا في انتشـار وباء قاتل للإنسـان وهو واجـب تقره جميع الأديان السـماوية، 
واتفـق في هذا الشـأن كل من نانسـي أبو تقي الديـن، الخادمة المتفرغة في كنيسـة 
الله في شبرا مصر، وممدوح أخرى المحامي والناشط القبطي جمال أسعد عبدالملاك 
والسياسي، حيث أجمعوا على أن الخنزير نجس ولا يقترن بالمسيحية أصلا، بدليل 
ما ورد في الانجيل عن أن المسيح عليه السلام امر الشياطين بهجر الإنسان ودخول 
أجسـاد الخنازير، ولذا يصبح من الاشـياء التـي لا توافق الأكل كمـا تقرها القاعدة 

الشرعية المسيحية التي تقول «كل الأشياء تحل، وليس كل الأشياء توافق».
وقال الدكتور فريد شـينو اسـتاذ الدواجن والانتاج الحيوانـي في كلية الزراعة 
بجامعـة القاهـرة، ان إعـدام هذا الحيـوان النجس يعـد حاليا واجبـا دينيا متى ما 

تسببت تربيته في مشاكل صحية للإنسان».

مطالب بإبعاد قضية
 الخنازير عن المزايدات السياسية

وأمـس - الخميس - تعرض مجلس الشـعب لهجوم شـديد مـن زميلنا عبدالله 
كمال رئيس تحرير جريدة «روزاليوسـف» وعضو مجلس الشـورى المعين - بقوله 
عنـه: «كان على مجلس الشـعب قبـل أن يريح ضميره بتوصية إعـدام الخنازير أن 
يطلـب المعلومـات، وبدلا مـن أن يبتز الحكومة سياسـيا بتوصية مسـبقة فان عليه 
أن يراجـع برامجهـا وخطواتها للمواجهة وقبل كل شـيء أن يطلـب منها المعلومات 
وخطواتهـا للمواجهة وقبل كل شـيء أن يطلب منها المعلومـات، وإذا كان بعض من 
أصـدروا التوصية قد خالجتهم مشـاعر دينية وهم يصدرونها فـان الدين هو ايضا 
الذي يقول «فاسـألوا أهل الذكر»، فاسـألوهم وابعدوا هذه المسألة عن أية مزايدات 
دينية خاصة ان قداسـة البابا شـنودة قـد قال: «ان أقباط مصر سـيكونون أول من 

يضحي إذا طلبت منهم التضحية».
والحقيقة، أن التوصية صدرت بالإجماع أي بالأغلبية السـاحقة لأعضاء الحزب 
الوطنـي الحاكـم الذي ينتمي إليه عبداللـه، وتبعها قرار الرئيـس وبالتالي لم افهم 
مـا الذي قصـده بكلمة البعـض والمزايدات الدينيـة؟ هل قصد الإخوان المسـلمين أو 

المستقلين، واستبعد أعضاء الوطني؟
وبجـوار مقـال عبدالله كان كاريكاتير زميلنا شـريف عرفة عن الشـخصية التي 
ابتكرهـا وهي خميس العريس، الذي شـارك عبدالله في هجومه على بعض أعضاء 
المجلـس، وغيرهـم ممن طالبـوا بإعدام الخنازيـر، وقال خميس لوالـد خطيبته: - 

خنازير ايه اللي تنعدم؟ امال الخنازير اللي جايبهم لك مهر أوديهم فين؟».

أغنية لشعبان عبدالرحيم
 تطالب بإعدام الخنازير

وعلـى العكس مـن خميس وخوفـه على خنازيره، فقد اسـتعد المطرب الشـعبي 
عبدالرحيم بأغنية يؤيد فيها الخلاص منها، وكتب كلماتها إسـلام خليل، ونشـرتها 

أمس «المصري اليوم» في تحقيق لزميلنا محسن محمود، ومن كلماتها:
كوارثنا زادت كارثة

والوضع شكله خطير
قال يعني كانت ناقصة انفلونزا الخنازير

لو شفت يوم خنزير
لازم تلحق وبسرعة تاخد بعضك وتطير

ايييييه.
علشان خنزير وفرخة، حرام الناس تموت

عايزين قرار سيادي ونعدم الخنازير
ليه الخنازير تعيش ونضحي بناس كتير

تعيش الناس سليمة وطظ في الخنازير
يا ريتهم يعدموها والناس في أمان وتبات.

وزير الصحة: بدأنا عمليات الذبح
ولقي شـعبولا تأييدا من الرئيس الذي أمر الوزارة بذبح الخنازير، وبدأ التنفيذ 
علـى الفـور وصرح وزير الصحـة الدكتور حـاتم الجبلي بالآتي: «تقـرر اعتبارا من 
أمـس البدء فـي ذبح كل قطعان الخنازيـر الموجودة في مصـر وبأقصى طاقة ممكنة 
للمذابح بعد توقيع الكشف البيطري عليها للتأكد من خلوها من الأمراض، ان أيا من 
دول العالم لم تقدم على إعدام الخنازير كوسـيلة احترازية، حيث أن المشـكلة تكمن 
في انتقال المرض عبر البشـر وليس الخنازير، والخطورة تكمن في دخول أشخاص 
الـى مصـر حاملـين للفيروس قبـل أن تظهر أعراض المـرض، ولذلك تم التشـديد في 
الاجـراءات الرقابية الاحترازية في جميـع المنافذ الحدودية، عن طريق زيادة اعداد 
الأطبـاء فـي تلك المنافذ فضـلا عن تدريب أطقـم طائرات مصر للطيران على سـرعة 
اكتشـاف والإبـلاغ عن أية حالات مشـتبه فـي إصابتها بالمرض وكذلـك تدريب 500 

طبيب من مديري المستشفيات لمواجهة المرض.
تم اعتبارا من يوم السـبت الماضي التنسـيق مع وزارة السـياحة لمتابعة الأفواج 
السـياحية القادمـة مـن المناطـق التي ظهـرت بهـا إصابـات بالمـرض، وخاصة من 
المكسـيك، لمتابعتهم خلال انتقالاتهم داخل مصر وإبلاغ المديريات الصحية في حالة 

حدوث أي اشتباه بوجود إصابة».

«عقيدتي»: 
لماذا على المسلمين زيارة القدس؟

وإلـى الإسـلاميين ومعاركهـم، واسـتمرار الخلافات حـول دعوة وزيـر الأوقاف 
الدكتور محمود حمدي زقزوق المسلمين زيارة القدس ولو بتأشيرة إسرائيلية وهو 
ما أيـده فيها زميلنا في جريدة «عقيدتي»، بسـيوني الحلواني وأوضح فوائدها في 

الآتي: «فكروا معي في الاعتبارات التالية:
أولا: الحـرص على زيارة القدس والصلاة في المسـجد الأقصى المبارك سيسـبب 
قلقا دائما وإزعاجا مستمرا لإسرائيل، فهي منذ أن ابتلينا بها وهي تبذل كل جهودها 
وتواصل جرائمها لمحو هوية القدس الإسلامية، وتهميش المسجد الاقصى المبارك في 
عقول ووجدان كل المسـلمين، ومعنى تدفق المسـلمين على المدينة المقدسة والتشرف 
بالصـلاة فـي ثالـث الحرمـين الشـريفين والإصـرار على ذلـك وتحدي الإجـراءات 
التعسـفية والاسـتفزازية الإسـرائيلية اننـا مرتبطـون بالقـدس واننا مسـتعدون 

للتضحية بكل شيء دفاعا عن المسجد الأقصي المبارك.
ثانيـا: زيارة القدس لا تعني بالضرورة التعامل مـع اليهود القتلة إلا بما تفرضه 
الضـرورة، بل إن التعامل معهم بـ»قرف» وتأفف واسـتنكار لتصرفاتهم واعتراض 

على إجراءاتهم كفيل بحرق دمهم وكشفهم للعالم كله.
ثالثا: ليس في زيارة المسـلمين للقـدس والتضامن مع أهلها الحقيقيين من العرب 
«مسلمين ومسيحيين» دعم اقتصادي لإسرائيل، فالمطلوب من كل مسلم يشد الرحال 
الـى المدينة المقدسـة ان يكون هدفه الأساسـي دعم عـرب القدس من خـلال الإقامة 
فـي فنادقهـم ومنازلهـم والأكل في مطاعمهم والشـراء مـن متاجرهم واسـتعمال ما 
يستطيعون توفيره من وسائل مواصلات، وهذا ما طلبه الشيخ عكرمة صبري مفتي 
القـدس عندما سـألته منذ فترة عـن موقفه من دعوة وزير الأوقـاف المصري لزيارة 
القدس فرحب وأكد أن هذا مطلب كل إخوانكم الفلسـطينيين في المدينة المقدسة وهم 

يتطلعون بكل شوق لهذه الزيارات فهي أفضل دعم سياسي واقتصادي لهم.
رابعـا: لمـاذا لا نتعامـل مـع دولـة إسـرائيل العنصريـة بمنطقهـا وسياسـاتها 
الاسـتفزازية مع العرب والمسـلمين، ولماذا لا نسأل أنفسـنا: ما سر حرص الصهاينة 
على إزعاجنا سـنويا بزيارة القبـر الوهمي للصهيوني «أبو حصيـرة» في محافظة 
البحيـرة والتاريـخ يؤكـد أن هـذا الصهيونـي لا قيمـة لـه مـن الناحيـة الدينيـة 

والتاريخية؟!
إنهم يصرون على إزعاجنا ويعتبرون «أبو حصيرة» مسـمار جحا لهم في مصر، 
كمـا يبحثون الآن عن «مسـامير» جديدة فـي كل بلد عربي وإسـلامي لكي يواصلوا 

إزعاجنا ويستمرون في استفزازنا وحرق دمنا.
علينا أن نتوجه جميعا الى القدس للتشرف بالصلاة في ثالث الحرمين الشريفين 
والحصـول على أجر وثـواب ذلك أولا، ثم لحرق دم اليهود ثانيا، ثم لدعم ومناصرة 

إخواننا الفلسطينيين في هذه المدينة ثالثا».
والله فكرة، لماذا لا نحاول مضايقتهم ومعاملتهم بقرف والنظر اليهم باشـمئزاز، 

وازدراء، لعلهم يخجلون ويتركون القدس؟!

«آخر ساعة» تعارض
 الزيارة باعتبارها تطبيعا

ومن «عقيدتي» الى مجلة «آخر ساعة»، وتحقيق زميلتنا هالة فؤاد، الذي جاءت 
فيـه آراء متعارضـة: «في البداية يقـول طاهر مصطفى (مديـر تصوير): كيف يدعو 
وزير الأوقاف المسلمين للتطبيع مع إسرائيل في وقت لم تجف فيه دماء شهداء غزة، 

فكيف يمكن أن ننسـى ما حدث لهم وننسـى 
المذابـح الإسـرائيلية فـي قانـا ودير ياسـين 
وبحر البقر ولبنان وسـيناء، كيف يمكن لنا 
أن نمـد أيدينا نصافحهم ونقدم لهم جوازات 
سـفرنا ليضعوا تأشيرة دولتهم، ألا يعد ذلك 
اعترافـا بهم وباحتلالهم للأرض وبشـرعية 

هذا الاحتلال؟
الدعـوة لا تخـدم سـوى مصلحـة  هـذه 
إسـرائيل التـي أتوقـع أن تسـتقبل، وفـود 
احتمـال  وهـو  اليهـا،  الحاجـين  المسـلمين 
ضعيـف جدا، بحفـاوة غير عادية وسـتقدم 
لهـم خدمات ممتـازة وترحابـا مبالغـا فيه، 
كل ذلك يهدف لتحقيق ما يسـمى بثقافة دمج 
الشعوب، وهي في الحقيقة محاولة «لتمييع 
الأمـور» وإسـقاط الحـق وإهمـال القضيـة 
لتفرض إسـرائيل فـي النهاية سياسـة الأمر 
الواقـع، وتصبح الأرض المحتلـة أرضا أبدية 
لإسـرائيل وتتحـول القدس الـى عاصمة لها 

باعتراف الجميع.
- لا يمكن أن ألوث جواز سفري بتأشيرة 
إسـرائيلية، هكذا تعلن أسماء محمد (طالبة 
بكليـة الألسـن) رفضهـا، مـن المسـتحيل أن 

أذهـب للسـفارة الإسـرائيلية وأتعامل معهم، كيـف أتعامل مع شـخص أعرف جيدا 
انـه لا يكـن لي سـوى العداء، كيف أقبل أن أسـافر الـى القدس وأنا أعـرف جيدا أن 
الفائدة من سفري لن يجنيها سوى عدوي، ألن يستفيد موظفوهم وعمالهم من هذه 

الرحلات الدينية؟ أرفض أن أكون الوسيلة لمنح عدوى هذه المزايا.
ومـع ذلك ظهرت أصوات أخـرى، إلا أنها حملت وجهة نظـر متفقة مع دعوة وزير 
الأوقـاف، يرى هـؤلاء أن الذهاب للقدس تأكيـد للعالم فعلا على قدسـيته وأهميته 
للمسـلمين بدليل توافد الجموع لزياراتهم - أما عن التأشيرة الإسرائيلية فهي على 
حد تعبير هالة عبدالمنعم (أكاديمية البحث العلمي) هي مجرد أمور شـكلية يجب ألا 
تمنعنـي من زيـارة أولى القبلتين وثالث الحرمين الشـريفين، زيارتنـا له تأكيد على 
الحق والقدسـية، وأنه بيت للمسـلمين لا يمكن لأحد أن يمنعهم عنه، وإذا كان قدرنا 

أن هناك من تحكموا فيه فيجب ألا يحول ذلك بيننا وبين زيارته.
أما عن الفائدة التي سـتعود على إسرائيل من السـياحة الدينية فيمكن أن يتفق 
المسـلمون في مـا بينهم على عدم الشـراء منهم كما يمكن البحث عـن فنادق يمتلكها 

عرب 48 أو يقوم مستثمرون عرب بتمويل هؤلاء لإنشاء هذه الفنادق.
ويتفـق رامي طاهر (طالب بكلية هندسـة القاهـرة) مع الرأي السـابق مؤكدا أن 
زيارة القدس ليست هي الوسيلة الوحيدة للتطبيع فهناك بضائع وأطعمة وملابس 
ومشروبات تصل الينا من إسرائيل، فلماذا نقبلها؟ مؤكدا أن زيارة القدس لن تكون 

أكثر فائدة لإسرائيل من التطبيع الاقتصادي».

الرئيس مبارك يشرح 
ابعاد الأزمة الاقتصادية

وإلى رئيسـنا بارك ربـك لنا فيه لرعايته لنـا، ولعمالنا، ومحـدودي الدخل منا، 
وتأكيـده علـى ذلك في خطابه بمناسـبة عيد العمـال والذي قال فيـه موضحا أبعاد 
الأزمـة الاقتصادية: «نحتفـل بعيد العمال هذا العام وسـط أزمة ماليـة واقتصادية 
عالميـة خانقـة تحمل أوقاتا صعبة لنـا وللعالم بدوله المتقدمة والناميـة، انني أتابع 
يوما بيوم تقارير عديدة حول انخفاض صادراتنا من السـلع والخدمات وانخفاض 
الاسـتثمار المحلي والأجنبـي وتراجع ايرادات السـياحة وقناة السـويس وتراجع 
حصيلـة الضرائب وتحويـلات المصريين العاملين بالخارج، سـينال كل ذلك مرحليا 
مـن قـدرة اقتصادنا على إتاحة فرص العمل المسـتهدفة لكنني أسـارع فأؤكد لكم أن 
عمال مصر هم المحدد الأساسـي لسياسـاتنا الاقتصادية فـي إدارة هذه الأزمة، وأن 
الحفاظ على مسـتويات العمالـة وإتاحة فرص العمل هو شـاغلي الأول في احتواء 
تداعياتها، ان هذه الأزمة تمثل تحديا جديدا علينا أن نواجهه بعزم وثقة كما واجهنا 
مـن قبل تحديـات عديدة في الداخـل والخارج، اننـا نواجه هذا التحـدي باقتصاد 
وعـززت قوته خطوات الإصلاح، ولقد وجهت الحكومة لأن تولي الأولوية القصوى 
للحفاظ على مستويات العمالة وفرص العمل ونمضي في ذلك بعدد من الاجراءات، 
أشـدد على ضرورة الإسـراع بتنفيذهـا، ان هذه الأزمة تضعنا أمـام خيارات صعبة 
وتلقـي علـى الموازنة العامة للدولة بأعباء إضافية، من عجـز في الموازنة ومديونية 
علـى الخزانة العامة، وبرغم تعليماتي للحكومة بمواصلة الخفض التدريجي لعجز 
الموازنة والدين العام، كنسبة من الناتج القومي الاجمالي فانني في مواجهة الظرف 
الاسـتثنائي الراهن قد وجهت الى تحمل زيادة  محسـوبة في كليهما بموازنة العام 
المالـي الحالي، وأقول لأبناء الشـعب بعماله وفلاحيه وموظفيه وطبقته المتوسـطة 
اننـا قـادرون على ذلك وأن هذه الأزمة سـوف تتراجع أن عاجلا أم آجلا وسـنخرج 
منهـا ونحن أكثر قـدرة على جذب الاسـتثمار ومواصلة النمو وإتاحـة فرص العمل 
وزيـادة الدخول، والى ذلك الحين فإن هذه الأوقات الصعبة تحتم علينا أكثر من أي 

وقت أن نواجهها صفا واحدا وبكل ما لدينا من الوعي والعزم والتصميم».

مبارك ينحاز
 للعمال ضد الحكومة

وإلى أبرز التعليقات على خطاب رئيسنا حيث أسعدنا زميلنا وصديقنا كرم جبر 
رئيس مجلس إدارة مؤسسـة «روزاليوسف» بالقول في جريدة «روز»: «العلاوة يا 
ريـس» كان الرئيس قاطعا وحاسـما حين أكد أنه حريص علـى العلاوة الاجتماعية 
رغـم الصعوبـات وانه يتحمل المسـؤولية في صـرف أقصى ما يمكـن أن نقدمه وأن 

تكون العلاوة بقدر ما تستطيع الدولة.
- كلام الرئيـس حـول العـلاوة معنـاه أنهـا «خط أحمـر» لا يجـوز للحكومة أن 
تقترب منه، وأنها سوف تصرف في موعدها أول تموز (يوليو) المقبل، وسوف تلبي 

طموحات الناس وتحقق تحسنا ملموسا في مستوياتهم المعيشية.
- الرئيس قال بوضوح وحسم «سوف أنوب عنكم» وهذا معناه أنه قرر الانضمام 
للعمال والموظفين ومسـتحقي العلاوة في مواجهة الحكومة، وسوف ينتصر للناس 

في النهاية.
- «العـلاوة وعد رئاسـي» والخطاب السياسـي للرئيس منذ فتـرة طويلة يضع 
العدالـة الاجتماعيـة ورفع المعاناة عن محـدودي الدخل، كأحد الثوابت الرئيسـية 

التي لا تحيد عنها قرارات الدولة.
- القراءة الدقيقة لوعود الرئيس في هذا الشـأن تؤكد أنه سـيرتفع فوق ما تقرر 
الحكومـة والبرلمـان لأن الناس فـي النهاية يلجـأون للرئيس فيجـدون عنده الحل 

الذي يحقق مصالحهم.
- الكرة الآن في ملعب البرلمان، وعلى النواب أن يظهروا شطارتهم في الدفاع عن 
مسـتحقي العلاوة وأن شـيئا نافعا في حياتهم وأن يتشاجروا حول قضية حقيقية 

تمس حياة الناس».
كما أسـعدنا أيضا في هذا اليوم الجميل - الخميس - زميلنا محمد علي إبراهيم 
رئيـس تحرير «الجمهورية» وعضو مجلس الشـورى المعين لقوله: «الرئيس مبارك 
يرفض اقتراحات كثيرة يقدمها وزير المالية أو المجموعة الاقتصادية لاحتواء الأزمة 

المالية العالمية والخروج منها بأقل الخسائر.
كلمـا عرضوا اقتراحا يمس الدعم أو يتطرق الى محدودي الدخل يشـيح بوجهه 
أو يرفـع يده علامة على أن الاقتراب من البسـطاء والعمال والفقراء خط أحمر مثله 
مثـل أمـن مصر القومـي، ورغـم أن الاقتصاديين يرون أنـه من الصعب جـدا الوفاء 
باسـتحقاقات علاوة عيد العمال سـنويا في ظـل أزمة عالمية طاحنـة إلا أن الرئيس 
يعطيهم توجيها واحدا، أشـبه بالأمر العسكري: «اتصرفوا»، إن كثيرا من المنتسبين 
لمحدودي الدخل والشرائح الدنيا في المجتمع يرون في الرئيس مبارك صمام الأمان 
لهـم من غوائـل الزمن، ان هتاف العمال بـ»العلاوة يا ريـس» لا يعكس فقط مطالبة 
بحق اعتاد الجهاز الإداري أن يحصل عليه من الرئيس سنويا، ولكنه يعكس موجة 
قويـة مـن تواصل القائد والشـعب، هتاف يعنـي أن العمال وعائلاتهـم وأبناءهم لا 
يعرفون والدا لهم إلا الرئيس، والوالد في عرف الأسر المصرية هو الكبير والمسؤول 

والذي يحمل في عنقه هموم الناس».

جدل حول زيارات
جمال للقرى الاكثر فقرا

وإلـى جمـال مبـارك الأمين العام المسـاعد للحـزب الوطنـي الحاكم وأمـين أمانة 
السياسات، وزيارته لقرية أنشـاص الرحل بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وهي 

ضمن القرى الألف، الأكثر فقرا، التي تدخل ضمن مخطط التطوير.
ونقل إلينا زميلنا بجريدة «روزاليوسف» إسلام كمال يوم الأربعاء ما قاله جمال، 
ومنه: «ان توعية الشـباب بالتضحيات التي قدمها جيـل أكتوبر ضرورة لكي تصل 
مصـر إلى ما حققته من مكانة رغم المشـاكل والأزمات ورغم انتقـال البلد من مرحلة 
لأخـرى، لكـن لا تزال في مصر قرى فقيرة وأسـر تحتـاج المسـاعدة وأن القيام بهذا 
الواجب لا يقتصر فقط على الحكومة أو الحزب بل يجب أن يشـارك في هذه الجهود 
القيـادات الأهلية والمحلية أيضا، ان برنامج الألف قرية ليس مجرد إنشـاء وحدات 

صحيـة ومدارس ومحطات مياه وطرق، ولكن لا بد مـن التأكد من أن هذه الخدمات 
تصـل إلـى الأهالي بالفعل مـن خلال الاتصال المباشـر بهم، من الضـروري الاهتمام 
بمحو الأمية، التعليم أسـاس واللي فاته التعليم لأي سـبب لازم يلحق نفسه بمحو 
الأمية، الأسر الأولى بالرعاية تحتاج إلى دعم مستمر منا ويجب التأكد من حصولهم 
على معاشـات الضمان الاجتماعي والإعانات الاجتماعية بل مساعدتهم على ايجاد 

مصادر للرزق من خلال خدمات الإقراض المتعدد».

«المصور» تتعجب
 من هجوم الاخوان على جمال

وإذا انتقلنـا إلـى مجلـة «المصور» سـنجد زميلنا غالـي محمد يبـدي تعجبه من 
هجـوم الإخوان المسـلمين على جمـال مبار ك، بقولـه عنهم: «لم يعـد مفهوما موقف 
جماعـة الإخـوان تجاه جمال مبارك أمين لجنة السياسـات بالحـزب الوطني، فمرة 
يؤيدون ترشـيحه رئيسـا لمصر دون شـروط، ومرة يوافقون ولكن بشروط، ومرة 

ثالثة يرفضون بشكل مطلق.
وأيـا كانـت المواقف الثلاثة، فإن أمر ترشـيح جمال مبارك للرئاسـة لن يكون في 
أيدي جماعة الإخوان، ولن يكون لهم في هذا الأمر ناقة ولا جمل لأن ترشـيح رئيس 
لمصر أمر يقرره «الدسـتور»، ومهما قيل عن تعديل المادة 76 فإنها حاكمة دسـتوريا، 
كمـا أن انتخاب رئيس مصر أمر منوط بإرادة الشـعب المصري وإجماعه في مجمله 

وليس محل وصاية جماعة أو حزب أو فصيل سياسي أو جماعة محظورة.
وبغـض النظر عـن تلك البديهيـات، فإن ما صدر مـن تصريحات أخيرا للمرشـد 
العـام عاكف ونائبه حبيب ليسـت سـوى ابتزاز لجمـال مبارك، فالجماعـة تطالبه 
بإلغاء قانون الطوارئ وتتهمه بإنشاء المحاكم العسكرية، وكأنه هو الذي يقرر ذلك 
في حين أن مصر دولة مؤسسـات على رأسها الرئيس حسني مبارك الذي يدير أمور 

مصر بحكمة واقتدار.
وما يؤكد أن الأمر لا يخلو من ابتزاز حقيقي ومخطط أن شـروط جماعة الإخوان 
لترشـيح جمال مبارك رئيسـا لمصر مركزة في مطالب لا تخـص إلا جماعة الإخوان، 
بينمـا لم تتجاوز ذلك الى مطالب كل المصريين بداية من لقمة العيش ونهاية بفرصة 
العمـل، ولكنها لم تحدد شـروطها سـوى فـي أجندة إخوانيـة بعيـدة كل البعد عن 

الشارع المصري وهمومه.
والأخطـر من ابتـزاز جمال مبارك، هـو توقيت صدور هـذه التصريحات، فبينما 
تتوالـى المفاجـآت في تحقيقات جريمة حـزب الله، نجد أن المرشـد ونائبه يتعمدان 
إبعاد اهتمام المصريين عن تلك الجريمة، باللعب بورقة جمال مبارك، لكني أعتقد أن 
المرشد ونائبه لن ينجحا في تغيير الانتباه الى قضية أخرى عن وقائع جريمة حزب 

الله في مصر أو عن أي قضايا أخرى تحظى بإجماع الشارع المصري».

«الاخوان»
يعيدون رفضهم توريث جمال

وعمـلا بالمثـل الشـعبي، جبنا سـيرة القط، جـاء ينط، فقـد جـاءه النائب الأول 
للمرشـد، صديقنا الدكتور محمـد حبيب ليعيد موقف الجماعة مـن جمال مبارك في 
فقرة ضمن حديث نشـرته له «الدسـتور» يوم الأربعاء على كامل الصفحة السابعة 
وأجراه معه زميلنا صبحي عبدالسلام، وهي: «مسألة توريث جمال للسلطة هو أمر 
مرفـوض تماما من جانبنـا ولن نؤيده خاصة أن المحاكمات العسـكرية والتعديلات 
الدستورية واستمرار البطش والقمع وقانون الطوارىء، والإجراءات الاستثنائية 

تحظى بمباركته وتأييده.
وعلى طريقة، على نفسـها جنت براقش فلم يعـد أمام الحزب الوطني الحاكم من 
سـبيل للتعامل مع المحظورة إلا كما اقترح وفي نفس عدد «الدسـتور» زميلنا النابه 
عمـرو عكاشـة، وكان رسـمه عن مباراة كـرة قدم وفيـه قبر مكتوب عليـه الأحزاب 
- ولاعـب مـن الإخوان علـى الأرض ومربوط اليديـن، بينما لاعب آخـر من الحزب 
الوطنـي فـي قمة السـعادة والانبسـاط وهو يسـدد هدفا في الشـبكة بينمـا المذيع 
ينقل الينا المباراة قائلا وهو لا يقل انبسـاطا وسـعادة: - لو انت قاعد في مقصورة 
الاسـتاد، هتلاقـي مبـاراة الانتخابات قربـت تبتـدي، والنتيجة واحد صفـر مقدما 

لصالح الحزب الوطني».

«الدستور»: تكشف سبب تميز وتفوق
 «القدس العربي» على صحف المهجر

وختامها مسـك، عن جريدتنا التي عانينا بسببها، ومنذ صدورها وحتى الآن، ما 
لم يكـن ممكنا للكثير، احتماله مـن أجلها، وما واجهته وواجهتهم من مشـاكل حتى 
نجحـوا، بامكانيـات تكفي بالكاد، مجلة شـهرية، لا جريدة يومية، قـال عنها زميلنا 
وصديقنا النابه خالد السـرجاني في «الدسـتور» يوم الأربعـاء: «احتفلت صحيفة 
«القـدس العربي» السـبت الماضـي بالذكرى العشـرين لصدورها وهـذا الأمر جدير 
بالإشـارة ليس فقط لصمود صحيفة مدة عشرين عاما كاملة في الوقت الذي أغلقت 
العديـد مـن الصحف والإصـدارات التي تزامنـت معها في الصدور، وهي عشـرات، 
ولكـن لان المعادلـة التي صـدرت الجريدة وفقا لهـا لم تكن لتصمد طـوال هذا الزمن 
ولكـن الخدمة الصحفية التي تقدمها والتوجه السياسـي المنحاز للجماهير العربية 
فـي مواجهـة الحـكام، كانت هي حائـط الصد الـذي مكـن الجريدة من الاسـتمرار، 
فالجريـدة تصدر من أجل القارىء فقط ولا يقـف وراءها رجال أعمال أو أمراء عرب 
مثـل الصحف الأخرى التي تنافسـها في العواصم الأوروبية علـى القارىء العربي 
وتقـف بمفردها وحيدة من بـين الصحف العربيـة المهاجرة كصوت لتيـار الممانعة، 
وعلـى الرغم مـن ذلك فإن أحـدا لم يسـتطع أن يتهمهـا بتلقي تمويل مـن أحزاب أو 
نظـم تنتمـي إلى هذا التيـار لأنها علـى الرغم من وقوفها فـي هذا التيـار فإنها تمثل 
صوتا متفردا في مواجهة اسـتبداد الأنظمـة التي تنتمي إليه، وعبر جريدة «القدس 
العربـي» قرأنا لعدد من كبار الكتاب في الوطن العربي، فإضافة الى رئيس التحرير 
عبدالبـاري عطـوان نقرأ لكل مـن صبحي حديـدي وإلياس خـوري ومطاع صفدي 
ومحمد عبدالحكم دياب وبشير موسى نافع ومضاوي الرشيد وعناية جابر ومحمد 

شاويش وأمجد ناصر وغيرهم كثيرون.
وتعتبـر «القـدس» مـن الصحـف القليلـة التـي تعطي مسـاحات كبيـرة للثقافة 
والفنـون حيـث تخصـص لها صفحتـين، وبها صفحة يوميـة لترجمة أهم ما ينشـر 
فـي الصحف العبرية، وأخرى لعرض ما ينشـر في الصحف المصريـة يعده باقتدار 
وكفـاءة وخفة ظل الكاتب الصحافي حسـنين كروم، وأحد أسـباب نجـاح «القدس 
العربـي»، انهـا لا تلتزم بجدول أعمال كباقي الصحف المنافسـة لهـا وهو في مجمله 
جـدول أعمـال سـعودي، ذلك أن تمويـل معظم هـذه الصحف هو فـي الأصل تمويل 
سـعودي وإن عمل في معظمها صحافيون مـن لبنان ودول عربية أخرى، و»القدس 
العربـي» هـي الجريدة الوحيـدة التي تنشـر أنشـطة المعارضة السـعودية وأيضا 
الخلافـات والصراعـات داخـل الأسـرة السـعودية، ولعـل «القدس» هـي الجريدة 
العربيـة الدوليـة الوحيدة التي تغرد خارج سـرب الصحف العربيـة الدولية، فهي 
عارضـت غزو العراق ووقفت بجانب حركة حماس علـى الرغم من الانتماء القومي 
لمؤسسـها ورئيس تحريرها سـواء ضد إسـرائيل أم الأنظمة العربية التي تناصبها 
العداء، ولم يمنع ذلك من أنها كانت في صدارة الصحف التي انتقدت سلوك حماس 
فـي الأراضـي المحتلة خاصة فـي مواجهة الفصائل الفلسـطينية المخالفـة لها، كذلك 
وقفت الى جانب حزب الله في حربه ضد إسـرائيل وفي مواجهة محاولات حصاره 
التـي تتـم بواسـطة أنظمـة عربية مناوئـة لـه، و»القـدس العربي» علـى الرغم من 
مواقفهـا الممانعة، فإنها أبرز الصحف التي تعطي للخبـر قيمته ولا تلونه أو تتدخل 
في صياغته بما يخدم مواقفها فصفحات الخبر تتفوق لديها على صفحات الرأي في 
العـدد، كذلك تحتفي الصحيفة بالصورة الصحفيـة وتعد من أبرز الصحف العربية 
إبرازا لها، ولعل ذلك فضلا عن تنوع مادتها الصحافية يعد أحد أسباب وقوف القراء 

الى جانبها في الوقت الذي ينفضون فيه عن صحف أخرى منافسة لها».

أصحاب مزراع الخنازير يطالبون بتعويضهم بالخرفان.. وتأكيد ان الخنزير المصري لديه مناعة أكثر من الأوروبي لانه يأكل الزبالة

مبارك يرفض توجيه الشتائم لحسن نصر الله.. تأييد لزيارة القدس بتأشيرة اسرائيلية بشرط عدم الشراء منهم
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة أمس عن كلمة الرئيس مبارك بمناسبة عيد العمال، والتي خرج ثلاث مرات 
فيهــا عن النص المكتوب، الأولى حين رد على أحد الموجودين في القاعة الذي وصف حســن نصر الله الأمــين العام لحزب الله بأنه جبان، فتضايق 
الرئيس وطلب عدم توجيه شــتائم لأحــد، والثانية حين أكد أنه مع العمال في مواجهة الحكومة للحصول علــى العلاوة، والثالثة حين طالب بعض 

رجال الأعمال بعدم استفزاز الناس بالحفلات التي يقيمونها.
كما عقد الرئيس اجتماعا وزاريا، اصدر فيه قرارا بذبح جميع الخنازير الســليمة، والاحتفاظ بلحومها ليبيعها أصحابها حتى لا يخســروا ثمنها، 
وإعدام من يثبت الكشــف الطبــي عليه إصابته، واتخاذ إجراءات صارمة في الموانىء والمطارات لمنع تســرب المرض مــن الخارج، وتوفير الأمصال 
للمقاومة، كما أبدت «الدســتور» و»المصري اليوم» اهتماما بمنع برنامج الإعلامي الكبير حمدي قنديل - قلم رصاص - من القناة الليبية التي تبث 

من لندن». وإلى شيء من أشياء لدينا:
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

اوباما مخطىء وسيندم على عدم مهاجمة ايران ومنعها من الحصول على الذرة

احتمال اقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للوجود لم يعد قائماً الآن باستثناء كيان كاريكاتوري على شاكلة بانتوستان

زلمان شوفال
■ أعلـن جورج ميتشـل فـي زيارته الاخيـرة ان اوباما يرى 
«خطة السـلام العربية» اساسا لاحراز سـلام تام بين اسرائيل 
والعالـم العربي وفي ضمنه الفلسـطينيون. تعلمون مقولة «لا 
تنظـر الـى القمقم بل الى ما يوجـد فيه»، لكن مـا العمل؟ في كل 
ما يتصل بهذه الخطة ليس القمقم ولا ما فيه يعجبان على نحو 

خاص.
لنبدأ بــ «القمقم»: بحسـب قرار الجامعـة العربية في 2002 
ليـس الحديث عن سـلام، فضـلا عن مسـيرة تفـاوض، بل انه 
امـلاء يجب على اسـرائيل قبولـه. وماذا لو رفضت اسـرائيل؟ 
سيسـتمر العنـف بهـا أو، كمـا عـرف ذلـك الملـك عبداللـه ملـك 
السـعودية، سيسـتمر «الكفاح الجـاد». لكـن اذا كان «القمقم» 
مشكلا فان محتواه، أي مواد «الخطة العربية»، لا يترك شكوكا 
في نيات كاتبيها. فالى مطلب انسحاب اسرائيلي تام من جميع 
المناطـق، وفيهـا القدس الشـرقية وهضبة الجـولان، يوجد في 
الخطـة طلب قاطع لــ «حق العودة» للاجئـين العرب الى داخل 
اسـرائيل. وبطبيعـة الامر لا يوجد فـي المبادرة ذكر لاسـرائيل 

كدولة يهودية.
لقـد تصـرف كل مـن حاولوا تفسـير المـادة التـي تبحث في 
اللاجئين والقـرار 194 عن الجمعية العامة لـلامم المتحدة الذي 
تعتمد عليه، وكأن الامر مشـروط بموافقة اسرائيل، لكنه ليس 
كذلك. قرر البروفيسـور أشير زيسر، وهو باحث رفيع المستوى 
في مركز ديان في جامعـة تل ابيب. أن التصريح الختامي الذي 
صحب المبـادرة جاء فيه بصراحة ان زعماء العرب متمسـكون 
بـ «حق عودة اللاجئين الفلسطينيين على اساس قرار الجمعية 
العامـة لـلامم المتحدة رقـم 194». كذلك قيـل ان الزعماء العرب 
يرون اسـرائيل المسـؤولة قانونيا عن وجود مشـكلة اللاجئين 
وطردهم. بين زيسر ايضا ان القرار 194 في الخطاب الفلسطيني 
- لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية وفتح وحماس - هـو الموافقة 
الدوليـة على «حق العودة». بعبارة اخرى لن يكون لاسـرائيل 
الحـق في ان توافق او لا توافق على اعـادة توطين اللاجئين او 

جزء منهم في ارضها. فمن جهتهم لا توجد هوادة.
علـى ذلك كان وزيـر الخارجيـة افيغدور ليبرمـان على حق 
عندما قرر أن «خطة السـلام العربية» قـد تعرض جوهر وجود 

اسرائيل للخطر.
ينبغـي ان نؤمـل ان يكـون الامريكيـون ايضـا علـى علـم 
بالجوانب السـلبية للخطة العربية في صورتها الحالية. يمكن 
ان نجد علامة ايجابية في هذا السياق في كلام هيلاري كلينتون 
التـي قالـت ان على العـرب البدء «بالاشـارة الى اسـرائيل في 

روح مبادرة السلام» أي الاستعداد المعلن للعيش معها بسلام، 
«سـتعبر عنه الان الكلمات والاعمال». اما اوباما نفسه في حفل 
صحافي مع ملك الاردن في الاسـبوع الماضي، فميز المبادرة على 
انها «بداية بناءة» - لكنه دعا الدول العربية الى اظهار «التزام 

بالمسيرة السلمية».
مـن اراد ان يرى الكأس الملأى يسـتطيع ان يفسـر ذلك بأنه 
حتـى لـو امتـدح الامريكيون «خطـة السـلام العربيـة»، فانهم 
لا يقبلونهـا بالضـرورة بحرفيتهـا. وقـد يفتـح بذلك بابـاً الى 
مبادرة دبلوماسـية من جانب اسرائيل. يسـتطيع نتنياهو في 
لقائـه القريب باوباما ان يقول: «أيوجـد للعرب مطالب؟ توجد 
لنا أيضـا، وتوجد لنا مقترحات أيضا. لسـنا ننفـي حق العرب 
والفلسـطينيين فـي اثـارة مواقفهم فـي التفاوض في السـلام، 
ويستحسـن ان يكـون ذلك بشـراكة اقليمية لكـن لا كإملاء ولا 

كتهديد».
مـع  تسـوية  بتقـديم  معنيـة  نتنياهـو  برئاسـة  الحكومـة 
الفلسـطينيين لا بسـبب «ضغط» امريكـي (أو اوروبي)، بل لان 
ذلك مصلحة اسـرائيلية أساسـية. وللاسف الشديد فإن «خطة 
السـلام العربية» في صورتها الحالية مـا زالت غير مقنعة بأنه 

يوجد لنا شريك حقيقي في الطموح الى سلام في منطقتنا.

اسرائيل اليوم 2009/4/30

اليعيزر كلاينبرغ

■ يزعجنـي خـواء حسـاب النفـس الاسـرائيلي. فـي كل يـوم 
اسـتقلال ينشـر مكتب الاحصـاء المركـزي المعطيات الجافـة: هكذا 
يهـود، هكـذا وهكذا مسـلمون، هكـذا وهكـذا مواليد، هكـذا وهكذا 
وفيات. وها هو جزء من الجواب على سـؤال من نحن. أما الاجزاء 
الاخـرى فيفترض أن يخلقها الحوار الجماهيري الذي يعد مبعوثو 

الجمهور ووسائل الاعلام المؤتمنين عليه. 
مـرة واحـدة فـي السـنة علـى الاقـل يجـدر التوقـف، فحـص 
مداهنـة،  او  خـوف  دون  والمراجعـة،  والاخفاقـات،  الانجـازات 
التحديات والردود على التحديات. جزء من هذا البحث يجري في 
ميدان المدينة، أي في وسائل الاعلام. وافترض أن جزءا من البحث 
يجـري خلف الابـواب الموصدة، ولكن ما يتسـرب الى الخارج عنه 
يكفي لاثارة القلق.  من المكشـوف ومن المخفي يبرز احساس شديد 
واحد: حسـاب النفس لدينا، كما يخيل، بقي عالقا بشـكل مقلق في 
عالم ما من الكليشـيهات، الجمـود الفكري والنفسـي، الذي يخلق 

حاجزا بيننا وبين الواقع. 
مـاذا تجد في الخطـاب الاسـرائيلي؟ مزايدة اخلاقيـة وتباكياً: 
حركة تعبـة بين كم نحن رائعون (الاعلان عـن روعتنا هو التعبير 
المطلـق عن الوطنيـة)، كم نحن محقون «رغم كل شـيء ورغم أنف 
كل شـيء» (الاعلان عن عدالة موقفنا هو التعبير المطلق عن صحة 
نفسـنا)، عبر المظهـر اللا نهائـي «للتهديد الايرانـي»، الذي يخرج 
تماما عن كل سياق تاريخي وجغرافي معقول، ويترجم الى تعابير 

الكارثة. 
مـن الجهة الاخـرى، لا توجد أي محاولة جديـة للفحص الذاتي 
(مذنـب فـي كل شـيء الجمهـور الـذي ينزلـق يمينـا، «الاحتلال» 
وميرتـس). لا يوجد مـرض خبيث لا يمكن الاسـتخفاف به بحركة 
اصبـع عادية، مما يحذر باننـا اذا لم نعرف كيف نعلن عن «دولتين 
للشـعبين» او وقـف القوى المهـددة لـ «سـلطة القانون» باشـراف 

افيغدور ليبرمان – فستكون آخرتنا شرّاً. 
كل هذا متوقع جدا، ممجوج جـدا، متعب حتى اللا نهاية، يخدر 
النفـس بالـذات فـي اللحظـات التي تكـون مطلوبـة فيهـا اليقظة. 
الخطـاب الجماهيـري الاسـرائيلي يفقـد صوابـه. يعلن عـن عدم 
لزومـه. يدعو الى توجيه الطاقـات نحو التسـلية، الهروب، حيث 

ترفق الكليشيهات بالغمز على الاقل.
لا ضير في الكليشيهات. فهي تمنحنا المواساة والثقة. الطقوس 
المعروفـة، المرتقبـة، تعطي احساسـا ما بالنظام في عالـم يهتز فيه 
النظـام. كمـا أنه مـن غير الواجـب التجديـد دوما. احيانـا ينبغي 
التكـرار المرة تلو الاخرى لـذات التصريحـات، لان الواقع هو ذات 

الواقع والبحر هو ذات البحر.
ولكـن يخيـل أن ليـس هـذا هـو الوضـع اليـوم. فالتغييـرات 

الدراماتيكية فـي العالم الذي نعيش فيه تفتـرض تفكيرا متجددا. 
ليـس اضافـة رقعة هنـا ورقعة هنـاك للمذهـب الفكـري القديم بل 
التفكيـر الجذري، بصـدق تام. وبالذات النجاح المذهل، حسـب كل 
مقيـاس، للمشـروع الصهيونـي يضعنا في خطر جسـيم على نحو 
خاص. فللناجحين ميل للجمود في حلول اثبتت نفسها في الماضي، 

ولكنها لم تعد ذات صلة في الحاضر.
المـؤرخ ارنولـد توينبـي حقـق حيـاة مهنيـة كاملة فـي توثيق 
الطريقـة التي تقـود فيها الحضارات نفسـها نحو الافـول كنتيجة 
للجمـود عند الحلـول القديمة. وفـي الخطاب الاسـرائيلي الحالي 
يوجـد اكثر مما ينبغي مـن البراغماتية الرعنـاء، التي تعرف كيف 
تحـل المشـاكل الجديدة من خـلال تطوير الحلـول القديمة (ظاهرة 
ايهـود باراك) وبقدر قليل من التفكير الاخـر حقا. فيه قدر اكبر مما 
ينبغي من الطمس واقل مما ينبغي من الصدق، فيه اكثر مما ينبغي 
مـن «اعتمد علـي» (او اليأس، الـذي هو الجانب الاخـر من «اعتمد 

علي»)، وليس هناك ما يكفي من الانفتاح الثقافي. 
كان بـودي أن آمـل بانـه لا يزال ممكنـا خلق خطاب كهـذا. فهو 

حيوي لأمن اسرائيل بقدر لا يقل عن منظومة «قبة حديدية».
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توجد لنا ايضا مطالب

الخطاب الجماهيري الاسرائيلي يفقد صوابه

آري شبيط

تشـرين  شـهر  فـي  ايضـا  الآن   ■
يصعـب   (2012) (نوفبمـر)  الثانـي 
عـدم تذكـر التأثـر والانفعال من السـنة 
الاولى لرئاسـة بـاراك اوبامـا للولايات 
المتحـدة. خـلال المئـة يوم الاولـى له في 
البيت الابيض اقدم اوباما على سلسـلة 
خطـوات جريئة خلصت اقتصـاد بلاده 
مـن ازمتـه الاشـد صعوبة التي شـهدها 
منذ الثلاثينيات وحتى يومنا هذا. وعلى 
ريتشـارد  وقـدم  التعذيـب  منـع  الفـور 
تشـيني للمحاكمـة وعقـد مؤتمر سـلام 
شـرق اوسـطي وقـام بزيـارة مصالحة 

تاريخية لهافانا ودمشق وطهران.
سياسـة اوبامـا الاقتصاديـة وكذلـك 
سياسـته الخارجية ترتكزان على رؤية 
اخلاقية اثـارت حماس الامريكيين وغير 
الامريكيين على حد سـواء. بعد سنوات 
مـن اليـأس والهـزل السياسـي اقتـرح 
الرئيـس (44) لامريـكا سـلم اولويـات 
قومياً ودولياً جديداً على اساس الحوار 

ونزع السلاح والعدالة والسلام.
مؤشـرات  اول  ظهـرت  نذكـر  وكمـا 
الخلـل مع اواخر العام الاول من رئاسـة 
اوباما - عام التسـامح. ومع ذلك ذهلت 
واشـنطن عندمـا صرح محمـود احمدي 
نجـاد فـي صيـف (2010) انـه قـد قـرر 
طرد المفتشـين الدوليين وانـه يهرول في 
طريقه نحـو الذرة. التدهـور تحول الى 
فزع عشـية عيد الميلاد في (2010) عندما 
صرح علي خامنئي ان بلاده تمتلك ثلاث 
رؤوس نوويـة حربية موجهـة للرياض 

والقاهرة وتل أبيب.
ربيـع (2011) كان دراماتيكيا :- اولا 
وقعـت معاهدة دفـاع مشـترك وتصدير 
للنفط بين طهران وحكومة بغداد الهشة. 
بعـد ذلـك جـاءت الكويـت وقطـر وابـو 
ظبـي كلهـم طأطـأوا رؤوسـهم ووقعـوا 

على اتفاقيـة رعاية مع الدولة الشـيعية 
العظمـى الصاعـدة. السـعودية اتبعـت 
نهجـا معاكسـا. في ايار (مايـو) (2011) 
صرحـت انهـا قد اشـترت من باكسـتان 
سـلاحا نوويا لنفسـها ولحليفتها مصر. 
الا ان الـذرة الفجائيـة لارض النيـل لـم 
تنجـح فـي تهدئـة الاخـوان المسـلمين. 
مظاهـرات حاشـدة اندلعـت فـي مصـر 
فاجبرت مبارك على الاسـتقالة بعد مدة 
قصيـرة من تعليقـه لمعاهدة السـلام مع 

اسرائيل.
فـي عيـد الشـكر (2011) كان مجـرى 
الاردن  ملـك  عبداللـه  واضحـا.  الامـور 
وحـزب  لنـدن  فـي  المنفـى  الـى  توجـه 
ودارت  بيـروت  علـى  سـيطر  اللـه 
حـرب اسـتنزاف دمويـة بـين اسـرائيل 
الفوضـى غـرب  والفلسـطينيين. حالـة 
اسـيا انعكسـت علـى المنظومـة الدولية 
كلها. افغانسـتان اشـتعلت وباكسـتان 
انهـارت وروسـيا رفعت رأسـها. في ظل 

بعـض  بـدأت  الامريكيـة  العجـز  حالـة 
الـدول الاوروبيـة بالميـل نحـو الصـين. 
وعندما اجتاز سـعر برميل النفط (200) 
دولار غرق اقتصاد امريكا مرة اخرى في 
ركود عميق. لم تكن لأوباما اية احتمالية 
للبقاء في شـتاء ايـوا (2012). الرئيس 
الاكثـر اثـارة للامـل فـي تاريـخ امريـكا 
صـرح عـن وصولـه الـى نهايـة طريقه 
بينما كانت اوبرا وينفري تذرف الدموع 

الى جانبه.
مـا الذي تشـوش واختـل؟ اين اخطأ 
اوباما؟ فـي نظرة للوراء يمكن الرد على 
التسـاؤل بصـورة بسـيطة فـي صيـف 
(2009) كان على الرئيس ان يتخذ القرار 
الاكثر جـرأة فـي حياته:- منـع وصول 
ايران للـذرة. صحيح ان قرار المجابهة لا 
يتـلاءم مع جيناتـه كديمقراطي ليبرالي 
قادم من شيكاغو ولكن هذا القرار وحده 
هـو القـادر علـى انقـاذ تركتـه وتعميق 

القيم النبيلة التي يؤمن بها. 
قرار كهذا فقط يمكنه ان يقود للسلام 
فـي الشـرق الاوسـط. لـو ان اوباما قرر 
فـرض حصـار شـامل علـى طهـران قبل 
التاريـخ.  وجـه  لغيـر  سـنوات  ثـلاث 
روزفلـت القرن (21) كان سـيحول دون 
حـدوث حالة فوضـى اقليمية وانتشـار 

الذرة وزوال امريكا.
فـور اعلان شـبكات التلفـزة بالامس 
فـي  القـوي  الجمهوريـين  انتصـار  عـن 
تشرين الثاني (نوفمبر) (2012) اجتمع 
اصدقـاء مقربون حـول الرئيس المغادر. 
هم وجدوه حزينا ولكـن متيقظا. اوباما 
لا يشك انه اخطأ من بداية ولايته عندما 
لـم يتخـذ القـرار الاسـتراتيجي الاهـم 
وحال دون وصـول ايران للذرة، لو كان 
الرجـوع للـوراء ممكنـا - قـال الرئيس 
المطـرق فـي التفكيـر لرئيـس طاقمه رام 
عمانويـل. لو كان من الممكـن اتخاذ قرار 

اخير في صيف (2009) ... يا للخسارة.
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عاموس جلبوع

■ «بفضـل حقنـا الطبيعـي والتاريخـي وعلى اسـاس قرار 
الجمعية العامة لـلامم المتحدة، نعلن بذلـك اقامة دولة يهودية 

في ارض اسرائيل هي دولة اسرائيل».
هـذا ما تقـرر على نحـو احتفالـي فـي وثيقة الاسـتقلال في 
14 ايـار (مايو). قسـم قـرار الجمعية العامة في تشـرين الثاني 
(نوفمبـر) 1947 ارض اسـرائيل الـى دولتـين: دولـة يهوديـة 
ودولة عربية. والسـؤال الطبيعي هو لمـاذا دولة عربية لا دولة 

فلسطينية؟ والجواب ان العرب الفلسطينيين عارضوا ذلك.
صـرف المستشـرق الدكتـور يورام شـليت انتباهـي الى انه 
خـلال مثـول المندوبـين العـرب امـام لجـان التحقيـق الدولية 
المختلفـة، وفي ضمنها اللجنة التـي اوصت الامم المتحدة بخطة 
التقسـيم فـي 1947، زعموا مـن جملة مـا زعموه انـه «لا توجد 
دولة تسـمى فلسـطين». ففلسـطين مصطلح اوجده الصهاينة. 
ان دولتنـا كانت لمئات السـنين جزءا من سـورية. اما فلسـطين 

فغريبة علينا».
ان المسـيرة التـي بـدأت ، عندمـا طـورت منظمـة التحريـر 
الفلسطينية بقيادة عرفات وقدمت القومية الفلسطينية وطلبها 
دولة على أرض اسـرائيل كلها، هي مسـيرة غير تناسـبية على 
نحو واضح: فحكومات اسرائيل تقدمت نحو الفلسطينيين: في 
اتفاق كامب ديفيد 1978؛ وفي اتفاقات اوسلو في التسعينيات؛ 

وفي اعلان انابوليس في 2008.
اما الفلسـطينيون، مثل جزء كبير من الدول العربية، فكانوا 
مسـتعدين للاعتراف بحقيقـة وجود دولة اسـرائيل في حدود 
1967، لكنهم غير مستعدين البتة للاعتراف بالحقوق الشرعية 
للشـعب اليهودي وبحقـه في تقريـر المصير، ولهذا لـم يكونوا 
مستعدين للاعتراف بان دولة اسرائيل دولة يهودية، هي دولة 

الشعب اليهودي. 
انهـم يـرون دولة اسـرائيل مخلوقا بـلا هوية قوميـة، نتاج 

الاستعمار، وهو قاس وعدواني. 
الحجة الفلسطينية السخيفة هي انه لا يوجد شعب يهودي، 
يوجد دين يهودي فقط، وعلى العموم يوجد في دولة اسـرائيل 

ابناء ديانات كثيرة لا اليهود فقط.
هذا سخيف لان الفلسطينيين يعرفون انفسهم ايضا كشعب 

وبحسب الهوية الدينية ايضا.
في دسـتور السـلطة الفلسـطينية، فـي صيغتـه المحدثة في 

2003 تقرر في المادة 5: «الشـعب الفلسطيني جزء من الشعوب 
الاسـلامية والعربية»، وفي المادة 6 تقرر ان الاسلام هو الديانة 
الرسـمية للدولة، وان سائر الديانات سـتحظى بعلاقة عادلة. 
فضلا عن ذلك تعرف جميع الدول العربية انفسها في دساتيرها 

انها «اسلامية».
ان المحـزن هو انه يوجد فينا من يزعمـون اننا لا نحتاج الى 
الحصول على اعتراف فلسـطيني (وعربي) بالدولة اليهودية. 
وحسـبنا كما يقولون اننا قررنا ان دولة اسرائيل دولة يهودية 

وان العالم يعرف ذلك. أي انه لا يهمنا نظرة من حولنا الينا. 
هـذا خطـأ لان معنـاه انه لـن يكف مطلـب اعـادة اللاجئين؛ 
وهذا يعني ان عرب اسـرائيل يسـتطيعون دائما معارضة دولة 
يهوديـة والعمـل بحسـب ذلك؛ وهـذا يعني ان المحيـط العربي 
سـينظر الينـا دائما كمـا ينظر الى جهـة مؤقتة؛ وهـذا يعني ان 
الاسـرائيليين يسـاعدون فـي واقع الامـر نظريـة احمدي نجاد 
(ومؤيديهـا الكثيريـن فـي الغـرب) والتـي تسـعى في احسـن 

الحالات الى حل دولة اسرائيل كدولة الشعب اليهودي.
اذا خـرج رئيـس الحكومـة بنيامـين نتنياهـو قريبـا بخطة 
سياسـية - أمنيـة، فيجـب ان تكـون رؤياهـا واضحـة: دولـة 
للشـعب  يهوديـة  ودولـة  الفلسـطيني  للشـعب  فلسـطينية 

اليهودي.
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اوباما - 2012

لا نتحرك بلا اعتراف

اوباما ليس رئيسا بل ملكا
رون مفراغ

■ اختبـار المئة يوم الاولـى للرئيس الامريكي هو جزء مـن تقاليد تاريخية قديمة. 
وبقـدر ما هـو مثير للحفيظـة، الا انهـم اعتادوا التعايـش معه. فحين يكـون محرجا، 
ويثير الغضب، فانه يعكر الاجواء الوطنية. اما حين يلمع بالاضواء، مثل ما حصل مع 

باراك اوباما، فانه يكون الامل في منتصف النفق. 
في أيامه المئة الاولى فعل اوباما اكثر مما فعل سـلفه، في ثماني سـنوات. فضلا عن 
ذلـك، ففي نصف الوقت عمـل اوباما على اصلاح الضرر الـذي الحقه ثنائي الخداعين 
بـوش – تشـيني بأمريـكا: من القـرار باغلاق غوانتانامو، كشـف سياسـة التعذيب، 
المواجهـة الجبهويـة مع المؤسسـة الاقتصادية والتغييـر الملموس في اجـواء الركود، 

حتى بداية ايديولوجيا اغلاق الفوارق بين السود والبيض في امريكا. 
من حيث التأييد له، نحو 70 في المئة، اوباما ليس رئيسـا، بل ملكاً. فلأول مرة منذ 

زمن بعيد تؤمن امريكا بانه بعد ان يكون بعض الشر – سيكون الخير.
في تزامن سيتعلمونه في كلية التاريخ، اثبت الواقع هذا الاسبوع بان مهمة الاولياء 
يقـوم بها آخـرون. في اليوم الــ 99 من ولاية الرئيـس اعلن السـناتور الجمهوري – 
وينبغي القول اليهودي ايضا – ارلن سـبكتور من بنسـلفانيا، عن فراره الدراماتيكي 

من حزب «اللا» الذي كان بيته الى الديمقراطيين. 
بالنسـبة لحزب يتراكض منذ مئة يـوم كالدجاجة المذبوحة ويتلفـظ بالهراء، فان 
فرار سـبكتور، مهما كانت دوافعـه انتهازية او مبدئية، فانه الهديـة الجميلة والمثيرة 

للانفعال التي يمكن لأوباما ان يتلقاها.
رغم المحاولات المريضة للجمهوريين المحرجين التشـهير به، مع خلفية 30 سـنة في 
مجلس الشـيوخ، فان سبكتور ليس احدا ما يمكن الاسـتخفاف بفراره قائلين: حسنا 
ان تخلصنـا منه. فرار السـناتور ارلن سـبكتور يدل علـى الارث النـازف الذي خلفه 
بوش لحزبه، يشـدد ذهول الهزيمة فـي الانتخابات ويؤكد الحربـين الزائدتين اللتين 
تورطت فيهما امريكا وارث الانهيار الاقتصادي. ليس فقط الباب الذي فتحه سبكتور 

بجسده هو بمثابة الثغرة الداعية للسياسي التالي.
المعنـى هـو أن الافـراد الذيـن يمكنهـم ان يوقفـوا مبـادرات الرئيس بـاراك اوباما 
سـيكونون مـن سـيختارون التصويت ضدها مـع الجمهوريين. في كل سـيناريو آخر 
سـتبحر مشـاريع قوانـين اوبامـا في مجلس الشـيوخ كالسـفن الشـراعية فـي بحر 

هادىء. 
ارلن سبكتور جاء وخرج من والى سورية ولدى الرئيس الاسد كشخصية مرغوب 
فيهـا. وهـو يفهم ان حل النزاع في الشـرق الاوسـط هو المفتاح للحل العالمي بأسـره. 
يهوديتـه، كمـا سـيذهل افيغدور ليبرمان حين يكتشـف ذلـك، لا تملي فكره بالنسـبة 
للحلـول المدرجـة على جدول الاعمال. ولا يزال من السـابق لأوانـه الحديث عن ذلك، 
ولكـن ارتباط سـبكتور بوزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، فـي زياراتها الى المنطقة 
المصابة بالمصائب، يعزز الاحسـاس بان ادارة اوبامـا مصممة على انهاء بؤرة الوباء 

العالمية هذه، بهذا الشكل او ذاك.
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موضة الدولة ثنائية القومية
ميرون بنفنستي

■ قبـل جيـل كان مطلب اقامـة دولة فلسـطينية الى جانـب دولة اسـرائيل تعبيرا عن 
موقف راديكالي ما بعد صهيوني. الآن عندما اصبح الشعار مقبولا من المؤسسة - ويعتبر 
برنامجا سياسـيا لاحزاب الوسـط - الاطراف التي قاتلت من اجله تأخذ في الابتعاد عنه 
ليحل محل الحديث حـول الدولة ثنائية القومية. فهل تتبلور امام ناظرينا موضة جديدة، 
بينما يخسـر المتمسـكون بـه مكانتهم كـرواد للتفكير الحديـث؟ وهل سـيقول المعارضون 

والمتحفظون اليوم بعد عدة سنوات انهم أيدوا دائما الدولة ثنائية القومية؟
لا شـك ان هـذا التركيز المكثـف على المسـألة ليس اكاديميـا وفكريا فقط. تدهـور مكانة 
اسـرائيل الخطيـر جراء الاعمال العنيفـة يحث محاولات زعزعة شـرعية الدولة اليهودية 
- بل وشـرعية المجتمع اليهودي في اسـرائيل - من خلال اسـتخدام صيغة الدولة ثنائية 
القومية. اطراف معادية كشـفت النقاب عن ان مطلـب اقامة دولة واحدة بين النهر والبحر 
على اسـاس المسـاواة المدنية والجماعية هو اداة دعاوية شـديدة التأثيـر لانه يرتكز على 

معيار شمولي ويتيح شجب اسرائيل ونبذها كدولة ابارتهايد.
الاسـرائيليون الذين يحاولون استيضاح جدية قضايا مختلفة من خلال نماذج النظام 
المسـتقبلي يجـدون انفسـهم احيانا فـي دور ورقة التين التـي تغطي المحـاولات الدعاوية 
المناهضـة لاسـرائيل. ولكن هذا دائمـا مصير من يبحث عن مسـارات جديـدة ولا يتوجب 
الترفـع عن النقـاش واتهامه بعدم الشـرعية لانه يتم فـي ظل الجمود السياسـي والواقع 
القائـم في المناطـق. عدة اطراف وعوامل تضافرت من اجل تشـجيع زيادة الاهتمام بخيار 
القوميـة الثنائيـة. اولا يـزداد الادراك بأن احتمـال اقامة دولة فلسـطينية مسـتقلة قابلة 
للوجـود لم يعـد قائما الان باسـتثناء كيان كاريكاتوري على شـاكلة بانتوسـتان. وثانيا 
الوضع القائم السائد يبدو حرجا الا انه متوازن جدا في الواقع ومن الممكن اعتباره وضعا 
ثنائـي القومية فعليا. ثالثا، مواقـف حكومة بنيامين نتنياهو السياسـية تقود بالضرورة 
نحـو الجمود السياسـي وتكريس الضـم والالحاق. في ظـل هذه الظروف تبـدو مواصلة 
الحديـث عن الدولة الفلسـطينية ضارة الـى جانب كونها عديمـة الاحتمالية. ذلك لانه في 

ظل الاوهام التي يثيرها شعار الدولة يتكرس الوضع القائم راهنا.
ليـس هنـاك امـر يخـدم نتنياهـو وافيغـدور ليبرمـان اكثر مـن المطلـب الموجـه اليهما 
بالاعتراف بمبدأ «الدولتـين». وماذا ان ردا بالايجاب؟ هما لا ينويان تقديم اقتراحات اكثر 
سـخاء من تلك التي رفضها محمود عباس مع اولمرت. وفي هذه الاثناء يطلقان أيديهما في 
توسـيع المسـتوطنات. أيضا النداء الانفعالي لادارة اوباما بأن تفـرض «خريطة الطريق» 
اخيـرا يقود الى نفـس وضعية الحركة الوهميـة التي تقود الى الطريق المسـدود. ان ازيل 
الخيار الوهمي ستتكشف المعضلات الحقيقية اخيرا - وهذا ما يسعى النقاش حول ثنائية 

القومية للوصول اليه.
من الشـائع تحديد انتماء انسـان لمعسـكر اليسـار او لليمـين وفقا لموقفه مـن «العرب» 
واختبـار الدولة الفلسـطينية الشـائع. الق بهذا الاختبار فتتكشـف لك بعـد فترة المواقف 
الحقيقيـة من المسـائل القيمية مثل المسـاواة المجتمعية وحق تحديد المسـتقبل. عندئذ ويا 
للعجب سـيتبين ان اليسار يمين واليمين يسار. وعموما النقاش حول ثنائية القومية ليس 
مسألة لليسـار الراديكالي وحده ذلك لانه ان كان خيار الدولتين قد تلاشى فهناك ضرورة 

لمواجهة مواقع الدولة ثنائية القومية.
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هيلاري على العرب البدء بالاشارة الى اسرائيل

خطاب باراك يفتقد المصداقية

ينبغي ان يؤكد نتنياهو على يهودية الدولة

تسفي بارئيل

■ التقى اسـرائيلي، عراقياً – شـيعياً، كردياً، لبناني 
وأمريكياً. هذه المرة ليسـت على سـبيل النكتة الدارجة. 
هذه قصة رعب مثيرة للانفعال، الامريكي فيها هو الرجل 
الشـرير، اللبناني – لبناني – شـيعي يبدي الاستقلال، 

الكردي الذي يغفو والاسرائيلي حانوتي . 
صيـف 2003 لـم يكن حارا اكثر من غيـره من قبل. 45 
درجـة في الظـل، كانـت الدرجـة اليومية التـي حصلت 
عليهـا بغـداد. وصلـت اليها في سـيارة من السـليمانية 
عبـر كركـوك، حيـث لا يـزال يوجد كمـا اعتقـدت، محل 
البوظـة الافضل فـي العـراق، وكان يجلس الـى جانبي 
صديق كردي مسلح بمسـدس. موسم العمليات الكبرى 
لم يبـدأ بعـد، والانفجار المـدوي في مبنـى ممثلية الامم 
المتحـدة وحـده زود نشـرة الاخبار. والـى جانب فندق 
شـيراتون، على مقربة من شـارع ابو النواس الذي كان 
ذات مرة بؤرة النـوادي الليلية، طلبنا من علي، الطالب 
الشـيعي الذي اصبح سائق سـيارة عمومية، ان يأخذنا 

الى البلدة. 
كنت المراسل الاسرائيلي الاول الذي وصل الى بغداد 
بعـد حرب الخليـج الثانية، ولـم اكن احمل معي سـوى 
جواز سفر اسـرائيلي، دون مرافقة عسـكرية وليس في 
اطار وفد دولي. طلبت من علي الدخول الى نطاق قصور 
صدام حسـين، التي سـيطرت عليها القيادات الامريكية. 
وهـذه تسـمى «المنطقـة الخضـراء». نوع مـن الاحتلال 
العضوي. وكان الدخول سلسـا. الصديق الكردي سـلم 
مسدسـه وتلقى مقابلـه بطاقة. امـا الكاميـرا فوضعتها 
على لوحة ساعات السيارة وهكذا تجولنا حول القصور 

في ظل توجيه قوات الشرطة والجيش لحركتنا. 
فجـأة انطلقت صافـرة. «قف جانبـا»، هتف الجندي 
بالانكليزية. ترجمت الامر لعلي. علي واصل السـفر. فقد 
قال «الان بـات حرا، انتهى صدام، لا احد يمكنه ان يقول 
لي ما افعل». «قف، قف»، طلبت اليه، «حر ام لا، الجندي 
حـر ايضا في ان يطلق النـار علينا». اما علي فوافق على 

التوقف وان كان بعدم رغبة بارزة. 
«ماذا تفعلون هنا، من أين انتم؟» سأل الجندي. 

الكـردي كان يعـرف اني من اسـرائيل ومحظور قول 
هـذا لعلـي الشـيعي. قلـت «صحافيـون». «اخرجـوا»، 
أمرنا. اسـرائيلي، وكردي وشـيعي اوقفـوا الى الحائط 

بأرجل متباعدة، واياد امريكية تتحسس اجسادهم. 
وصـل سـايمون، وسـايمون هـو مدنـي، رجـل الــ 
اف.بـي.اي، وهـا قـد وجـدت صديقـا ففرحـت. امريكا، 
العناصـر  كل  يهـودي.  حتـى  وربمـا  اسـرائيل،  أمـن، 
فـي وصفـة الحـب. في لحظـة نخـرج مـن ذلـك. اخذت 
سـايمون جانبا، سـحبت من اعماق جيبي جواز السـفر 
الاسـرائيلي وقلت لـه: «انا من اسـرائيل، ولكن لا يجب 
للاخريـن معي ان يعرفوا». سـايمون لـم يتأثر: «اخرج 
كل مـا لديك في جيوبك وقف جانبا».  نوع من الاشـتباه 
استرق الى قلبي. «انت تعرف اسرائيل؟» سألته همسا. 
«اعرف، اعـرف، زرت هناك عدة مرات بعد أن خدمت في 
السعودية». في السعودية، آه. سايمون كان جذريا. كل 
قطعة ورق كانت في جيبي، او في مغلف جواز السـفر او 
في المحفظة، بسـطت وترجمت الـى الانكليزية. وعندها 
فقـط تبـين لي كـم مـن الحثالة احمـل معي. فجاسـوس 
على ما يبدو لا يمكنني أن أكون. سـند قبض من سيارات 
بلفور، بطاقة لقطار اسـرائيل مـن بنيامينا الى تل أبيب. 
سـند قبـض مـن مقهى فـي مطـار بـن غوريـون، بطاقة 
صحافة. سـايمون اراد أن يعرف فـي أي صحيفة أعمل، 

ولكم من السنين، ومن المحرر، وما هو الاتجاه السياسي 
للصحيفة ومن هم الاشخاص الذين كانوا معي.

«ينبغـي لي أن احقـق مع زملائك»، شـرح. «الزملاء» 
كانوا يلعبون في شـيء يشبه الخمسـة حجارة وكانت 
قمصانهم قد تصببت عرقا. وشـرح سـايمون «ولكن هذا 
يسـتغرق وقتا. لا اتحدث العربية ومترجمنا قد يتأخر». 
فاقترحـت «يمكنني أن اترجم لك». اما سـايمون فشـرح 

بكياسة شديدة «لا، لا، فأنت نفسك مشبوه».
مرت ساعتان اخريان. جاء المترجم. وكان هذا مقاول 
بنـاء لبنانياً، عمل لـدى الجيش الامريكـي. علي تحدث 
بلهجـة عراقية لـم تكن مفهومـة تماما للبنانـي. الكردي 
تحدث فقط العربية الاساسـية، بعد سنوات من توقفهم 
عـن تعليم العربية في كردسـتان، وهو فهم اقل من ذلك. 
المقاول اللبناني وجد بالتالي فيّ بالذات محادثاً مريحاً. 
واقتـرح: «لنتحدث العربية التـي لا يفهمها الامريكيون. 
مـن أي طريق جئتم؟» اهتم بالفعل. «من كردسـتان عبر 
كركـوك».  وعندهـا جـاء السـؤال الاساسـي، ذاك الذي 
اوضـح بضربـة واحدة مـا لـم يفهمه الجيـش الامريكي 
وسـايمون من الـ اف.بي.اي لفترة طويلة. سؤال يربط 
اللبنانـي والاسـرائيلي، الكردي والعراقـي، يخلق على 
الفور تفاهما ويحل النزاعات. بعده ابلغ المقاول سايمون 
بـان «هذه الجماعـة على ما يـرام يمكن تحريرهـم». أما 

نحن فاحترمنا بغمزة. 
«قـل»، سـأل، «انت تعـرف اشـخاصا في كردسـتان 
يمكنهـم ان يعطونـي مشـاريع للبنـاء؟»، «بالتأكيـد»، 
اجبـت، «اعطنـي رقـم هاتفـك». «لا تقلـق»، وعـد حـين 
ودعنـا، «سـتحصل علـى العمولـة». ولكن اذهـب لتثق 

باللبناني. ولا سيما بذاك الذي يصدق اليهودي. 
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انطباعات صحافي اسرائيلي زار العراق في بداية الاحتلال 

الحرامي من بغداد
دان مارغريت

1. انتهـى الاحتفـال واطفئـت الالعـاب الناريـة. نهضـت 
ومصيـري.  شـاحب  عـادي  ليـوم  الصبـاح  هـذا  اسـرائيل 
القـرارات الحاسـمة التـي نواجهها مؤلمـة. قبل كل شـيء في 
خياطـة الميزانية. في اطارها تنطلق اليـد مع البلطة والعصى 
نحـو الأمن القومي. كما في كل سـنة. لا شـيء أسـهل من ذلك 
علـى موظفي الماليـة، لأنه لا توجـد أي دبابة تتظاهـر والقمر 

الصناعي «اوفيك» لا ينظر الى وزارتهم.
دفعت اسرائيل ثمنا باهظا من القتلى والجرحى والمعوقين 
والمهاجرين منها لانها لم تنشـىء المستوى المطلوب من الامن 

القومي. الاقتطاع الدائم من ميزانية الأمن احد اسباب ذلك.
ان المزاعـم المضادة ليسـت مسـلوبة المنطـق. يوجد تبذير 
في الجهاز. كان وما زال موجودا لكنه قلص، وسـتجد كرميلا  
منشـي دائمـا واحدا مـن رجال الجيـش جند جنـود احتياط 
يمكن الاسـتغناء عنه. من اجل منع عدم الفهم. بدئت خطوات 

جيدة لكن يجب الاستمرار عليها. بيد ان هذا ليس الأساس.
الخدمـة  بـين  الاختيـار  فـي  السياسـية.  المزاعـم  توجـد 
العسـكرية التي يقتـرح الان تقليصها، وبـين اعطاء المتهربين 
الحريديين من الخدمة باسـم التوراة مسـاعدة دعوا ميزانية 

الأمن وشأنها.
كذلـك زعموا ان الاحتلال يجبي ثمنـا باهظا ليس ذا صلة. 
ان مؤيديـه مسـتعدون لدفـع ثمنـه، ومنتقديـه يرفضونـه 
ايضـا لو مـلأ خزانة الدولة إنـه غير ذي صلـة بالأمن القومي 

الجاري.
في 2006 دفعت اسـرائيل ثمن تقليـص ميزانية الأمن. كان 
الاختيـار بين الخروج في معركـة عادلة بأهلية غير تامة وبين 
التخلـي عن واجـب الرد علـى الاختطاف بصرامـة وقوة. لو 

أنهـا اسـتطاعت ان تدفع صواريخ القسـام عـن بلدات غلاف 
غـزة باسـتعمال القبـب الحديدية علـى اختلافهـا، فلربما ما 
كانـت وصلت قط الى عملية «الرصـاص المصهور»؛ وماذا عن 
الاحتياجات الاستخبارية المطلوبة ازاء التهديد الاستراتيجي 
الكبيـر؟ صحيـح انـه لا تمكن تلبيـة جميع الاحتياجـات ابدا 
لكـن المخطط الطويل المدى لـ «لجنـة بروديت»، الذي اجازته 
الحكومـة تعبيـر عـن المصالحـة التـي تمت بـين جهـاز الامن 

والمالية . الان يضغطون من المالية لمصالحة على المصالحة.
إن تقليص ميزانية الأمن بمعناه الواسـع من ديمونا حتى 
غولاني ومن الشـاباك حتى أصحـاب الامتياز من تل بيوت - 
لا يشـبه ذبحة صدرية وطنية. لا يشـعر بذلـك على الفور. بل 
إنه مثل يشـبه ارتفاعـا دائما لضغط الدم ببـطء. إنه «القاتل 
الهادىء» كما يسـمى ضغط الدم المرتفع. يكون كل شيء على 
مـا يرام إلى ان يحـدث نزفا ينفجر بمرة واحـدة في المواجهة 

العسكرية القادمة.
نذر وزراء الدفاع ورؤساء الاركان منذ كانوا عدم الرضوخ 
تحـت خط أحمـر معين، لكنهم لـم يفوا بكلامهم دائما. بسـبب 
الخط الصارم للحكومة الحالية خاصة كان افيغدور ليبرمان 
على حـق اذ اقتبس عـن الرومانيـين قولهم «من يرد السـلام 
يسـتعد للحـرب». وفـي واقـع الامر هـذا دوام علـى «مخطط 

بروديت». 
فـي الجدل مع المالية يجب على الحكومة ان تسـلك كما قال 

نتان الترمان: «لا تعطوهم بنادق».
2.  إن ثمانية كتاب من آري شـافيت الى اليسـار، امتدحوا 
مقالة أسـرة التحريـر في صحيفة هآرتس التي نشـرت هناك 
فـي يوم ذكـرى اقامـة الدولة واعجب لانـه أيد المسـار. «يوم 
أغـر لاسـرائيل» تباكـى الجميع، حتى شـافيت، علـى المصير 
المـر للاجئين الفلسـطينيين. أجـل إنه مصير مر. لـم يذكر أحد 
المجزرة التي جرت قبل ذلك على سـكان كفار عتسـيون، وهي 
الوحيدة التي تمت بحسب مخطط نازي. ولا السبب الحقيقي 

لكون المسـتوطنة خضعت منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 1947 
لهجـوم «لذبـح اليهـود» بمبادرة عربيـة. لولا ذلـك، ولو قبل 
الفلسـطينيون قرار الامم المتحدة للتقسيم لما حدثت «نكبة» . 
تزييـف تاريخـي مدهش. يوجد لجدعون سـاعر ما يعدله في 
الخطة الدراسـية. 3.  ونظـرة أخرى إلى يوم ميلاد اسـتقلال 
اسـرائيل الـ 61: في شـارع نيحلات بنيامين فـي تل ابيب بين 
رمبم والشـومير يوجد «كشـك» السـيد فـردو. أحـب الاولاد 
اللعب بجانبه لأنه كان من آن لآخر ينصرف عن قراءة الكتب 

التي أحبها ويوزع حبة حلوى او اثنتين.
قالوا عن السيد فردو انه من الايتسل. قال نحاميا القصاب 
لأبـي ان فريدو يعرج لأن البريطانيين اطلقوا النار على رجله 
اثناء عملية عسـكرية لكن أبي لم يرد. لانه كان طبيب السـيد 

فردو وعلم عنه كل شيء.
كان والداي من الهجانا لكن أبي بعد سنين طويلة من اقامة 
الدولة حصل على وسـام شـرف من جمعية خريجي الايتسل 
للخدمـة الطبية التي منحهم إياها في الجبهة السـرية، عندما 
لـم يجرؤوا على طلب مسـاعدة في مستشـفى هداسـا خوف 
البريطانيـين. إلى ان أتى يوم الجمعـة ذاك بعد الظهر قبل 61 

سنة.
كان الشـارع هادئـا. اسـتطعنا ان نلعـب فـي الشـارع كما 
شـئنا. قرأ السيد فردو كعادته في كتاب لكن الجيران تجمعوا 
للاسـتماع للردايـو التـي صـدر عنهـا صـوت قـال إن «الحق 
الطبيعـي للشـعب اليهـودي ان يكـون مثل كل شـعب، يحكم 
نفسـه فـي دولـة ذات سـيادة»، وصاحـت امرأة مـن الطابق 
الثالث «هذا دافيد بن غوريون، هذا دافيد بن غوريون»، وكان 
السـيد فردو متأثـرا جدا بحيث أغلق كتابـه ووزع علينا قطع 
الحلـوى كما لم يوزع قط، وحدث هذا قبل 61 سـنة. أجل بقي 

بعد ذلك ان نقول ان السيد فردو كان أحد رجال الايتسل.

اسرائيل اليوم 2009/4/30

لو قبل الفلسطينيون قرار التقسيم لما حدثت النكبة 

كشك السيد فردو

اوباما اخطأ من بداية ولايته
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يومٌ عالمي للكتاب

عماد الورداني
البيضـاء»(1)  الخيـول  «زمـن  روايـة  ترصـد   ■
لإبراهيـم نصر الله صـورة قرية فلسـطينية على مدار 
قرن من الزمن، تتحول الأنظمة، تتغير صورة الاحتلال، 
وتبقى «الهادية» شامخة في وجه مستعمريها، تصمد، 
تقاوم، وتسـتمر. يستشـهد أبناؤها وخيلهـا وحمامها 
وأشـجارها..كل شـيء يرحـل، لكـن سـرعان مـا تولد 
أجيال جديدة تواصل رسالة الأجداد والآباء. هناك من 
يخـون حكاية القرية، ويعرج بهـا نحو متاهات الذات، 
عوض اعتناق حلم الذاكرة. وفي كل هذا المخاض يوجد 
دوما رجل ما يحمل مشعل القضية، ويضرب بها بعيدا، 
صانعا أسـطورته التي ستظل الهادية وحدها من يردد 

ترانيمها.
يصنـع إبراهيـم نصـر اللـه عالمـا روائيـا يسـترفد 
مادته من الذاكرة الشـعبية، ويحـاول إعادة تصنيعها 
بطقوسـها وأحداثهـا وعاداتهـا، أفراحهـا وأتراحهـا، 
ليبقى منجزه شـاهدا علـى صورة فلسـطين الضائعة. 
تصـر إذن هـذه الروايـة علـى أن تقـدم مئـة عـام مـن 
التقتيـل والتهجيـر والخيبـة، ويصر من جهـة على أن 
يشكل صورة الفلسطيني الذي يحمي تاريخه، صانعا 

بذلك ملحمة عربية كتبت بصوت جماعي.
صـورة  اسـتخلاص  الورقـة  هـذه  فـي  سـأحاول 
العاشـق الفلسـطيني، ومسـوغ هذا الاختيار بالدرجة 
الأولـى هو تجاوز الصورة النمطية التي تقف فقط عند 
مـا هو بطولي له ارتباط مباشـر بالقضيـة، ولا تتعداه 
إلى رصد جوانب أخرى من حياته. واختياري للعشـق 
مدخـلا للقـراءة، يبرره أن مـا يدفع المقـاوم للدفاع عن 
شرف أرضه، هو حبه لها كما يحب كل من يمشي فوقها 
ويتنفـس هواءها، واسـتنادا إلى هـذا المعطى ومعطى 
آخـر يتمثل في التصدير الذي وقعـه صاحب العمل في 
العتبـات النصيـة بقولـه :»لقد خلق اللـه الحصان من 
الريح..والإنسـان مـن تراب..والبيـوت مـن البشـر»، 
حيث اختزل هذا القول سـؤال العشـق الـذي تفرع إلى 
أنواع ثلاثة (عشق الأرض، عشق الخيل، عشق المرأة)، 
كل نوع خصص له كتابا خاصا به:»كتاب الريح، كتاب 
التراب، كتاب البشـر». وإن كانت الكتـب تتداخل فيما 
بينها لتؤسـس حالة جماعة من حيث أحلامها وعادتها 
عبـر  الاسـتعمار  عايشـت  صغيـرة  جماعـة  وقيمهـا، 
تطوره، وهي بمثابة اختصار لكل الأسـر الفلسـطينية 

التي تحلم بوطن حر .

في عشق الأرض:

تعيش أسرة الحاج محمود في قرية اسمها الهادية، 
وهي إحدى القرى الفسلطينية، غالبية أهلها يشتغلون 
بالزراعة وتربية المواشـي، وهي مهن تجعلهم مرتبطين 
بالسـماء، تصفر ملامحهم حينما يصفر القمح وتحبس 
السماء مطرها، ويتفتحون حينما تجود السماء عليهم 
بمطرهـا. وهـم فـي سـباق دائـم نحـو أداء الضرائـب 
على كل شـيء، حتـى على خيولهـم، ووجودهـم بدءا 
من الأتراك مرورا بالاسـتعمار الإنكليـزي وبداية وهم 
إسـرائيل..ومع تطور شـكل الاسـتعمار، ظل الإنسـان 
الفلسـطيني البسـيط، قابعا تحت نير سـلطة غاشـمة 
تنوعـت مـن فترة إلى أخـرى لكن مرارتها ظلـت ثابتة. 
وهي المرارة التي دفعت سـكان الهاديـة إلى الانتفاض 
ضـد مغتصبيها وآكلـي حقوقها «راحـت الإمبراطورية 
العثمانية تتأرجح وبدت مسـتعدة لأن تفعل أي شـيء 
مقابل الحصول على المـال والرجال كمجندين..ووصل 
الأمر أن يدفعـوا الضرائب عن كل رأس آدمي..»ص46، 
الحاجـة إلى المال والرجال عجلت بإحداث مواجهة بين 
أصحاب الأرض والتاريخ، وبين الحالمين بإتاوات أكبر: 
«ذات مسـاء وصلت الهادية مجموعة من رجال الدرك، 
علـى رأسـهم (يـاور) مـع أحـد محصلـي الضرائب..» 

ص115. 
إن وصـول هؤلاء كان بمثابة الحـدث الطارئ الذي 
حتمـا لـن ينتهي سـوى بخسـائر جسـيمة، خصوصا 
أن درك الأتراك سـيعبثون فسـادا بممتلـكات الفلاحين 
كل  علـى  الضرائـب  بـأداء  وسـيطالبونهم  الصغـار، 
شـيء حتى علـى الهواء الذي يتنفسـونه، غيـر أن أمر 
الضرائب سيسـتفحل حينما ستقع العين على الحمامة 
الفـرس التي تحبهـا الهاديـة بأكملهـا: «سـتكون هذه 
الفـرس هديتكـم لوالينا بدل الضرائب المسـتحقة على 

هذا البيت» ص116. 
إن اختيـار الفـرس مـن طـرف دافعـي الضرائـب، 
أجـج الصراع فـي الروايـة، وذلـك عبر تحـول رغبات 
الشـخصيات مـن مجرد العيش في سـلام إلـى التطلع 
نحـو الانتقـام مـن الـدرك، واسـتعادة مـا فقـد منهم، 
وخصوصـا الحمامـة، وهنـا، وأمـام هذه الخيبـة التي 
أصابت سـكان الهادية مقابل التفوق العسكري والثقة 
التـي يحظـى بهـا الـدرك، سـتنبري صـورة العاشـق 
الفلسـطيني الذي يدافع عن أرضه وممتلكاته، واتخاذ 
الحمامة وسـيلة لإحداث المواجهة إنمـا هو تمهيد أولي 
لإبراز صـورة خالد بن الحـاج محمـود البطولية التي 

اسـتعادت المسـلوب، حيث تمكن في نهايـة المطاف من 
القضاء على الذين سـلبوا من الهادية حقوقها، غير أن  
الأمـر لم يكن ليمر دون عقـاب، وهو ما تفنن فيه الهباب 
في محاولته اسـتنطاق أهل الهاديـة والقرى المجاورة، 
إلا أن السـر ظل جاثما في صدور الأهالي «كان ثمة سـر 

يعرفه الجميع ولا يبوح به أحد لآخر» ص123.
إن المواجهة مع الدرك، واقتناصهم في الليل البهيم، 
أعاد إنتاج صـورة خالد داخل الامتداد السـردي، فهي 
بداية تشكل صورة مقاوم يعشـق أرضه حتى الثمالة، 
لينخـرط في صفـوف المقاومة حاملا السـلاح تجاه من 
يـود اغتصاب حقـه، وبإمكانات بسـيطة ورفقة رجال 
يعني لهم التراب أشـياء كثيرة، سـتنطلق حكاية خالد 
بين القرى والمداشـر القريبة متوغلـة في العبور لتصل 

إلى عمق فلسطين.
خالـد لا يقاتـل لكي ينتصر بـل يقاتل لكـي لا يضيع 
العشـق  وهـذا  الأرض،  تضيـع  لا  لكـي  يقاتـل  حقـه، 
الأسـطوري لـلأرض، دفعـه إلـى التضحيـة بوجوده، 
لاصطيـاد  هفـوات  عـن  والبحـث  المغامـرة  وركـوب 
المسـتعمر، خصوصـا أن الهاديـة لـم تعد مسـتقلة كما 
كانت، بل أصبحت المسـتعمرة اليهودية واقعا سيتسع 
يومـا بعـد يـوم ليلتهم فلسـطين بأكملهـا «كما لـو أنها 
سـقطت مـن السـماء، اسـتيقظوا صباحـا فوجدوهـا 
يرونـه  مـا  أن  الغربي..يعرفـون  التـل  رأس  تغطـي 
مسـتعمرة» ص258. وبوجـود قائد إنكليـزي (إدوارد 
بيترسـون) يعشـق الخيل والدم سـيتمكن مـن تثبيت 
دعائـم المسـتعمرة، وتأمـين الحمايـة لهـا، ومحاولـة 
إخضاع سكان الهادية: «منذ اليوم سيكون لكم جيران 
جدد، وعليكم أن تحترموا وجودهم. سيمنع اقتراب أي 
شـخص أقل من مائة متر من الأسلاك الشائكة، وكل من 
يقترب سـيتحمل نتائج فعله. هذه الأرض ليسـت لكم، 

إنها أراضي الدولة» ص259.
تختصر الهادية الأوجاع المفتوحة التي أصابت جسد 
فلسـطين، فالمسـتعمرة التي ولدت في لحظات وطلبت 
حقها في تاريخ لا يوجد سوى في الخطط الاستعمارية، 
هي مستعمرة تختزل الكيان الذي سيقوم على محاولة 
طمس كل ما يمكنه أن يربط الفلسطيني بأرضه، وخالد 
هو رمز للمقاومة الفلسطينية الجريئة التي رغم ضعف 
إمكاناتها وعتادها الحربي وتشتتها من الداخل لوجود 
خائنـين للقضية، سـيتمكن من  خلق فجـوة عميقة في 
صفوف الآخر، وخلق نوع من التوازن في قوى الرعب، 
خصوصا أن خالد يدافـع عن قضية، بينما الآخر يدافع 
عـن وهم، لكـن المـوت دائمـا يخطـف العاشـقين، كان 
رصـاص الإنكليـز يخترق جسـده لتنتهـي بذلك قصة 
رجـل عانـق الأرض، دافع عنهـا، أحبها إلـى حد الموت. 
يسـقط خالد، تسـقط الحمامة، وتسـقط الأرض..تبدأ 
رحلـة نحو المجهول، نحو البحث عـن أوطان جديدة لا 
توجد فيها بشـاعة مثل تلـك التي مارسـها اليهود على 
أهـل الهاديـة. ورغـم ذلـك تجـود الأرض بخالـد آخـر 

يقتنص القائد الإنكليزي دفاعا عن حوزة الأرض. 

في عشق الحمامة:

ترصد الرواية عشق الإنسـان الفلسطيني للفرس، 
وهذا العشق تجسد من خلال العلاقة التي نحتها سكان 
الهاديـة مع الحمامـة التــــي جاءتهم مسـتجيرة بهم 
وبشـهامتهم «أمـام المضافـــــة، تحت شـجرة التوت، 
كان الحـاج محمـود يجلس بجانب ولـد خالد، مع عدد 
من رجـال القرية، رأوا فـي البعيد غبـارا قادما، داهمه 
حس غريب، ومع مرور اللحظات، كان الغبار يتلاشـى 
ويحتـل مكانـه بياض لـم يروه مـن قبل، ظـل توهجه 
يزداد شـيئا فشـيئا حتـى بان كلـه، ولم يكـن هناك ما 
يفتنهـم أكثر من جمال مهـرة أو حصان» ص 09، ينفتح 
المتخيل السـردي فـي الرواية بهذه الصـورة الوصفية 
التـي حاولـت أن تشـكل صـورة الحمامـة وهي تنشـر 
بياضها في أرجاء القريـة متخلصة من الغبار الكثيف، 
ومن سـارقها، لكن الحمامة بقيت حرة تسبح في فضاء 
الهادية، وحده خالد بن الحاج محمود الذي ظل ساهرا 
يراقـب حركاتها ، ليعلن بذلك بداية حب وعشـق لهذه 

المهرة التي ستنسيه حزنه على فقدانه أمل. 
وهـو العشـق الـذي تجـاوز خالـد ليشـمل القريـة 
بأكملهـا «تحـول الفـرح بوجودهـا إلى خـوف، خوف 
فقدانهـا» ص24، خصوصـا أنها لم تقترب مـن الطعام 
منـذ مجيئهـا، فعشـق الامتـلاك يقابلـه كـره الفقدان، 
غيـر أن التفاعل مع هذه المعشـوقة تنـوع بتنوع مدارك 
العشـاق أنفهسـم، حيـث أحـس خالـد أنـه متيـم بهـا 
ويخـاف أكثر مـن غيـره فقدانهـا، وفي جـو جنائزي، 
خالد يبكـي والحمامة تبكي، وكأنها في بداية مصارحة 
ومكاشـفة عن مشاعرهما، ومنذ تلك اللحظة استجابت 
الحمامة لكل ما يطلبه منها خالد، لتعم الفرحة والبهجة 

باقي عشاق الهادية.
إن العلاقـة التـي تربط خالد بالحمامـة يمكن النظر 
إليهـا من عـدة زوايا فهـي علاقة خـوف، حينما يخاف 
فقدانهـا، وعلاقـة حـب حينمـا سـتتمكن مـن إخراجه 
مـن أحزانه، وعلاقة ترقـب حينما سـتهرب من مربعها 
وتقصده للمـرة الثانية، وعلاقة تواصل عاطفي حينما 

سيرى ياسـمين لأول مرة..هكذا تنسج 
الحمامـة علاقـات سـامية بينهـا وبين 
الفارس الذي يقودهـا حتى جعل أهل 
الهاديـة يستفسـرون «من أيـن له أن 

يعثر عل امرأة كالحمامة» ص76.
سـتواصل الحمامـة رحلتهـا مـع 
خالد، ستشـهد على تعلقه بياسمين، 
حروبـه  جميـع  علـى  وستشـهد 
المشـروعة ضد المستعمر، وستشهد 
استشـهاده، يومها ستقرر الرحيل 
دون عـودة «نظـرت سـمية فـرأت 
الحمامـة تأتـي مـن بعيـد، تعـدو 
بجنـون، ولم يكن عليها أن تحدق 
كثيـرا لتعـرف أن الحمامـة تعود 
وحيدة..بدا وكأن الحمامة تنتظر 
الحـاج خالـد أن يترجـل عنهـا، 
وحين لـم يفعـل بـدأت الحمامة 
تبكـي» ص375، هنا سـتختفي 
بشـكل  الهاديـة  مـن  الحمامـة 
وجودهـا  أن  لتقـرر  نهائـي، 

المـادي ارتبـط ارتباطا كليـا بوجود الحـاج خالد، إنها 
علاقة حب متبادلة بينهما، عبرت عنها الحمامة ببكائها 
وهروبهـا إلى المجهـول. لتنتهي قصة الحمامـة بانتهاء 

قصة عاشقها.
 

في عشق المرأة:

تتنـوع مداخـل العشـق فـي الروايـة، ورأينـا كيف 
تمكنـت الأرض والخيل من قلب خالـد، وجعلته يعيش 
مـن أجلهما. وصورة العشـق لا تكتمل سـوى بحضور 
المرأة التي لا تنفصل عن محاور العشق السابقة، وإنما 
ترتبـط جدليـا بما سـبق، وتؤسـس علاقـات تفاعلية 
تتنـوع بتنوع صورة المرأة نفسـها، وطبيعة كل مرحلة 

يعيشها خالد في امتداد السرد.
تتماهـى المـرأة مـع الأرض، تتماهـى مـع الفـرس، 
لتصبـح هـي الأرض، وهـي الفـرس، كل شـيء عزيـز 
يقبل التداخـل، وحده الحب الذي وحـد هذه المكونات 
وصهرهـا فـي قالـب محكم. تسـكن حيـاة خالـد ثلاث 
نسـاء، يظهرن بشـكل مختلف، كل واحدة منهن تشغل 

حيزا مهما من حياة خالد:
أمل المرأة التي اختطفها الموت.

ياسـمين المـرأة التـي اختطفتها تضحيـات خالد في 
سبيل الأرض.

سمية المرأة التي صمدت ضد كل اختطاف.
خالد حينما يعشـق، يخلص في عشقه، حيث تكفي 
النظرة الأولى ليوقـن أن قلبه لم يعد ملكه، خالد يحب 
ليعيـش كمـا يقاتل لكي يسـترجع حقا ضاع منـه. تبدأ 
طقوس العشـق بالصمت، تتحول بعد ذلك إلى تكسير 
الصحـون، وهي عـادة من عادات المجتمع الفلسـطيني 
الأصيـل، التـي تعنـي أن الشـاب أراد أن يطلـق حيـاة 
العزوبـة ويسـكن إلـى امـرأة، كل عشـق كلـف عائلته 
صحونهـا، وفـي كل صحن ينكسـر يصر خالـد على أن 
قلبه لـن يكون إلا لامرأة معينة سـكنته إلى الأبد. «هب 

الحاج محمود راكضا. 
وقد أدرك أن الشوق لامرأة قد ضج في عروق ولده» 
ص13، لم تكن هذه المرأة سـوى أمل بنت الشيخ ناصر 
العلـي التـي عصفـت بكيانه، وظلـت صورتهـا تنحت 
امتـدادات داخلهـا لتتمكـن مـن وجـوده «فرحـة خالد 
بعروسـه، كانـت تفـــوق الوصـف، يلاحقهــــــا في 
البيت، يمسـك بها، يحملها فـوق ذراعيه..يصيح بفرح 
عسـل للبيـع، ورد للبيـع..»ص17، لكـن عشـق الرجل 
لزوجتـه لـن يعمر طويـلا، ليس بسـبب حـرارة قلبه، 
وإنمـا بسـبب المـوت الـذي سـيخطف منه الأمـل دون 
رجعة «ظـل يهذي: كيف اسـتطاع أن يأخذهـا (الموت) 
مـن بين يـدي وأنا ممسـك بها. كيـف؟ !! ويقولـون له: 
وحـد الله يـا رجل. وحـد اللـه» ص21. هكذا تتجسـد 
صورة العاشـق لامرأة منحها خالـد مفاتيح قلبه، وفي 
غمرة العشـق أضاعت المفاتيح، فظل قلبـه مغلقا تجاه 

أي عابرة.
يدخـل خالد فـي دوامـة حـزن عميق، وهـو الحزن 
الـذي يترجم صدق الأحاسـيس والمشـاعر الإنسـانية 
التـي تسـكنه تجـاه أمل، لـم يكن مـن السـهل عليه أن 
تملأ فراغ قلبه أي امـرأة، أمل كانت تختصــر كل امرأة 
ممكنة. وحدها عين العاشق لا تخطئ مرماها، ووحدها 
الحمامـة التـي انتشـلته مـن بئر عميـق وأعادتـه إلى 
الحيـاة، ومع الحمامة، سـيتعرف على ياسـمين، المرأة 
التـي اختلطت بالحلـم، وجعلت قلبـه ينفتح من جديد 

للحياة.
«في الطريق الطويـل الذي يحاذي حقل الذرة، كان 
يسير خالد إلى جانب الحمامة ممسكا برسنها..وفجأة 
تغير كل شـيء. وجها لوجه، وجد نفسه مع تلك الفتاة 
التـي لـم يرها من قبـل، فتـاة طويلة بعينين عسـليتين 
واسـعتين وصدر ناهـد وخصر نحيل..ولم تقل سـوى 
ثلاث كلمات كافية لتغير حياته: أتعرف هذه أنا ! قالتها 
وهي تشـير إلى الحمامة» ص83،82.  الحمامة هي التي 

انتشـلته من بحر الحزن، وهاهي توقعـه في بحر آخر 
هـو بحـر الحب، لكـن أي حب؟ ياسـمين لم تكن سـوى 
طيف عابر، سـيكلف خالد أياما مـن العذاب والانتظار، 
قبـل أن تتحـول من حلـم عابر إلـى حقيقـة، وفي زمن 
الهاديـة علـى حزنـه،  الانتظـار والسـؤال سـتتحلق 
ويخاطبه الشـيخ ناصر العلي:»أعدت لك ذات يوم من 
كانـت موجودة، لكنني لا أسـتطيع أن أوجـد لك من لم 
توجـد» ص100، لكـن قلب خالد يحـس أن امرأة الحلم 
موجودة» أطلـت بكمالها الذي سـيظل عالقا بقلبه إلى 
الأبـد وهو الـذي كان يظن أنه لن يراهـا أجمل مما رآها 

في ذلك اليوم على طريق الحقل»ص 129. 
تبـدو الصـورة التي رسـمها العاشـق الفلسـطيني 
لمحبوبتـه مزيجا من الحلم والواقع، فهي من جهة امرأة 
متخيلـة زارته في لحظة حلم، ثـم تحولت من حلم إلى 
واقع. وحينما وجد صورته الضائعة  سيقرر من جديد 
أن يسـلمها مفاتيـح قلبـه لتفتـح مشـاعره التـي ظلت 
منصبة تجـاه محورين محور الأرض ومحور الحمامة. 
يضحـي بحبـه لياسـمين مـن أجـل حـب آخر هـو حب 
الأرض، ليعيـش حالـة الترقـب والانتظـار «كان الأمر 
أكثر من حقيقة، ولكنه بدا له في غمرة تلك الأحاسـيس 
التي فاضت غامرة روحه، بأن ما يعيشـه الآن هو حلم 

لا غير بل ذكرى.» ص129.
أصبحـت صورة خالد حدثا اسـتثنائيا فـي الهادية 
والقـرى المجـاورة لهـا، كان مـن الطبيعـي أن تقـع في 
المجـاورة،  القـرى  وصبايـا  قريتـه،  صبايـا  غرامـه 
ليتحـول فجأة إلى شـيء أكثـر من بشـر. وهنا تتضح 
تلك الصورة الإنسـانية التي نحتها الروائي بإمكانات 
لغويـة تتموقع ضمن امتـداد الواقعية خالصة وأحيانا 
أخـرى إلى واقعية سـحرية،  يتداخل فيهـا حبه لكل ما 
هو راق، وتنكره لكل ما هو مبتذل. إلا أن قلبه سـينفتح 
للمـرة الثالثة لامرأة جديدة هي سـمية بنـت البرمكي، 
المـرأة التي سـترافقه ما تبقـى من رحلة عمـره، تعيش 
هواجسـه وأحلامه. إن العشـق يختـزل عواطف خالد 
تجـاه كل الذيـن عبـروا دربـه، وتجاه كل مـا يمكنه أن 

ينتمي إلى دائرته. 

 بلاغة العشق:

لقد اتخذ العشـق فـي رواية زمن الخيـول البيضاء 
تمثـلات كثيـرة، وهـي تمثـلات نسـقية، تنتمـي إلـى 
دائـرة مغلقة تتوسـطها الذات العاشـقة ويتـوزع هذا 
العشـق بنسـب مفتوحة على الأرض/ الحصان/المرأة، 
تدخل هـذه التمثلات في علاقات تفاعليـة فيما بينهما، 
فالعاشق الفلسـطيني تنازل عن المرأة لصالح الأرض، 
وسـكن قلب المرأة بسـبب دفاعه عن الأرض، والحمامة 
التي عشـقها كانـت مطيته فـي كل الحروب المشـروعة 
التـي قادها ضـد جلاديه، بـل إنها كانت السـبب الأول 
في انتشـار صورة البطل العاشـق لمهرتـه والمدافع عن 
حقوق الهادية، وهي التي سـتكون مرسال الغرام بينه 

وبين ياسمين.
تجسد الرواية مئة عام من التشريد والتقتيل، وهي 
بهذا ترسم مأساة مفتوحة لهـــوية تعرضت لمنعرجات 
كثيرة، مـن منعرج العثمانــــيين إلـى منعرج الإنكليز 
وبـــــداية اسـتعمار جديد، لكن هـوية العشـق ظلت 

كما هي تسكن القرى الفلسطينية ومداشرها. 
إن عمـل إبراهيـم نصـر الله بالـغ الأهميـة ذلك أنه 
يفـرغ ذاكـــرة شـعب تعـرض للاضطهـاد والعنـف، 
قـد تكـون روايـــة «زمـن الخيـول البيضـاء» روايـة 
التصنيفـات  تتجـاوز  نظـري  فـي  لكنهـا  الأطروحـة، 
لتنتصر للأحاسيس الإنسـانية تجاه كل ما ينتمي إلى 

عالمها الحالم.
ـ إبراهيــم نصــر الله: «زمن الخيــول البيضــاء»، الدار 
العربية للعلوم ناشرون/ منشــورات اختلاف، ط الثانية 
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«زمن الخيول البيضاء» لابراهيم نصرالله:

مئة عام من التشريد والقتل

انحدارٌ مفاجئٌ لضــوءٍ ضاربٍ إلى 
رقةِ عبر أرضيّةِ الغرفةِ الخاليةِ. ثُمّ  الزُّ
أدركتُ بأنْ ليسَ مصباحَ الشّــارعِ، بَلِ 
القمر. هل ثمّةَ ما هُوَ أَبهى مِن أنْ أكُونَ 
عذراءَ، مِن غيرِ سُوءٍ، في هذهِ اللّيلةِ؟ . 

. . (وأنْ أُغتصَب.) 
٭٭٭

، مُشبعٌ بالبخارِ  اليومَ أوّلُ آب. حارٌّ
ونَــديّ. إنّهــا تُمطــرُ. تُغرينــي كتابــةُ 
قصيــدةٍ. لكنّــيَ أذكــرُ مــا كُتِــبَ على 
فــض: بعدَ هطــولِ مطرٍ  قُصاصــةِ الرَّ
غزيــرٍ فإنّ القصائــدَ المعنونــةَ «مطرٌ» 

تنهمرُ في طُولِ البلادِ وعرضها.
٭٭٭

، والأبديُّ دائمُ  معي، الحاضرُ أبديٌّ
وَبَانِ. هذهِ اللّحظةُ  دفّقِ، الذَّ حوّلِ، التَّ التَّ
حياةٌ. وحينَ تتلاشَــى تموتُ. لكنّكَ لا 
تســتطيعُ أنْ تبدأَ ثانيــةً في كلّ لحظةٍ 
عطَ ممّــا هُوَ ميتٌ.  جديــدةٍ. عليكَ أنْ تتَّ
إنّها كرمالٍ مُتحرّكةٍ... مســتحيلة منذُ 
البدايةِ. تســتطيعُ حكايــةٌ، أو صورةٌ، 
دَ الشّعورَ قليلاً، لكنَّ ذلكَ ليسَ  أنْ تُجدِّ
يَكفِــي، ليــسَ يكفِي. لا شــيءَ حقيقياً 
ســوى الحاضر، وإنّني، الآنَ، أشــعرُ 

بثقَلِ القرونِ يخنقُنِي. ثمّةَ فتاةٌ عاشتْ 
منذُ مئة عامٍ مثلمــا الآن أنا. وهي الآنَ 
ميتــةٌ. أنــا الحاضــرُ، لكنّنــي، كذلكَ، 
أعــرفُ بــأنْ ســوفَ أرحــلُ. اللّحظــةُ 
الحاسمةُ، الوميضُ الحارِقُ - يأتيانِ 
ويذهبانِ-  رملٌ متحــرّكٌ متواصِلٌ.لا 

أُريدُ أنْ أموت.
٭٭٭

بلــى، كنتُ مُتيّمةً بــكَ؛ وما زلتُ. لَمْ 
يُعْلِ أحــدٌ قطُّ مثلَ هذهِ الطّاقةِ العارمةِ 
. رحلــتُ عنكَ  مِــن حِسٍّ جســديٍّ فِــيَّ
مُســرعةً لأنّنــي لــم أســتطع احتمالَ 
أمنــحَ  أنْ  قبــلَ  زائلــةً.  رغبــةً  كونِــي 
جســدي، يتوجّــبُ أنْ أمنــحَ أفكاري، 
عقلــي، وأحلامِي. لكنّكَ لــم تَظفر بأيٍّ 

منها.
٭٭٭

ثمّةَ ألــمٌ بالغٌ في هــذه اللّعبةِ بحثاً 
عن قَريــنٍ، لعبــةِ الاختيــارِ، المُحاولة. 
ثُمَّ تُدركُ، فجأةً، بأنّكَ قد نســيتَ بأنّها 

كانتْ لعبةً، فترحلُ تملؤُكَ الدّموعُ.
٭٭٭

هذا الصّباح، قلعتُ ضرسَــيْ عقلٍ. 
في السّاعةِ التّاسعةِ. دلفتُ إلى مكتب 

طبيبِ الأسنانِ. بسرعةٍ - وبإحساسٍ 
يحــدث  أنْ  يُوشِــكُ  بِهَــلاكٍ  عميــقٍ 
-جلســتُ علــى الكرســيِّ بعــدَ نظرةٍ 
عَجلَى مُختلَسَةٍ حولَ الغرفةِ بحثاً عن 
آلاتِ تعذيبٍ واضحــةٍ، كمثقبٍ هوائيٍّ 
أو قناعِ غــازٍ. لم يكُنْ ثمّة شــيءٌ. ثبّتَ 
الطّبيبُ المِريلَــةَ حول عنقي؛ كنتُ على 
وشكِ الاســتعدادِ لأن يغرزَ تفّاحةً في 
فمي، وينثــرَ عســاليجَ بقدونس فوقَ 
رأســي. لكــن، كلاّ. كانَ كلُّ مَــا فعلــهُ 
أنْ ســألَ: «غــازٌ أمْ نُوفوكــين؟» (غاز 
أمْ نوفوكــين. هَــا هَــا! أَتودّيــنَ رؤيةَ 
ما لدينــا، يــا ســيّدتي؟ المــوتُ حَرْقَاً 
أم غَرَقَــاً، رمياً بالرصاصِ أم شَــنْقَاً؟ 
أيّ شــيءٍ لإرضــاءِ الزّبُــون.) «غازٌ»، 
قلــتُ بحزمٍ. انســلّتِ الممرضّةُ ورائِي، 
وضعــتْ عــازلاً بيضويّــاً علــى أنفِي، 
فيــمَ انغرزتْ أَنابيبــهُ برفقٍ في خدّي. 
«تَنَفَسِــي بِيُســرٍ.» تدفّق الغاز، غريباً 
وعذبــاً مُغْثِيَــاً. حاولــتُ أنْ لا أُقاومَهُ. 
وضعَ طبيبُ الأســنانِ شيئاً في فمي، 
فتدفّــقَ الغــازُ بجرعاتٍ كبيــرةٍ. كنتُ 
قَ  ، ارتعشَ، تفرَّ أحدّقُ في الضّوءِ. اهتزَّ
في جزئياتٍ صغيرة. ثُمَّ أخذتْ كَوْكَبَةُ 

ةِ بالتّمايلِ في قوسٍ  الشّــظايا القُزَحِيَّ
مُتناغِمٍ، بطيئاً، في البدايةِ، ثُمَّ أســرعَ، 
أســرع. لم أحاول جاهــدةً أنْ أتنفّسَ 
 ، الآن؛ كانَ شيءٌ ينفخُ الهواءَ في رئتيَّ
مُطلِقَاً أَزيزاً غريباً مصحوباً بالأنفاسِ 
رُ إلى  كلّما زَفرتُ. شــعرتُ بفمي يتكسَّ
ابتســامةٍ. هكذا كانَ الأمرُ... في غايةِ 
البســاطةِ، ولم يخبرني بــهِ أحدٌ. كانَ 
عليَّ أنْ أَكتبَــهُ، أنْ أَصِفَهُ ، قبلَ ذهابيَ 
إلى أسفل. تخيّلتُ بأنّ يدي اليُمنى قَدْ 
ســة، وكلّما  كانتْ رأسَ القوسِ، مُتقوِّ
أخــذتْ موضعَها يتمايــلُ القوسُ إلى 
الجهــةِ الأخــرى، ويــزدادُ زخمــاً. كم 
تِ  هيَ ذكيّةٌ هذه الشّظايا، تفكّرتُ. خَلَّ
الشّــعورَ غامضاً؛ حتّى أنّها لم تسمح 
، حينئــذٍ، كنتُ في  لــكَ أن تكتبَهُ. ثُــمَّ
ســفينة قُرصانٍ، كانَ وجــهُ القُبطانِ 
يحــدّقُ فيَّ مِــن خلفِ الــدّولابِ، كلّما 
أَدارَهُ مُوجّهاً. كانــتْ أعمدةٌ من أوراقٍ 
يصــرخُ:  كانَ  وخضــراء،  ســوداءَ 
خِفَافَــاً، خفافــاً.»  «حســناً، إهبطــوا 
ثُمَّ انفجرتِ الشّــمسُ فــي الغرفةِ عبرَ 
ســتُ عميقــاً،  السّــتائرِ المعدنيّــةِ؛ تنفَّ
مالئَــةً رئتــيَّ بالهواءِ. أســتطيعُ رؤية 
؛ هناكَ كنــتُ. حاولتُ  ، ذراعــيَّ قدمــيَّ
جاهدةً العودةَ إلى جســدي ثانيةً... 
إلــى قدمــيّ.  كانــتْ طريقــاً طويلــةً 

رفعتُ يديَّ إلى رأسي؛ اهتزّتا. 
تلاشــى كلّ شــيءٍ ... حتّى 

السّبت القادم.
٭٭٭

أُحبُّ النّــاسَ. كُلَّ النّــاسِ. أُحبّهم، 

أعتقــدُ، مثلمــا يُحــبُّ جامــعُ الطّوابعِ 
طوابعَهُ كُلّهــا. كلّ حكايةٍ، كلّ حادثةٍ، 
كلّ نُتْفَــةِ حديثٍ، بالنســبةِ لِــي، مادّةٌ 
خامٌ. ليــسَ حُبّي موضوعيّاً، ولا ذاتيّاً 
تماماً. أرغــبُ في أنْ أكــونَ كلَّ واحدٍ: 
مُقعداً، رجلاً محتضراً، مومســاً، ومِن 
ثَمَّ أَعودُ لأكتبَ عن أفكاري ومشاعري 
مثــل ذلــكَ الشّــخص. لكــنَّ معرفتي 
ليســتْ كاملــةً. لقــد عشــتُ حياتــي، 
وإنّهــا الوحيدةُ التّي ســوفَ أمتلكها. 
لا تســتطيعُ الانتباهَ إلــى حياتكَ دونَ 

فضولٍ موضوعيٍّ طوالَ الوقتِ...

 عذراء من غير سُوء.. 
ترجمة: تحسين الخطيب

«رحلة الوهم» رواية للكاتب الليبي جمال أبو زيد
لندن ـ «القدس العربي»:

عن « دار الحكمة « في لندن، صدرت رواية «رحلة الوهم» 
للكاتب الليبي جمال أبو زيد وهي الرواية الأولى للكاتب.

وتكشـف الروايـة فـي فضائهـا التخييلـي وعلـى مـدى 
ثلاثة عشـر فصـلاً  إحداثيات وامتدادات شـخصيات كثيرة 
شـاءت لها الظروف أن تكون عناصـر فاعلة في عملية صنع 
القـرار في بيئة الرواية، وإن لم تكـن مؤهلة البتة لذلك، مما 
انعكس سلباً على شـخصيات أخرى شاءت لها الظروف أن 
تكـون عناصـر خاضعـة لا حول لهـا ولا قـوة دون اعتراض 
أو محاولـة للبحـث عن حقوقها الشـخصية، إلا مـا ندر، كما 
سـنرى فـي حالة شـخصيات شـريف ورفاقـه فـي خليتهم 
السـرية. لكـن تشـعبات مصالح شـخصيات صنـع القرار لا 
تلبث أن تتداخـل لتجعل منها، من تلك الشـخصيات، مراكز 
قوى همها الأوحد أن تبدو صاحبة القول الفصل وأن تفرض 
آراءهـا، حتـى في الأمور التي تسـتدعي الاسـتماع إلى آراء 
اختصاصيين، لا لسـبب إلا لأن أي إصغـاء لآراء الآخرين قد 
يجعـل الخيـوط تفلت مـن أيديها إلـى الأبد، وهو مـا لا ولن 
تسـمح به لأن التهاون يعني الامحاء والتلاشـي. وهنا بيت 
القصيـد، فهذه هي النقطـة التي تقود الحبكـة في تصاعدها 
الدرامي إلى عقدتها وهي النقطة نفسها التي ستقود إلى حلّ 

عقدة الحبكة الروائية.  
وقد سـاهم في اقتياد عقدة الحلّ إلـى ذروتها التصاعدية 
نشـوب حروب خفيـة متعدّدة الأهـداف، منها ما يسـتهدف 
المنافـس الرئيسـي علـى منصـب الزعيـم فـي الانتخابـات 
الرئاسـية، عن طريق اسـتغلال أخباره العاطفية وأسـراره 
الماليـة وجميـع ما يتعلـق بسـيرته الذاتية وسـيرة زوجته 
وأولاده، ومنها ما يسـتهدف الحلفاء أنفسـهم عن طريق بثِّ 
طعـمٍ  هنا لضمان ولائهم ولو عن طريـق الابتزاز، كما حدث 
مـع لويس  بمواجهته بصوره في قضية أخلاقية، أو مكسـب 
ٍ هنـاك  لضمـان ولائهم  عبـر مداعبة نوازع الجشـع والطمع 

لديهم وتأكيد أن ثمة جزرة  دائماً عند طرف العصا. 
وتستفحل الأمور نتيجة فقدان الأهلية والخبرة والحنكة 
التـي ينبغـي توفرها فـي منْ  يتسـنم تلك المناصـب، وتأخذ 
الأحداث في التسـارع التصاعديّ لا سـيما بعـد فقدان الأمل 

النـووي  المفاعـل  إصـلاح  فـي 
وانفجـاره، وهـو ما كان من الممكن تجنبه بيسـر لو لم 

تصمّ الآذان بغباء عن سـماع نصيحة أهـل الخبرة في ذلك، 
لتثبـت أن الأنانيـة وحدهـا كانـت دائمـاً الغريـزة المتحكمة 
وذلك حين هرع أولو الحكم إلى المركبة العملاقة التي صنعت 
أساسـاً للفرار مـن عواقب غير متوقعة كهذه ونسـوا خلفهم 
المهندسـين دون أن يتجشـموا عنـاء السـؤال عنهـم لحظـة 

انطلاقها في الفضاء.
وشـاءت  الأقـدار أن تصبـح تلـك المركبـة التـي صُنعـت 
أساسـاً لحمايتهم  من أخطار غير منظـورة وضمان عودتهم 
إلى الحكـم مقبرتهم المعدنية الهائلة، ليكـون الحكم النهائي 
فعـل  وردّات  ومسـارات  أحـداث  تتبـع  مـن  المسـتخلص 
الشـخصيات الموجودة في مناصب صنع القرار هو  أن كل ما 

فعلوه وزرعوه وحصدوه لم يكن أكثر من وَهمٍ  في وَهم.     

■ 23 أبريل، هو اليوم العالمي للكِتَاب. لا أعرفُ حيثيات 
رُهُ  اختيار هذا التاريخ، لكــن وُجُودَ يوم عالمي للكِتاب، تُقَرِّ
مَةٌ عالَمِيَةٌ مثل منظمة اليونسكو، هو حَدّثٌ هام، ليس  مُنَظَّ
في الدول التي خَلَقَت شــروط قــراءة الكِتَاب و تَدَاوُلِه، و 
أصبحت القراءةُ فيها سُــلُوكاً شــائعاً لدى فئات واسعة 

من الناس، بل عندنا نحنُ العرب بشكل خاص.
صُ بشــكل  الكُلُّ يعرف أنَّ مســاحة القراءة عندنا تتقلَّ
مُخِيــف، و أن الإقبالَ على الكُتُب، هو شــأنٌ، لم يَعُد يعني 
مين منهم، بقدر  الشــرائح المختلفة من الناس، حتــى المُتَعَلِّ
اب، أعني هذه  ما أصبح شَــأْناً خاصاً بفئة المثقفين و الكُتَّ

النخبة التي تشتغل بالبحث و الكتابة. 
اء مجهولـــون، ممــن مــازال شَــغَفُ المعـرفة  ثمــة قُــرَّ
يَسْــتَهْويهِم، و مــا زال للكِتَاب، في انشــغالاتهم اليومية، 
مكانة خاصة. لكن ما يَفِدُ علينا من استطلاعات، رغم عدم 
تِها، تشــي بمحدودية عدد الذين يقرؤون،  صِدْقِيَتِها و دِقَّ

أو يُواظبون على اقتناء الكُتُب.
اء وحدهم، علينا أن  و حتى لا نُبْقي الكُرَة في ملعَبِ القُرَّ

ننتبه لحقيقة ما يجري في مَجَالَيْ دَعْم الكتاب و نشره.
يعنيني هنا، بشكل خاص الكِتَاب العربي، أي المكتوب 

بالعربية:
الــوزارات، أو الجهــات الوصيــة، في عدد مــن الدول 
ياً، بالشــأن الثقافي. العودة إلى  ة جِدِّ العربية، غيــر مُهتمَّ
رات هــذه الجهــات، و إلى برامجهــا، في ما  بعــض تصوُّ
ق بشأن الكِتاب ودعمه، تكفي لاكتشاف الفقر الكبير  يتعلَّ
في مفهومهــا للثقافة، من جهة، و في رؤيتها لما ينبغي أن 

يكون عليه أمر نشر الكِتَاب و تداوُله، من جهة أخرى.
فالمعارض الدولية للكتاب، في عدد من الدول العربية، 
هي نوع من الواجهات الموســمية، التي تسعى هذه الدول 
مــن خلالها لتلميــع صُورتها، و تبرير وُجُود مؤسســات 
تابعــة للدولــة، أو تشــتغل بدعــمٍ منهــا، تُعْنَى بالشــأن 
الثقافــي. مَنْ يعــرفُ ما يجري فــي هذه المعــارض، و ما 

بُ عنها من نتائج، فـي توسيع  يتـرتَّ
اء، و تحفيز الناشــئين منهم بشكل خاص،  قاعدة القُرَّ
على القراءة، واقتناء الكُتُب، سيكشــف حَجْم الخَسَارَات 

التي تَطالُ مجال النشر و القراءة.
هــذه المعارض، كمــا هو معــروف في الــدول التي لها 
سياســات واضحة في هذا الشــأن، هي تتويج لِحَصِيلَة 
عمل دؤوب، تُســاهمُ فيه الــدول بدعم مادي كبير و هام، 
و تُســاهِمُ فيه قطاعات مختلفة، و بشــكل خاص وزارات 
التعليم، التي تضــع الكِتَاب ضمــن أولوياتها، في فضاء 
المؤسســات التعليمية، و تعمل على دعم القراءة, وجَعلِها 

لوكات التعليمية، أو المعرفية لدى التلاميذ. من السُّ
ى، في المدارس الفرنسية،  المكتبات المدرسية، أو ما يُسَمَّ
بمراكز التوثيق و الإعلام، هي فضاءات واســعة، تحظى 
ز هام، من فضــاءات المؤسســات، و بميزانية هامة،  بحيِّ
و هــي أماكــن، فيها يجد التلاميــذ و الطلبــة، كُل المراجع 
التي تُسَــاعِدُهم على البحث. لا يقتصــر الأمر على الكُتُب، 
بــل المجلات و الجرائد، بكل مشــاربها، و أيضاً و ســائل 
كات بحث، و  الاتصــال الحديثة، من حواســيب، و مُحــرِّ

مواقع، إضافةً إلى الأنشطة الموازية التي 
تجعــل من فضــاء المكتبــة، أرضــاً للحــوار و النقاش، 
و ليســت مُجــرّد وَكْرٍ يأكُلُــه الغُبار، كما هو أمــرُ مكتبات 
المؤسســات التعليميــة في المغــرب، و في مُجمــل الدول 

العربية. 
لا يُمكِن اســتثناء وســائل الإعلام أو اسْتِبْعَادُها، فهي 
اليــوم لها دورٌ خطير في هذا الموضوع. و هنا أوَدُّ أن أقف 
عنــد الإعــلام المغربي بشــكل خــاص. فــإذا كانت بعض 
قاً، وبشكل  زاً، و لو ضَيِّ الجرائد اليومية، تُتيح للثقافة حَيِّ
يومي، و كذلك بعــض البرامج الإذاعية، فالتلفزيون يبدو 

أنه خارج اللعبة، أو هو مكان لِكُلِّ الأشياء، إلاَّ الثقافة.
ما معنى أن تكــون هناك برامج، مفهــومُ الثقافةِ فيها، 
هو مفهوم فلكلوري ســطحي، و لا علاقةَ له بما يجري، و 
ها، و هـي  مَها، أو مُعِدَّ هي برامج شــخصية، لا تَهُمُّ إلا مُنَظِّ
أيضاً انتقائية، لا تَحْتَكِمُ  فــي اختياراتها، و في بَرْمَجَتِها 
للواقع الموضوعــي، بقدر ما تَحْتَكِمُ لحســاباتٍ، لا علاقةَ 

لها لا بالنشر، و لا بالكِتَابِ.
حريف،  ضُ للتَّ إعلامٌ أعمــى، فيه تضيقُ المفاهيم و تتعرَّ

و فيه، أيضاً يَتِمُّ تضليلُ الرأي العام، لأنَّ شــأنَ الثقافة و 
تداوُل الكتاب، بشكل خاص، ليس شأناً شخصياً مُرتبطاً 

بنـزوات شخصٍ ما، 
ر، و رُؤية، ينبغي أن تكونَ ذات أفق بعيدٍ، أو  فهــو تَصَوُّ
نوع من نشــر المعرفة، و فتح أفق للحوار و النقاش، الذي 

تُشارك فيه كل الأطراف المعنية.
ليــس ثمة سياســة واضحة، هنــاك « أنشــطة «، بهذا 
المعنى الذي يشي بحقيقة ما يجري، و هي نوع من الجُزُر 
التي لا يجمعها رابط، كُل نشــاط لا صِلَةَ له بغيره. فوزارة 
ثُ هنا عن الكِتَاب،  عم، أتحدَّ تْ سياسةَ الدَّ الثقافة حين سَنَّ
اب و الناشــرين،  رات واســعة، بين الكُتَّ فهــي خَلَقــت تَوتُّ
عْم هذا، نوعــاً من الرقابة  ومارســت من خلال ســيف الدَّ
القبليــة على النوايــا، لأنهــا احتكمت في ما نشــرته إلى 
عناوين الكُتُب، لا إلى مضامينها، و إلى اختيارات لا صِلَةَ 

لها بمشروع يخدُم النشر و تداوُلَ الكتاب.
صَة،  لا أعرفُ شخصياً، أن هناك لجان قراءات مُتَخَصِّ
في مجال دعم الكتاب، تقوم بكل شفافية بقراءة الأعمال، 
و بإجازة نشــرها أو رَفْضِها، وتبرير ما تقبله أو ترفضُه، 
كمــا أعرف أن ما يُنْشَــرُ بدعم من الوزارة، الناشــرون، لا 
لُــون بمســتحقاتِهم، إلاَ بعــد زمن طويــل، ما جعل  يَتَوَصَّ
الكثيرين منهم يمتنعون عن تقديم منشــوراتهم للدعـم. ما 

تنشره وزارة الثقافة 
من كُتُب، في مختلف مجالات المعرفة، بغض النظر عن 
ع  عُ بتاتاً، أو تُوَزَّ قيمة بعض منشــوراتها، فهي إما لا تُــوَزَّ

ءٍ. بشكل سَيِّ
دون أن أســتمِرّ فــي الحديث عن، المشــاكل التي تطالُ 
شــكلَ الكتــاب، و جماليــات الطبــع، و أخطــاء الطباعــة 
الكثيــرة، فــي إصدارات الــوزارة، فأنــا أذهبُ رأســاً إلى 
داً  التساؤل عن سياسة الوزارة في هذا الشأن. لستُ مُتَأكِّ
أن للوزارة مشروعاً جدياً، أو لها تصور مجتمعي معرفي، 
يَهُمُّ الإنســان المغربي، و يعمل على نشـر سلوكات تُتِيـحُ 
ع من  لهذا الإنســان أن يهتـمَّ بقيم المحبة و الجمال، و يُوَسِّ
مجالات اهتماماته، حتى لا يبقى أسيرَ سوق الاستهلاك، 

أو مُجرد آلة في يَدِ الآلةِ.
أعــرفُ أن ميزانيــة و زارة الثقافة هزيلــة، و هذا يعود 
ر في الشــأن  بالأســاس إلى سياســة الدولة التــي لا تُفكِّ
الثقافــي، بالمعنــى التــي تعطيــه لِقِطَاعــات أخــرى، هي 
أقل شــأناً من هذا القطــاع الذي بدا أن إهمالــه  تَنْتُجُ عنه 
هــات الناس، و فــي عقولهم. خســاراتٌ كبيرة، فــي تَوَجُّ
هات الســلفية اليوم، ما أصبح يشــي  وَجُّ لعلَّ في دَعْمِ التَّ
بالمفهــوم الــذي تُعطيــه الدولــة لـــ « الحداثــة «، و للفكر 
ت  هات التــي امْتَصَّ الحديث.أليــس هــذا النوع مــن التوجُّ
حداثيي الأمس، و يســارييهم، ما يكشــف عــن المُنعَطف 

الذي تسير فيه سياسة الدولة، فكرياً،  وعقائدياً.
لا أعتقــد أن المســألة الثقافية، هي شــأنٌ يَهُــمُّ المعنيين 
بالإنتاجات  الرمزية، و لا هـي شــأنٌ يَخُصُّ شــريحةً من 
ـرونَ و يكتبــون على هَواهُــم. التاريخ، حين  النــاس، يُفَكِّ
منا، أن دعم الدولة للشــأن  نعود إلــى المأمون خاصةً، يُعَلِّ
الثقافــي، و دعمهــا لمشــروعات النشـــر و الترجمــة، و 
تعميـــم المعرفــة، عبـر بناء المكتبــات، و تجهيزها بأحدث 
وســائل البحث، كما حدث اســتثناءً في مشــروع المكتبة 
الوطنية،مثــلاً، تكــونُ نتائجُه ذات مردوديــة، في نُفوس 
النــاس، و عقولهم، و في خلق جو من الاســتنارة،  وفتح 
أوراش للعمــل الثقافي، تنعكس إيجاباً على المدرســة، و 
علــى المجتمع كاملاً، لأن المجتمع الــذي يحيا بدون معرفة 
و بــدون خيال، أعني بدون كتابٍ، أو بــدون إبداع، يكون 
مجتمعــاً ناقصــاً، و كل مشــروعات التنمية فيــه، إذا لم 

يدعمها الثقافـي، كنـواة، 
ك و داعِمٍ لِكُل المشروعات الأخرى، لا تستطيع  و كمُحَرِّ
الوصــول إلى أهدافهــا، لأنها، ببســاطة، ينقُصُها الوعيُ 
بهــا، كبرنامج للنهوض بالمجتمع، و بالإنســان خاصةً.لا 
ينقُصُنا الذكاء، مــا ينقٌصُنا هو الوعي بخطورة مُجتمع لا 
أحــد فيه يقرأ، و الدولة كأنها ليســت في حاجة لإنســان 
ة الحِكْمَةِ. أليس هذا ما  قاريء، شَــغُوفٍ بالمعرفة، و بمحبِّ
يجعــل من دُوَلِ العالــم اليوم، تعيش على وَتيــرةِ حَداثةٍ، 
عَرَفَــت كيف تَسْــتَثْمِرُ الإنســان، في نهضتهــا، وتضعُهُ 
في قائمة أولوياتها، لهذا فهو إنســانً مُنَتِجً، لأنه إنســانٌ 

قاريءً، و مُحِبٌّ للمعرفة.    

٭ شاعر من المغرب           

صلاح بوسريف ٭

من «يوميّات سيلفيا بلاث»
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ترجمة: محمد حاج صالح
منذ سنوات بدأ انشغال النرويج بمسألة الشرق الأوسط 

ينزاح قليلاً نحو التفهم. رسمياً يمكن للمراقب أن يتابع شيئاً 
من الموضوعية والفاعلية في السياسة النرويجية تجاه 

القضية الفلسطينية، وتجاه الصراع في الشرق الأوسط 
، كما أن للمنظمات التطوعية النرويجية نشاطاً ملحوظاً  عموماً

في الأراضي الفلسطينية (هنا علينا أن نتذكر الطبيبين 
النرويجيين الذي استمرا في عملهما التطوعي في غزة تحت 

القصف، وكانا المصدر الغربي الوحيد للأنباء)، ويلحظ المرء 
تبايناً في آراء وطرائق الخطاب لدى رجال الدين النرويجيين 

بين داعمين بلا تحفظ لإسرائيل، وبين معتدلين وآخرين 
موضوعيين إلى حد ما.

الفلسطينيون يحصلون على الجنسية النرويجية في مدة 
ثلاث سنوات، بخلاف القادمين من بلاد أخرى، حيث يجب أن 

يتموا سبع سنوات، وفي هذا شيء ما يستحق الانتباه.
المقال التالي الذي كتبه قس يقضي جزءاً من وقته وعمره 

في المنطقة، منشور في صحيفة «مورغنبلادا» الثقافية 
والسياسية الأسبوعية. أهمية المقال لا تنبع من معلوماته أو 

أسراره، وإنما من أن الرجل في الميدان يرى ويناقش ويتوسط 
ويتابع، ومن أنّ أي تفاوض سلمي في المستقبل سيحمل في 

طياته الخلفية الفكرية للوسيط، والوسيط الوحيد المحتمل، 
كما هو معلوم، سيكون غربياً يحمل تقريباً ذات الثقافة التي 

يحملها القس ترون. 
(المترجم )

الباعة ومرشـدو السـياحة ينادون. وفي الشـوراع يلحظ المرء 
لحـوم أغنام معلقة، وسـمكاً معروضاً للبيع. نسـاء مسـنات يبعن 
السبانخ المنضد في شكل هضاب ضخمة. خضار، فواكه، تذكارات، 
كعـك، حلويـات، أدوات منزلية، أحذيـة، أقراص كمبيوتـر... و....

وكل شيء هنا قابل للمساومة في السعر.
سـكنت عائلتي في عمان في العام 1964 نظراً لطبيعة عمل أبي، 
آنها كنا نعاود زيارة المدينة (اورشـليم - القدس) مرات في الشهر 
الواحد. وفي الآونة الأخيرة، وبسـبب طبيعة عملي، لا يمر شهر إلا 

وأكون في المدينة(اورشليم- القدس).
فـي  كانـت  كمـا  ذاتهـا  هـي  والروائـح  والأصـوات  المنـاداة 
السـتينيات. ولكـن عندما عـدت تلك المـرة، أي العـام 1996، عدت 
إلـى مدينة مختلفة عن تلك التي حملتها الذاكرة. إذ اختفى الفاصل 
بين الجزء الفلسـطيني والجزء الإسرائيلي من المدينة. وفي المدينة 
التاريخية، أي الجزء المسور بالجدران القديمة، يمر الإسرائيليون 
والفلسـطينيون ببعضهم بعضـاً دون كلام. هنا يتواجد اليهود من 
الرجال بطواقيهم المميزة، وملاحف الأكتاف، وسبحات الصلوات، 
لتغطيـة  المسـتعارة  والشـعور  الطويلـة  بالثيـاب  واليهوديـات 
شـعورهن الحقيقية، والمسـيحيات في سـراويل أو تنانير سـوداء 
كعلامـة فارقة عن أخواتهن المسـلمات واليهوديـات، وفي أعناقهن 
في الغالب سلسـلة تنتهي بصليب، والمسـلمات عـادة بالحجاب أو 
بتنانيـر طويلة. أما السـياح فبثياب تلائم الطقـس دون أن يقيموا 

وزنا للوضع الاجتماعي.

المدينـة تتألـف مـن ثلاثة أقسـام، القسـم الفلسـطيني، القسـم 
الإسرائيلي، وأخيراً القسم القديم (المدينة التاريخية). 

في القسم الفلسطيني يرى المرء الشرطة والجنود الإسرائيليين، 
ويـرى أيضـاً المسـتوطنين الذيـن يعيشـون خلف أسـلاك شـائكة 
وتحت حراسـة البوليس. أعـاود زيارة بعض الأماكن باسـتمرار، 
مثـل سـاحة الدفـن فـي الكنيسـة، لوجـود تلـك الصخرة الملسـاء 
المعمرة قرب المدخل، حيث غسـل جسد يسوع المسيح قبل أن يدفن، 
وحيـث يعمل الرهبان من أجل أن تبقى الصخرة مبللة على الدوام، 
فيصلـون مبللـين أصابعهم، ولامسـين جباههم، ثـم مصلبين. أتأثر 

بهذا كثيراً. إنها السكينة بين الصليب والمدفن.
عند تاجر السـجاد، الخبير بالسـجاد البدوي، أشـرب الشـاي 
بأوراق النعنـاع، ونتحدث عن عائلتينا، وعن السـجاد، ونتحدث 
أيضاً بالسياسـة. وكثيراً ما أحصـل منه على معلومات قيمة تخص 
العقيـدة الإسـلامية. وبـين فينة وفينة ينثـر التاجـر تعليقات ضد 
الإسـرائيليين الماريـن بطريقـة محببـة. أنا شـخصياً مفتـون على 
الدوام بهذه المدينة، التي يتعلق بها كثير من البشر، دون أن يروها 

ولو مرة واحدة.
ليـس في أورشـليم (القـدس) نفط ولا مصـادر معدنية، ولا هي 
مركز مالي أو مركز اتصالات. النفط والمصادر المعدنية والمال وطرق 
المواصلات العالمية موجودة في مواضع أخرى في الشـرق الأوسط 
وفـي العالم، وليس في هـذه المدينة؛ ومع ذلك يخلق الصراع عليها 
كل هـذا التوتـر الدولـي، إلى حـد يمكن القـول إنه لن يكـون هناك 
سـلام أبداً، إن لـم تحل قضية أورشـليم (القـدس) بطريقة ترضي 

الإسرائيليين والفلسطينيين.
فـي محاولـة يائسـة وقبـل أن يتـرك السـلطة، حـاول الرئيس 
كلينتـون إيجـاد حل للصـراع في كامـب ديفيد. ولقـد كان لانعدام 
التوافـق حـول المدينـة والأماكـن المقدسـة دور أساسـي في فشـل 
المفاوضـات. يمكـن للمـرء أن يـرى أن جوهـر الفشـل كان متعلقـاً 
بأورشـليم (القـدس) القديمـة، أي القدس التاريخيـة، وبالأخص 
مـا يسـميه اليهـود بـ»هضبـة الهيـكل»، أي ما يسـميه المسـلمون 
والمسـيحيون بالحرم الشـريف. إنها هضبة مسـطحة فـوق جبل. 
علـى هذه الهضبة أقيم الهيكل إلى أن هدمـه الرومان عام 70. ومنذ 
أواسـط القرن السـادس الميلادي صـارت الهضبة موقعاً إسـلامياً 
مقدساً، حيث بني عليها مسـجدان، وفي مناسبتين قصيرتين حول 

الصليبيون المسجدين إلى كنيستين.
تاريخيـاً تمثـل مدينتا أورشـليم (القدس) وحبـرون (الخليل) 
ملكية مشـتركة لليهود والمسـيحيين والمسـلمين. فالـكل ينحدر من 
أب مشـترك هو إبراهيم (النبي) الذي استوطن حبرون (الخليل)، 
وأنجب اسـمعيل من هاجر، وهـو أبو العرب، الذي بنـى وإبراهيم 
الكعبة في مكة، و من سارة أنجب يعقوب الذي منه جاءت السلالة 

اليهودية.
أورشـليم (القدس) الإسـرائيلية. كانت أورشـليم (أورسالم- 
القـدس) مدينة يبوسـية قبل أن يحولهـا الملـك داوود إلى عاصمة 
لمملكتـه. أما الهيـكل فقد بناه سـليمان بن داوود. ومنـذ ذاك اليوم 
صـارت أورشـليم (القـدس)، وبالأخـص هضبـة الهيـكل، المـكان 
الأقـدس لـدى اليهـود. وحسـب الاعتقـاد اليهـودي فـإن الجبـل 
(الـذي بنـي عليـه الهيـكل) كان نقطـة بـدء خلـق الأرض، و منـه 
تنطلق الصلة المباشـرة بين الرب والأرض. لذلك وحسـب التعاليم 
«الأرثوذوكسـية» اليهودية يمنـع الطيران فوق الموقـع، كما يُحظّر 
الحفر تحته. فالهيكل والقرب من الرب تمنحهما أروشليم لليهودي، 
لذلك فأورشـليم في صلب الصلوات اليهوديـة، وفي أمانيهم، وفي 
حنينهم، وهي في جوهر الهوية اليهودية، وعلى الرغم من هذا فإن 
الأرثوذكسية اليهودية، وهي دين الدولة، لا تريد إعادة بناء هيكل 
جديـد عوضاً عن الهيكل الذي هدمه الرومان عام 70، لأنه سـيبنى 
عندما يبعث المسـيح. ولأن لا أحد اليوم يعـرف بالضبط أين موقع 
الهيكل المقدس، أصدر كبير الأحبار اليهود في إسـرائيل قراراً يمنع 
فيه اليهود من أن يعلوا هضبة الهيكل، وإنما بإمكانهم أن يجوسوا 
فـي المنطقة المعتبرة كموقع للهيـكل. وإلى هناك يمكن لأمناء الهيكل 

فقط أن يسـيروا مرة واحدة في السـنة، وحصراً بعد عملية تطهير 
مفصلـة ودقيقـة. ولكن ليـس كل اليهـود يوافقون على هـذا المنع، 
فهنـاك مجموعات قويـة تقوم بحملات عنيفة من أجـل بناء الهيكل 

المقدس الثالث.
أورشـليم المسـيحية. بالنسـبة للمسـيحيين تعتبـر الأراضـي 
المقدسـة ذاك المكان الذي عاش، وبشـر فيه يسـوع. ففي أورشـليم 
صلـب وفيهـا قام مـن القبر. وعبره تنجـدل تلك العلاقة مـع أنبياء 
العهد القديم وتاريخ اسـرائيل. إنه التاريخ بالنسـبة للمسيحيين، 
فالـرب في الديانة المسـيحية، كفكرة غامضـة، لا يمكنه المجيء إلى 
الأرض، وإنمـا يمكنه المجيء بصورة إنسـان. وأورشـليم رغم أنها 

مولد الكنيسة الأول، فإنها لم تصبح مركزاً كنسياً عالمياً أبداً.
أورشليم (القدس) الإسلامية. يخبر القرآن أن النبي محمد جاء 
مـن مكـة إلى الأقصـى (يعطي الكاتب معنـى المكان البعيـد هنا، أي 
المعنى الحرفي) في إسـرائه الليلي. في التاريخ الاسـلامي سـميت 
أورشـليم باكـراً بالقـدس، أي المـكان الأكثر قداسـة. ومـن موضع 
مسـجد قبة الصخرة، عـرج النبي محمد نحو السـماء ليكلم الرب، 
ولمـا عاد صلـى مع المسـيح والأنبيـاء الذيـن نعرفهم مـن التوراة. 
وتعتبر أورشـليم المدينـة الثالثة في القداسـة لدى المسـلمين، بعد 
مكة والمدينة. وقد كانت قبلة المسلمين في السنين الأولى، وكان هذا 
اعترافاً من النبي محمد بأن المسلمين واليهود والمسيحيين يعبدون 
رباً واحداً. وعندما بدا جلياً أن اليهود لن يعترفوا بأن محمداً نبي، 
أبدى الإسلام في تعاليمه أنه مستقل عن الأديان السماوية الأخرى، 
وكحصيلة لهذا اتخذ مكة قبلة. وعندما فتح الخليفة عمر أورشـليم 
في العام 638 طلب معرفة مكان الهيكل والمكان الذي منه عرج النبي 
إلى السماء. ويحكى أنه أخبر بذلك ووقف على المكان، ووجده بعد 
عدة مئات السـنين تحت المسـيحية قد أصبح مكـب نفايات وزبالة، 
فأمر بتنظيفه وببناء مسجد في القسم الجنوبي من الساحة، حيث 
يقع المسـجد الأقصى اليوم. وحسـب الاعتقاد الإسلامي فإن للحج 

إلى أورشليم (القدس)، وللصلوات فيها معنى جدّ كبير. 
فـي عـام 682 أنجز بناء مسـجد قبـة الصخرة، الذي يشـكل هو 
والمسـجد الأقصـى المنطقة المسـماة اليوم بالحرم الشـريف. والآن 
وعلى امتـداد العالم الإسـلامي تطالع المرء صور ومجسـمات لقبة 

الصخرة، أما في فلسطين فلا يخلو مكتب أو متجر أو بيت منها.
علـى الرغـم مـن أن الرومان، وبعـد أن هدمـوا الهيـكل، أبعدوا 
اليهـود عـن أورشـليم، إلا أن البعـض عـاد. وبغض النظـر عن أن 
المسـيحيين هم أيضاً أبعدوا اليهود عن المدينة في فترات معينة، إلا 
أن الثابـت هو أن المدينة لم تخل أبداً منهم. ولقد ظلت الهضبة التي 
بني عليها الهيكل حاضرة أبداً في ممارسـاتهم الدينية. وبالتدريج 
وجدوا ضالتهم في الحائط الغربي للحرم الشريف، الذي اعتبروه 
جـزءاً من هضبة الهيكل. وفي القرن السـابع عشـر ميلادي منحهم 
السـلطان العثماني سـليمان الكبير حق اسـتخدام ذاك الجزء من 
المنطقـة للصـلاة، وهـو الموضـع المسـمى بحائـط المبكى لـدى غير 

اليهود، أما اليهود فيسمونه بـ «الحائط الغربي».
فـي العـام 1947 ولأهميـة المدينـة الدينيـة أقـرت الأمم المتحدة 
مخطـط تقسـيمها، كما أقرت أن المدينة يجب أن تـدار من قبل إدارة 
عالميـة، تسـمح لكل المؤمنين بزيـارة الأماكن المقدسـة، ولكن أياً من 
الأطـراف لم يقبل الخطة. وفي العـام 1948 اندلع الصراع، وأصبح 
الجزء الشـرقي من أورشـليم بما فيـه المدينة التاريخيـة جزءاً من 
الأردن، بينما أورشليم الغربية صارت جزءاً من إسرائيل وعاصمة 
لهـا. ونظـراً لقـرار التقسـيم الصـادر عـن الأمم المتحدة، لـم يقبل 
المجتمـع الدولي أن تصبح أورشـليم (القدس) عاصمة لإسـرائيل، 

ولذلك تتواجد السفارات عملياً في تل أبيب وليس في أورشليم.
مـن عام 1948 وإلـى عام 1967 لم يكن لليهـود معبر إلى الحائط 
الغربي (حائـط المبكى). وعندما احتلت اسـرائيل الضفة الغربية، 
اسـتصلحت المنطقـة المجـاورة للحائـط الغربـي لصالح السـكان 
المقيمين هناك، كما أعيد تنظيم القسم اليهودي من المدينة. وسرعان 
مـا بُدئ بأعمال الحفـر الأركولوجية، التي أضحت مصـدراً إضافياً 
للصراع. أعمال الحفر هذه تهدف بلا شـك إلى إظهار ارتباط اليهود 

بالمـكان. ومـن غير المؤكد مـا إذا كانت هذه الأعمال تخـرب أو تزيل 
بعض المـواد التاريخية والأركولوجية، إذ أن فلسـطينيين كثيرين 
يؤكـدون أن هدف أعمال الحفر في منطقة المسـجد هـو بناء كنيس 

يهودي.
بعد حـرب 1967 أجـرى الطرفان الأردنـي والإسـرائيلي اتفاقاً 
سـرياً غير مكتوب يخصّ الحرم الشـريف/ هضبة الهيكل. بموجب 
الاتفاقية يدير «الوقف» الحرم الشريف، والوقف هو مؤسسة تتبع 
وتتمول من الأردن. أما اسـرائيل فتبسـط شـرعيتها حول المنطقة، 
وتحتفـظ بحق إرسـال شـرطة إلـى داخـل الهضبة (حيـث الحرم 
الشـريف)، وهذا ما حصل فعـلاً في بعض من المناسـبات. وترافق 
الشـرطة الإسـرائيلية أيضاً اليهود المعارضين لفتوى كبير الأحبار 

كلما قاموا بمسيرتهم إلى داخل المنطقة (الحرم الشريف).
في كل المفاوضات التي جرت بين الفلسـطينيين والإسرائيليين، 
كان نصيب قضية أورشليم التأجيل إلى ما سمي بالمرحلة النهائية، 
علمـاً بـأن قضيتي أورشـليم واللاجئـين هما الأصعب، فالأوسـاط 
الدينيـة الإسـرائيلية وأحزاب اليمين ترفـض أي تفاوض حولهما، 
مـع أن الـكل مقتنع أنه لن يكون هناك سـلام في المنطقـة إذا لم يكن 

هناك توافق على أورشليم.
تعتقـد أكثريـة إسـرائيلية ملحوظـة أنه من المحتمـل أن يحصل 
توافق حول تقسـيم المدينة ما عدا المدينة التاريخية. هكذا سيكون 
الإسـرائيليون والفلسـطينيون جيرانـاً لصيقـين، علـى الرغم من 
التحدي الذي تشـكله المسـتوطنات الإسـرائيلية. إذن الصعوبات 
الحقيقيـة مرتبطـة فعـلاً بذاك الجـزء التاريخـي من المدينـة، وهو 
الجـزء المسـور، والجانب الغربي مـن جبل الزيتـون. فمن الصعب 
علـى المـرء أن يتخيل تقسـيم هذا الجزء مـن المدينة، حيث يسـكن 
مسـلمون ومسـيحيون وأرمـن ويهود. إنـه لمن المسـتحيل أن تقام 
حدود دولية عبر هذه الأزقة الضيقة في المدينة التاريخية، وعلاوة 
على ذلك تأتـي المعوقات المتعلقة بالأماكن المقدسـة، فهي متجاورة 

ومتلاصقة.
يرى الفلسـطينيون أن استقلالية وشـرعية الحرم الشريف قد 
هُددت تحت الاحتلال، ويؤكدون أن اسـرائيل تسـيطر على منطقة 
الحـرم من كل الجوانـب، وتقنن الدخول والخـروج، وتحفر تحته. 
وعلى الجانب الآخر يتخوف الإسرائيليون من أن منطقة الحرم قد 

تتحول إلى بؤرة توتر واضطراب.
ورغـم أهميـة الأمـر، فإنـه صعب علـى المـرء أن  يتصـور تخلي 
إسـرائيل عن منطقة الحرم، لأنها وفي كل الأزمان حازت على موقع 
رئيسـي في الهوية اليهودية، إذ انه يومياً ولآلاف السـنين ترددت 
في صلـوات اليهود الجملة التاليـة: « العام القادم في أورشـليم»، 
كما أن الحنين إلى هضبة الهيكل هي نقطة المركز في هذه الصلوات. 
ومن ناحيتهم يرى المسـلمون أن الشـرعية الفلسـطينية ضرورية 

لكي يشعروا بأنهم آمنون.
تبـدو القضيـة لأول وهلة غير قابلـة للحل. وسـتكون كذلك إن 
لـم يبحـث الطرفـان، وكذلك الأطـراف الدوليـة، في أهميـة المدينة 
دينيـاً. وهذا يعني انه يتوجب على القـادة الدينيين أن يدخلوا في 
المباحثات، لأنه محكوم على المفاوضات بالفشـل إن لم تكن واسعة 
ومبنيـة على أسـاس صلب. فالحوار هـو الطريق الوحيـد للتحكم 
بالاضطراب والقلق. ومما لا شـك فيه أن يهوداً ومسـلمين متطرفين 
سيسـتغلون أي مناسبة للمضايقة ولاسـتخدام العنف، ويجب ألا 
ننسـى أن كل العالم الإسـلامي سـيتابع مـا يجري، وإسـرائيل لن 
تحصل على أمنها وعلى القبول في محيطها العربي والإسلامي، في 
وقت تحس فيه الأكثرية الفلسـطينية المسـلمة أن أماكنها المقدسـة 

مهددة.

٭  ترون باكهفي: قســيس في الكنيســة النرويجيــة، يقود وينظم 
محادثات بين قادة يهود ومسلمين ومســيحيين. أولاء القادة ينتمون 
إلــى مجمع الأحبــار اليهود فــي إســرائيل، ووزارة الأديــان والمحكمة 
الشــرعية الفلســطينيتين، ولجنة الكنيســة فــي البطريركيــة. عند كل 

هؤلاء لأورشليم (القدس) موقع مركزي في إيمانهم وفي طقوسهم.

 تداعيات تداعيات
شاعرة في عالم يخلو من الشعر 

والشعراء إلا ما ندر!
فيصل عبد الحسن ٭

منظر عام لمدينة القدس

■ سهام جبار شاعرة عراقية ثمانينية، رقيقة، ما التقيتها يوما في بغداد إلا 
وسمعتها تدندن بأغنية لفيروز، وتتحدث تلك الأغنيات التي ترددها عن الحلم 

والحياة والحب والغد الجميل وحب الوطن وذلك ما كانت تجده الشاعرة، 
بالطبع في كلمات أغنيات فيروز المتخمة بحب بيروت ولبنان والشام!! 

والعشق في جبال لبنان وما يحدث في بيادره وقراه  وما تحكيه الأمهات 
من حكايات حب الصبايا وحلمهن بالفارس الأمير لحمايتهن من الإحباط 

والفراغ!!
     كانت الحرب العراقية الإيرانية في أوجها والموت كان يصطاد الشباب 

واحدا بعد الآخر في جبهات القتال، كان ذلك ما يحدث في طول العراق 
وعرضه، وكانت الشاعرة تكتب قصائدها عما نعيشه وقتذاك، مختزنة 

في قصائد ديوانها القادم الذي سينشر بعد الحرب بطبعة فقيرة يتساقط 
الحبر من سطورها وأوراقها !! لشدة رداءة وفقر المطبوع ،وبالرغم من ذلك 

الفقر اغتنى الديوان بكل ما ذقناه من عذاب الحروب !! أصدرت ديوانها 
الشعري الأول (الشاعرة !!) عام 1995 وكانت سهام جبار قد لبست قناع تلك 

الشاعرة المتمردة على الحروب والموت وانتشار بقع الدم من شاشة التلفزيون 
طوال اليوم وفي كل شبر من الوطن !!  كانت متمردة على موتنا المجاني 

وعذابنا،الذي أمتد لثماني سنوات طويلة !! وفي تلك السنة الضاجة بالمآسي 
غادرت بغداد !! وكلما تذكرت سهام جبار تذكرتها وهي تترنم بأغنية لفيروز!! 

لا ادري لماذا انطبعت تلك الصورة في ذهني عنها إلى الأبد!! وحتى بعد أن 
رأيت صورها بعد ذلك بسنوات كثيرة. وهذه المرة رأيت الشاعرة بالحجاب 

وقد كبرت قليلا !! إلا أنها بقيت في خيالي هي .. هي المترنمة بردني إلى بلادي 
!! وحبيتك بالصيف !! وأعطني الناي !! خبروني يا عصافير الدار !! 

     انشغلت الشاعرة فيما يبدو في تحصيلها العلمي في عراق ما بعد 1995 
(كأنما تجعل بين موهبتها الشعرية وما يحصل على الأرض ستارا لئلا تطيح 

بها مأساة ما يحصل في مهاوي اليأس السحيقة وهي الشاعرة الرقيقة 
المحبة للحياة والجمال !!) الواقع كان يوجع القلب بحصاره وظلم ما يحدث 

للجميع والموت المجاني لكل عرق ينبض فيه !! وحصلت الشاعرة على شهادة 
الدكتوراه في اللغة العربية، عن أطروحة حول «تجنيس الأدب في النقد 

العربي الحديث»..
   ومرت السنوات عليها وعلى غيرها من العراقيين مثل فيلم الرعب الكبير!! 

الذي ينشر دماره ورماده ودخانه الأسود في كل مكان حتى  أصابتها 
في تموز(يوليو) عام 2006 رصاصة طائشة !! دون أن تعرف لماذا؟!! وهذه 
الرصاصة الغادرة نقلت جسدها إلى السويد !! وتركت روحها هائمة بين 

السويد والعراق !!
      تقول عن تلك الحادثة في إحدى قصائد الديوان: على أكتافي هذه الطبائع 

/ والقوى والعيون /أعبر مع تلك السيول /والأناس المنقذفين / بجدب 
الانحدار /أعبر مع أنفاس البلاد / المهجوة بالحديد وبالخرائب /متوردة مع 

حديقة الحرية / على أكتافي جذورها والمقابر /والرياح التي تلد البشر غرقى 
/ وأنا مع كل التواري الذي أحسن/ ملاحة تدرك / موارد الهلاك !!

   السويد هذا المنفى الأوروبي شديد البرودة ، مأوى للشاعرة ، التي غنت 
لشمس بابل العراقية الساخنة حد الاشتعال!! لكن المنفى في الأقل سيحفظ 

حياة شاعرتنا ، مما حدث وسيطلق لسانها بمنتهى الحرية، بديوان شعر 
جديد حمل اسم فيلسوفة ورياضية مصرية هي هيباشيا !! وجاء اسم 

ديوانها الثاني: (قديما مثل هيباشيا، عن دار الحضارة، القاهرة 2008). تقول 
الشاعرة في القصيدة التي حملت اسم ديوانها الشعري: قديماً مثل هيباشيا 

/ سلخوا جسدي / وكنتُ أحسب العلاقةَ /الرياضيةَ/ لبقاء الأزمنة/ على 
الأجساد/ومثلما رتّقتُ ذلك الجلد/اعتصرتُ المشاهدةَ من العيون/فإذا بهم 

ليسوا هم/ وإذا بي ما زلتُ أنا» 
وهيباشيا أو(هايبيتيا) التي تستعير الشاعرة قناعها هي أول عالمة في 

التاريخ ولدت عام 370 للميلاد على بعد 200 كيلومتر شمال القاهرة وقتلت 
عام 415 م من قبل بعض الكهنة، لتمردها على قوالب التفكير الجامدة 

ودعوتها إلى التفكير الحر، وقد أمضت معظم حياتها في مكتبة الإسكندرية 
القديمة المعروفة تاريخياً بأنها أحد أهم المكتبات في العالم قاطبة بعد مكتبة 

أشور بنيبال في العراق القديم!! التي كانت بحق أول معهد للبحوث في تاريخ 
العالم، وفي تلك المكتبة جلس عمالقة الفكر والعلم وهناك بين الرجال العظام 

كانت هيباشيا عالمة الرياضيات والفلك والفلسفة والفيزياء !! وفي ذلك 
الوقت المبكر من عمر الحضارة البشرية كانت هذه المجالات حكرا على الرجال. 
يقول كارل ساغان المؤرخ المعروف : إن هيباشيا كانت آخر بريق لشعاع العلم 

من مكتبة الإسكندرية !! 
درست هيباشيا في الإسكندرية واليونان وأصبحت مشهورة بعلمها 
وفلسفتها و قابليتها على جذب مستمعيها لقوة منطقها وبراعتها في 

الخطابة، وقد شهدت تلك الفترة صراعات بين الكهنة للسيطرة على المنطقة 
وعلى طرائق التفكير ونشر المسيحية وكان عدد منهم في صراع مع هيباشيا 

التي كانت بمثابة عدوتهم لدعوتها إلى الفلسفة وحرية التفكير وتشجيعها 
التفكير الحر من كل القيود.

   تقول الشاعرة بقناع تلك الفيلسوفة : حبيسة العلم الذي في الكتب/ والدين 
الذي في الصلاة /والدخان الذي في الجمر / والبيت الذي بين البيوت / 

يركزني معول في كرسي بين حيطان / وثوب يضرجني بجسد / لذا الأنظار 
عالقة في الهواء / الذي يهش / ولا أختفي عن اختبائي !!  

تقول إحدى الروايات إن هيباشيا التي كتبت الكثير من المؤلفات انتهت نهاية 
مأساوية على يد بعض الكهنة فقد انتظروها وهي في طريق العودة للمنزل 

وقتلوها ومثلوا بجسدها لتكون عبرة لمن يسلك هذا الطريق !! كما تزامنت 
نهايتها مع فترة انحدار مريعة للعلوم.. وتوقف هذا الانحدار بفجر المد 

الإسلامي في المنطقة ومع بدء حقبة جديدة شهدت ازدهارا للعلوم وشغفا 
بالمعرفة. 

تقول الشاعرة في إحدى أهم قصائدها: لماذا الضوء رماد؟ لأن النار كاذبة. 
وكذلك: سأسردُ سيرةً لهم، أجتزئُ منها بقيّةً هي لي، هم شربوا وأنا الثمالة، 

وهم بنوا وأنا الثغرة، انتزِعتُ بين الأضراس، وسددتُ فمي، فأنا أجيال من 
أطفال لم تنبت، بيتي ليس بين البيوت، كتبي تحملني وترفرف، كأنني حلم 

شاعر!!
والشاعرة من جيل شعري عراقي مهم رسم ذائقة شعرية خاصة به في 

قصيدة النثر العراقية فهي من جيل محمد تركي النصار، وسام هاشم،عبد 
الرزاق الربيعي، صلاح حسن، زعيم نصار،نصيف الناصري، فضل حسين 
، وحسن النواب وغيرهم ومعظم هؤلاء غادروا العراق إلى مناف باردة في 

أوروبا وأمريكا!! 
ولم يبق في العراق غير حفيف كلماتهم وقصاصات قصائدهم المتمردة 

وحكايات عشقهم الموؤود بالفقر وظروف القمع السياسي !! وأيضا 
مشاعرهم المرتبكة إزاء ما يواجهونه من ظروف صعبة والتي طالما كانت 

تعبر عنها قصائدهم الحزينة ، المبتورة بمشرط رقيب النشر!! الذي غالبا ما 
يكتشف تمردها!!

     لقد حاولت الشاعرة في ديوانها الجديد أن تستعيد تلك الأيام بقصيدة 
التأمت كجرح عميق على موضوعاتها فصارت متآخية بين ذات رافضة لما 

مر بها ، وواقع لم تقبله كل القبول ولم ترفضه كل الرفض!!وبقيت مفردتها 
الشعرية تبحث عن صورة شعرية تؤثث بها ما تحتاجه قصيدتها من 

موسيقى، إذ من دون هذه الصورة ووقع تلك الكلمات وموسيقاها تبقى أية 
قصيدة في هذا العالم يتيمة، تائهة لا تعرف ماذا تقول ولا تستطيع أقناعنا 

بأنها ابنة هذا الواقع وابنة همه العميق !!
   وقد تميزت الشاعرة في هذا الديوان بأنها استطاعت أن تصرخ للعالم قاطبة 

بما حدث قديما لهيباشيا !! وهذا في اعتقادي يكفيها كشاعرة في هذه الأيام 
التي تخلو من الشعر، والشعراء إلا فيما ندر !!

( قديما مثل هيباشيا / دار الحضارة للنشر /القاهرة 2008 عدد الصفحات 87 
قطع متوسط)

٭ كاتب وصحافي عراقي
faissalhassan@hotmail.com

ترون باكهفي 

آندي غارسيا يحقق حلمه قريباً 
في فيلم عن أرنست همنغواي

سَرابٌ يسلِبُ الأُفقَ بكارته، يُومِئُ للوضوحِ 
أن يطمئِنَ ونحــنُ نتوهَجُ كالنــدى، مُخبِئين 
عــن المطــرِ ظِلنــا الــذي مــن ظِــلالِ أجنِحــةِ 
الفراشــاتِ ..عاصِفَةٌ غافلت حُــدودَ الزمانِ 
والمــكانِ، جاذِبةً هيكلَ الخــوفِ المطعونِ في 
سُــرتِه، كي نتعودَ على الفجيعةِ .. طينٌ ثمِلٌ 
يخشاه المارون كُلما السماءُ أظهرت وجهها 
النــدي الصاخب والريح تصعقُ مــا نُجاهِدُ 
فــي إخفائهِ من شــجنٍ وفراغٍ يســحقُ جُثةَ 
أحلامِنا لِنكونَ شــهداءَ في مِحــرابِ خيالِنا 

الماجن.
أيــن سَــأُكمِلُ نشــيدي،  ومعابِــرُ النســيانِ 

تُشعِلُ ظلي؟!
أبحــثُ عني ونُدبتيـن أعلـــى القامـة دليلـي، 

وخصرٌ لا يُدرِكه وهجُ الليــلِ، يُرتِبُ فوضى 
ملامحه، يُغريه الدفءُ ولا ينام، وجســدٌ من 
غيمِ الضُحى يتوهجُ في ذُهولِ المشهدِ بسرو 

ذاكِرةٍ أينعت كَعُشبٍ لا يُدرِكه اليباب.
أين أجِدُني، ومِعراجُ الفِتنَةِ ضيقٌ كي أُشعِلَ 

حطبَ الكلامِ وأمضي؟! .
أين أجِدُني، ولُهاثي سرابُ قولٍ يلثُمُ نرجِسَ 
الحدائــق ..وبرزخُ الشــهوة يخــونُ رضابَ 

ارتباكي؟!.
من أين يأتينــي الوهجُ؟! ومِعراجُ الفِتنَةِ بُكاءٌ 
ما بين نــدى الفجــرِ وتُويجِ صُراخــي، لِهذا 
أبتكِــرُ ســاعِداً مــن ضبــابٍ يســحقُ إيماءةَ 

الرِضا ويُكلِلُ أرامِلَ الخيالِ بنداه. 
ســرابُ الفقدِ صهيلُ المآذنِ مــا بيننا، أطعنُ 
الغافِلين عن شجني وأمضي .. لا أُحُسِنُ غير 
هــذا، فيما ألمحُ يــداً لا تُشــبِهُ الطُمأنينةَ التي 

أحيــا، تُشــعِلُ حُــدودَ 
جُغرافيــا الواهِب جمرَ 

استدارتهِ للتلاشي.

٭ شاعرة فلسطينية 

■ نيويـورك ـ (يو بي أي): أعلن الممثل 
الأميركي الكوبي الأصل آندي غارسيا انه 
علـى وشـك تحقيق حلـم راوده منـذ زمن 
طويـل في العمـل بفيلم عن علاقـة المؤلف 
والصحافـي الأميركـي إرنسـت همنغواي 
غريغوريـو  الصيـد  زورق  بقبطـان 

فوينتيس.
وقال غارسيا (53 سنة) ليونايتد برس 
إنترناشـونال فـي نيويـورك انـه شـارك 
قريبة همنغواي الراحلة هيلاري همنغواي 
تأليف نص فيلم «همنغواي وفوينتيس»، 
وهـو ينـوي إخـراج ولعـب دور البطولة 
فـي الفيلم الـذي يتمحور حول السـنوات 
الأخيرة في حياة المؤلف الأميركي الراحل 

عندما وضع روايته «الشيخ والبحر».
غريغوريـو  دور  «سـألعب  وقـال 
فوينتيـس، فيمـا يـؤدي الممثـل الويلـزي 
الأصل أنطونـي هوبكينـز دور همنغواي، 
فيمـا عبـرت أنيـت بينينغ عـن رغبتها في 

تمثيل دور ماري زوجة همنغواي».
ورداً علـى سـؤال إن كان يقـرأ الكثيـر 
عـن همنغـواي تحضيـراً للفيلـم الجديد، 
أجـاب غارسـيا، الذي عاش القسـم الأكبر 
مـن حياتـه فـي ميامـي بولايـة فلوريـدا 
الأميركية، «أنا أقوم بذلك منذ وقت طويل، 
كمـا بنيـت علاقـة طويلـة مـع كوبـا ومـع 

الصيادين الكوبيين بشكل خاص».

وفيمـا يجمـع غارسـيا التمويـل لفيلم 
همنغـواي، فهو يـروج للكوميديا العائلية 

«سيتي آيلاند».
وعبّر غارسـيا عن سـعادته بالعمل مع 
المخرج ريمونـد دي فيليتا في هـذا الفيلم، 

وأكد انه ارتبط بالشخصية التي يلعبها.
ولفـت إلى عنصـر مميز يحبـه في فيلم 
«سـيتي آيلاند» وهو انه يشـير إلى كيفية 
انفصال أفراد العائلة الواحدة عن بعضهم 

البعض.
وأوضح «في سيتي آيلاند 5 شخصيات 
من عائلة واحدة ولكا منهم مواقفه وآراؤه 

واهتماماته وتصرفاته الخاصة».
لكـن غارسـيا أكـد ان حياتـه العائليـة 
الحقيقية جيدة جداً وسـعيدة، معتبراً ان 
السـبب الرئيسـي هو الصـدق بينه وبين 

وزوجته وأولاده.
ومـازح قائـلاً «نحـن عائلـة مجنونـة، 
لا  اننـي  إلا  عيوبـاً  لدينـا  ان  صحيـح 
أخفـي أسـراراً عنهـم لـكل منا شـخصيته 

وحاجاته».
يشـار إلـى ان همنغـواي الحائـز علـى 
جائـزة نوبـل، ألـف العديد مـن الروايات 
وأبرزها «الشمس تشرق أيضاً» و«الشيخ 
والبحـر» وقـد انتحـر بإطلاق النـار على 
نفسـه فـي العـام 1961 وهو في الــ61 من 

عمره.

رؤية قس نرويجي «وسيط» لوضع القدس:

العام القادم في «أورشليم»!

وجدان شكري عياش ٭

جاذِبةً هيكلَ الخوفِ المطعونِ في سُرتِه
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الحمل: 
معاناتك ســتطول نوعــاً ما، العب 
دورك من وراء الستار ولا تحاول أن 

تتولى القيادة علناً.  

الثور: 
خلافــات جذريــة مــع صديــق، 
تنزعــج من مواقــف الحبيــب غير 

الواضحة، عليك بالتأكد أولاً.  

الجوزاء:
أفكار ســوداء تنتابك ويخالجك شــعور بأنك خرجت من هوة عميقة 

مظلمة.  

السرطان: 
ميل للقلق بشــأن أمور تافهة يقتل كفاءتــك ويوقفك عن التركيز على 

الأمور الهامة.  

الأسد: 
وضعك الاجتماعي يستمر في تحسنه، تفاجأ بخبر سار بعد العراقيل 

التي اعترضت طريقك.  

العذراء: 
رســالة من مكان تغير بعضاً من مجرى حياتك، خلافات عابرة بينك 

وبين الحبيب.  

الميزان:
 تكتشــف اليــوم أن مســؤولياتك أصبحت أكثر من المعتاد لا تســمح 

لنفسك بالتخاذل.  

العقرب: 
عليــك أن تبرهن للجميع بأنــك أهل للثقة، خيبة أمــل عاطفية، الروية 

والحكمة ضروريتان اليوم.  

القوس:
 جو مشرق يحيط بك وينسيك المصاعب التي قاسيت منها في الفترة 

الأخيرة.  

الجدي: 
لا تتســرع في أحكامك علــى الناس، الحبيب مرهــف الحس فاعرف 

كيف تعامله.  

الدلو: 
قضايــا كثيــرة مازالت تتطلب مجهــوداً قوياً، تتغلــب على المصاعب 

وتتوصل إلى نتائج ايجابية.  

الحوت:
 ابتعد عن الانطواء والتشاؤم والوحدة، لتنعم بأجواء مريحة بعد أن 

عانيت من عدم استقرار.  

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

حاورها: بسام الطعان

فنانة تشكيلية سعودية، حباها الله بحس مرهف 
وبموهبة فذة، وبهذه الموهبة حققت حضورا بهيا في 

المشهد الفني بين المبدعين والمبدعات، من مواليد 1978 
(المدينة المنورة) بكالوريوس تربية فنية تخصص خزف 

ومعدن، متخرجة من كلية الاقتصاد المنزلي والتربية 
الفنية بجدة، مشاركاتها في المعارض كثيرة، وحاصلة 

على العديد من الأوسمة وشهادات التقدير والدروع.

■ كيــف بــدأت غديــر حافــظ الســير فــي دروب الفــن 
التشكيلي، إلى ماذا انتهت حتى الآن، والى أين ستسير؟

■ بداياتـي كانـت منـذ الصغرحيـث أننـي كنت احب 
الرسـم والنقـل مـن الطبيعـة وحـب التأمـل بـكل ما هو 
حولـي وبالـذات حـب النباتـات والزهـور والحمـد لله 
اسـتمرت هـذه الهوايـة إلـى أن قـررت الالتحـاق بكلية 
التربيـة للاقتصـاد المنزلـي والتربية الفنية بجدة قسـم 
تربية فنية تخصص خزف ومعدن، وبالنسـبة لمسيرتي 
فدوما يذهب نظري إلى العالمية فبحول الله الآن اسـتعد 
لمعرضي المقبل في النمسا المقام في شهر ايلول (سبتمبر) 
فـي صالـة Rearte Gallery  للأسـتاذ عبـد الوهـاب 

المسعود.
■ شــاركتِ بمعــارض كثيــرة، وأول معــرض كان فــي 
الريــاض عــام 2004 على ما اذكــر، وآخر معــرض كان في 

2009 في المغرب، ماذا جنيت من هذه المعارض؟
 ■ إذا تحدثنـا عن ماذا جنيت فبنظري أنا دوما ابحث 
عن شـيء يقـال له الرضـى عن الـذات والـى الآن أنا لم 
اصـل الى مرحلة الرضى عن الذات لأنني دوما أضع أمام 
عينـي هدف وهدفي بـكل اختصار (إيصـال مفهوم كائن 
المرأة لكل متلقى رجل أو سـيدة) أي أنني دوما أسعى في 
أعمالي عن التعبير عن المرأة في جميع أحوالها وظروفها 
ك أم / أخـت /زوجة/ وعاملة وكل ما تتعرض له المرأة في 

حياتها من مشاعر من الم /حب /حنان/حزن.
■  حصلت على شــهادة شكر وتقدير من الأمير سلطان 
بن فهد بــن عبد العزيز آل ســعود، وأخرى مــن الأمير عبد 
العزيــز بــن نواف بن عبــد العزيــز آل ســعود، حدثينا عن 

ذلك؟ 
■ نعم وذلـك كان عبر فعاليات دورة ألعاب التضامن 
الإسـلامي الأول التي استضافتها المملكة في كل من (مكة 
/المدينة/جدة/الطائـف) خـلال الفتـرة 29صفـر إلـى 11 
ربيع أول 1426هـ حصلت على شـهادة تقدير من صاحب 
الأمير سلطان بن فهد والثانية كانت مشاركة في معرض 
إبداعات بلادي التشكيلي ضمن مهرجان (عيدك يا وطن 
عيديـن) 8/28 إلـى 1427/9/6هــ وحصلـت وقتهـا على 
شـهادة شـكر مـن الأمير عبـد العزيـز بن نـواف بن عبد 
العزيز وكانت هذه من اجمل المشاركات التي اعتز بها في 

مشواري الفني.
■ ما الذي يثير الفنانة غدير ويحرك مشاعرها ويدفعها 

لتقول ما تريد من خلال الخامات؟
■ الذي يهز مشـاعري ويدفعني للتعبير عبر لوحاتي 
كل مـا أجده مـن متضادات في هذه الحيـاة عبر تجاربي 
او تجارب الآخرين أو عبر العلاقات البشـرية فأنا اشعر 
ان هذا الزمان اصبح ملـيء بالمتضادات حتى بالعلاقات 

الاجتماعية.
■ هل تعتبرين رحلتك مع الفن ممتعة أم متعبة؟

■ رحلتـي الفنيـة صحيـح متعبـة ولكن بقـدر تعبها 
اشعر أنني اجني متعتها

■ برأيــك أيهما يعتبر أكثر تأثيرا على الجمهور، الرســم 
أم الأدب؟

 ■ من وجهة نظري كلاهمـا له متذوقيه ولكن الفنون 
التشـكيلية في نظري لغة سهلة وتصل للمتلقي ببساطه 

يفهمها المثقـف والأمي دون أن يحتاج إلى قاموس لغوي 
للشرح رغم أنها مليئة بالرموز إلا أنها بسيطة.

■ هل حققت من خلال الرسم ما كنت تطمحين إليه؟
■ الحمد لله أعتبر نفسي حققت الكثير من طموحاتي 
ولكنـي دومـا أطمح إلـي الأفضـل فطموحي فـي الفنون 
التشـكيلية لا ينتهـي فأنـت تعلـم أن لـكل فنـان رسـالة 
وأنـا للآن أسـعى جاهـدة لإيصال رسـالتي لـكل فرد في 
المجتمع، الفن بالنسـبة لي ذوق التعامـل وفنون الحوار 

مع الآخرين وبالأخص التعامل مع المرأة. 
■ حدثينا عن فلسفتك مع الألوان؟

■ الألـوان عالم ملـيء بالمتعة ولولا الألـوان لما كانت 
بعكـس  الألـوان  اسـتخدم  ان  أحـب  ،عـادة  اللوحـات 
مدلولاتها فمثلا اللون الأزرق يـدل على الهدوء والراحة 
ففـي بعض الأعمال احب أن اسـتخدم اللون الأزرق على 
انه لون عدائي أو لون غاضب فأنا استمتع بإخراج اللون 
عن طبيعته ربما يرجع ذلك لطبيعة الفنان المتمردة دوما 

وربما لأنني أعاني من تمردي على كل ما يدور حولي. 
■ ماذا يعني لك إنجاز اللوحة، بماذا تشعرين؟

 ■ قمة السـعادة وقمة النجـاح عندما اصل إلى نهاية 
عمل من أعمالي

وكلمـا انتهـي مـن عمل لوحـه لـي يدفعنـي الحماس 
لانتاج أخـرى تضاهي الأولى وكلما انتهت لوحة اشـعر 

بأنني احتفل بولادة رسالة جديدة.
■ إلى أية مدرسة تنتمين؟

 ■ بمـا أن الغموض جزء من شـخصيتي وبما أنني لا 
احـب الخـوض بتفاصيل بعض الأمـور في حياتـي فأنا 
أشعر أن المدرسـة (التعبيرية الرمزية) هي اقرب لنفسي 

من غيرها.
■  كيــف تقيمــين علاقــة الجمهور الســعودي مــع الفن 

التشكيلي؟
السـعودي  الجمهـور  الجـرح،  علـى  وقفـت  أنـت   ■
أصبح أكثـر وعيا مما كان عليه مسـبقا في مجال الفنون 
التشـكيلية رغـم انه مـازال يحتاج بعض بـل الكثير من 
الوعـي لإدراك أهميـة تذوق الفن التشـكيلي فـي حياتنا 
ولذلـك نجـد أن المعارض الفنيـة بالمملكـة مازالت تنادي 
الجمهـور وتشـتكي وحدتهـا بل تعانـي الأعمـال المعلقة 
على جدران المعارض من قلة مشـتريها فللأسف الأعمال 
أصبحـت تعلق على الجدران وينتهي المعرض دون أدنى 
أهميـة لهـا وبنظري يرجـع ذلك إلـى أن الأغلبيـة يدخل 
المعرض فقط لتذوق الفن المؤقت لا للاستمتاع بجماليات 
المعانـي للأعمال فنجـد رجال الأعمال وسـيدات الأعمال 
فـي بدايـة المعارض يحجـزون الأعمـال وعندمـا ينتهي 
المعرض نجد الأعمال التي حجزت مسـبقا مازالت معلقه 
في أماكنها مما يسبب لي الألم الكبير على إحساسي بأنه 

مازال ينقص المتلقي السعودي حب الاستمتاع بالفن.
■ ما هي المادة التي تفضلين الرسم عليها ولماذا؟

 ■ لا اختلـف عمـن سـبقني مـن الفنانـين فأنـا افضل 
الرسـم على القماش واعشق اسـتخدام الألوان الزيتية 
وفـي بداياتـي كنـت أسـعى لإدخـال بعـض الخامـات 
كالخـزف أو المعـدن الـى أعمالي أمـا الآن اقتصـرت على 
استخدام الألوان فقط ربما لأنني أصبحت اكثر حسا مما 

سبق بأهمية الألوان.
■ متى تشعرين أن العمل الذي رسمته منتهيا؟

 ■ عندمـا أشـعر أن مشـاعري التـي بدأت بهـا العمل 
تمثلت عبر كل جزأ في العمل أي عندما أشعر أن مشاعري 

اكتملت في العمل. 
■ ما هي الأسماء الفنية التشكيلية السعودية التي ينظر 

إليها بعين الدهشة والتقدير؟
■ من بين الأسـماء التي أقدرها وأسـتمتع بمشـاهدة 
جديدهـا وأتمنـى أن اصـل إلى مـا وصلـت إليـه الفنان 
الرائـع زهيـر طولـة لانه فنان أنجـز العديد مـن الأعمال 
التـي أوصلتـه إلى الفـوز بالسـعفة الذهبيـة الأوروبية 

التي لم يحصل عليها سـوى اثنين مـن العرب الأول كان 
الفنان المصري (يوسـف شـاهين) والوسـام الثاني كان 

للفنان زهير طولة.
فــي  اســتخدامه  إلــى  وتميلــين  تفضلــين  لــون  أي   ■

لوحاتك؟
■ عـادة احـب اسـتخدام الألـوان الأساسـية واحب 
اسـتخدامها صريحة كما هي دون إضافة أي لون عليها، 
(الأحمر/الأصفر/الأزرق) بالإضافة إلى اللونين الأبيض 
والأسود ولكني اشعر أن اللون الأزرق هو لوني الروحي 

وهو اللون الذي يمثل شخصي.
■  هل لقيت أعمالك الاهتمام من النقد؟

■ أي نقـد تقصـد يـا أسـتاذي الفاضـل؟ نحـن نفتقد 
الناقد الفنـي المثقف فغالبية النقاد لدينـا ينقدون العمل 
مـن خلال خبـرات بسـيطة لا تؤهلهم أصـلا للنقد الجاد 
ورغـم ذلك فـي بداياتي كنت اسـتمع لكل ما يقـال لي مع 
العلـم أننـي آخذ بعـين الاعتبار كل ما يسـهم فـي تطوير 
أعمالـي شـرط أن لا يؤثـر في أسـلوب تعبيـري وحرية 

الرسم لدي. 
■  من هو الناقد الفني برأيك؟

■ الناقـد الفنـي يتوجـب أن يكـون دارسـا مثقفا في 
مجـال النقد الفنـي فقط وغير ذلـك اعتبرهم من متذوقي 

الفن واحترم رأي الجميع أيا كان.
■  هــل تبحثين عن اللوحــة أم أنها تأتــي لوحدها دون 

مواعيد؟
■ برأيـي الفنان لا يحتاج ليبحـث عن اللوحة بل هي 
التـي تبحث عنه فأنا عـادة أجد اللوحة قبل أن ارسـمها 
وذلك من خلال ما نمر به من ـ  تجارب ومشاعر نصادفها 
في الحياة فالفنان كتلة من المشاعر لا تنفذ طيلة وجوده 

في الحياة.
■ ما هي المعوقات التي تمنع المرأة السعودية من الإبداع 

أكثر وأكثر؟
■ لمـاذا تحب أن تحرجنـي؟ بنظري ممـا يجعل المرأة 
السـعودية اقـل إبداعا العـادات والتقاليد تقيـد الفنانة 
السـعودية فـي رسـوماتها ففـي بعـض الأوقـات تكون 
هنـاك أعمـال تسـتوجب الجـرأة فـي طرحهـا وعـادات 
المجتمع السـعودي وتقاليـده تجعل الفنانة السـعودية 
تتقيـد بأفكارهـا ومشـاعرها التي تخرجها عبـر اللوحة 
وأزيـد علـى ذلك وجود الكثيـر في السـاحة الفنية جعل 
المتلقي السـعودي لا يميز بين الجيد والرديء فالمعارض 
هنـا مازالـت تحتـاج إلـى غربلـة الفنانين وتحتـاج إلى 
عـرض الأعمـال بطريقـة مدروسـة اكثر وهذا مـا دفعني 

للمشاركات خارج المملكة.

■ رام الله ـ رويترز: ينقل المخرج الفلسطيني 
اسـماعيل الهبـاش فـي فيلمه الوثائقـي (نحن 
نحب الحيـاة غدا) ظروف حيـاة واحلام ثلاث 
عائـلات فلسـطينية من غـزة والخليـل وجنين 
تتداخـل فيهـا السياسـة بالواقـع الاجتماعـي 

والاقتصادي.
وقـال الهباش الاربعـاء الماضـي بعد عرض 
فيلمه الليلة الماضية في المركز الثقافي الفرنسي 
فـي رام اللـه بالضفـة الغربية المحتلـة «ما قمت 
به في هذا الفيلـم اني اخترت ثلاث عائلات من 
غزة وخريبـة النبي في الخليـل وقرية دير ابو 
ضعيـف في جنين وتم اعطاؤهـم تدريبا قصيرا 

على كيفية التصوير».
مـن  سـاعة   18 علـى  «حصلـت  وأضـاف 
علـى  عملـت  عائـلات  الثـلاث  مـن  التصويـر 
منتجتها واخراجها الـى 31 دقيقــة تختصـــر 
حيـاة هـؤلاء النـاس وهمومهـــم واحلامهـم 
وتقديم صور حقيقية تلقائية عن اوضاع هؤلاء 

الناس».
ويقـدم الفيلـم صـورة مأسـاوية لعائلة ابو 
بكـر التـي تعيش فـي بيـت قديــــم ينـام فيه 
الاطفـال السـتة الاولاد والبنــــات فـي غرفـة 
واحدة. الاب عاطل عن العمل لا يستطيع توفير 
الاقساط المدرسية ومستلزماتها لاطفاله. حلمه 
ان يجد عملا حتى يسـتطيع توفير حياة كريمة 

لابنائه.
ويتحدث الابناء عن احلامهم التي لا تتجاوز 
الحصـول علـى اقـلام ودفاتر ودراجـة هوائية 

وأكل طبخـة مـن الدجـاج كل هـذا مـع تصوير 
جوانب مـن الحياة اليومية للعائلة حيث تجهز 
الأم الخبز علـى نار الحطب ويطلـب منها ابنها 
الصغير ان تسمح له ان يبيع بيضتين للحصول 

على شيكل.
ويـرى الهبـاش ان «حياة العائلـة تعود في 
طبيعتهـا الـى فترة الخمسـينات وهـي نموذج 
لعائـلات فلسـطينية مسـحوقة ادت الحواجـز 
فـي  العمـل  سـوق  اغـلاق  الـى  الاسـرائيلية 
وجوههـا. قد لا يعـرف البعض ان هنـاك حياة 
صعبـة الى هذا الحد في قرية فلسـطينية هناك 

ما هو أسوأ». 
وتعيش عائلة ابو رشـيد في كهف في منطقة 
نائية تدعى خريبة النبي التي تفتقر الى ابسط 
مقومـات الحياة ويتلخص هم هـذه العائلة في 
توفيـر الميـاه التـي نضبت مـن بئر لجمـع مياه 
الامطار لتبدأ الأم باحضار المياه على رأسها من 

بئر موجود في المسجد.
كل  علـى  سـخطه  العائلـة  رب  ويبـدي 
السياسـيين «لا أحد يعرف كيـف نعيش هنا لم 
يأت لزيارتنا احد من السياسيين لن انتخب اي 
احـد في الانتخابـات القادمة لا مـن فتح ولا من 

حماس». 
ويعرض الفيلـم لقطات لحياة هـذه العائلة 
التـي يضطـر اولادهـا السـير يوميـا كيلومترا 
ونصف للوصول الى مدرسـة مجـاورة اضافة 
الـى شـقاء الحيـاة فـي جلـب الميـاه مـن البئر 

وسقي المواشي.

ويبرز الفيلم في حياة عائلة الاعسر من غزة 
مشاكل انقطاع الكهرباء المتكرر.

ويلخـص طفل من العائلـة الاوضاع في غزة 
بحلمـه «بـان ينتهي القتـال بين فتـح وحماس 
لقـد مات ناس كثيرون مـن اصدقاء ابي او آباء 

واخوة اصدقائي».
وقال الهباش انه شـارك بفيلمه المترجم الى 
الانكليزيـة فـي مهرجـان القاهـرة السـينمائي 
ومهرجان فلسطين في لندن كما عرض الاسبوع 

الماضي في حيفا.
ويأمـل الهباش ان يواصل عـرض فيلمه في 
مهرجانـات اخرى في العالـم لتعريف الجمهور 

بحياة الفلسطينيين واحلامهم.
وقال «ما يجعل الفيلم واقعيا جدا ان الناس 
فيه تصور نفسـها وتتحدث بنفسها ليس هناك 
مصـور قـد تتصنـع العائـلات الحديـث امامـه 
علمناهـم كيفيـة التصويـر وكان لدينا مشـاهد 
جميلـة جـدا كتلـك للبحـر والغـروب وضعنـا 
لهـم اسـئلة وطلبنا منهـم الاجابـة عليها يمكن 
مشـاهدة ذلـك فـي المقطـع المصـور لعائلـة ابو 
بكـر التي يظهـر فيها الوالد يجب على الاسـئلة 

المكتوبة.. ماذا يريد وبماذا يحلم».
وقـال فيليـب بولوني مديـر المركـز الثقافي 
الفرنسي الالماني في رام الله «لدينا سياسة في 
المركز بعرض فيلم وثائقي شـهريا ومن يشاهد 
الفيلـم (نحن نحب الحيـاة غـدا) يتعرف على 
الواقع وعلـى حياة النـاس واحلامهـم. الفيلم 

حساس ويقدم الناس على طبيعتهم».

■ رام اللـه ـ ا ف ب: اختارت مجموعة من 
الفنانين التشـكيليين الفلسـطينيين الشـبان 
موقعـا ريفيـا جميلا علـى اطـراف مدينة رام 
اللـه فـي الضفـة الغربيـة للبـدء فـي اعـداد 

جدارية عملاقة عن المرأة.
ويتـدرب عشـرة فنانـين فلسـطينيين منذ 
خمسة عشرة يوما للبدء في مشروع الجدارية 
بمساعدة الفنان النمسوي كريستيان بينتنر 

والفرنسي فرانك لوريت.
فـي  تدريباتهـم  المجموعـة  اعضـاء  وبـدأ 
موقع سـكني وسط الطبيعة يسـكنه عدد من 
الفنانيـين والمثقفـين في قرية كوبـر غرب رام 
اللـه، يطلقـون عليـه «بيـت عنـات» اي الهة 

الجمال.
ويقـول بسـام ابـو الحيـات وهـو مدرس 
للفنـون الجميلة فـي جامعة النجاح يشـارك 
فـي تدريب افراد المجموعة «ما يقوم به هؤلاء 

الفنانون هو ملحمة فنية حقيقية».
ويضيف «جمالية العمل تتمثل في ان افراد 
المجموعة الفنية سيقدمون افكارا مكتوبة عن 
المرأة الفلسـطينية، سـيتم تحويلها بعد ذلك 

الى مشاهد بصرية».
ويقـول القيمـون علـى العمـل الفنـي بان 
مساحة الجدارية تبلغ 100 متر مربع، تتحدث 
عن المرأة في الثقافة الفلسـطينية، وستتألف 

من جزءين.
وسـيعرض الجـزء الاول فـي احـد المراكز 
الثقافيـة فـي مدينة القـدس، والجـزء الاخر 
بالقرب مـن ضريح الشـاعر الراحـل محمود 

درويش في رام الله.
ويقول الفنان الفلسـطيني جمال الافغاني 
احد المشـرفين على المجموعة التي ستنفذ هذا 
العمـل، ان الجداريـة «سـتتضمن التشـكيل 
الفنـي بالطين والخشـب والحديـد والزجاج 

والورق والبلاستيك».
ويضيـف «لـم نختر اسـم الجداريـة بعد، 
وسـنختاره خلال العمل والنقـاش الجماعي 

المشترك».
الافـكار  بـين  مـن  ان  الافغانـي  ويوضـح 
المطروحـة تضمين اللوحة اشـكالا لاعشـاش 
الطيـور «لان الطيـور قـادرة ان تصـل الـى 

القدس، اما نحن البشر فلا نستطيع ذلك».
واتى الفنانون والفنانات الشبان من يافا 

والقدس ورام اللـه وبيت لحم. وخضع افراد 
المجموعة لتدريب عملي منذ اواسـط نيسان/

ابريل علـى يد الفنان النمسـوي كريسـتيان 
بينتنر.

وتؤكد منسقة اعداد الجدارية جوليا بيلي 
ان هـذا النشـاط «مشـروع ثقافي فلسـطيني 
بحـت، وجماليـة العمل الفني انـه يخرج من 

تلقاء افراد المجموعة الفنية».
وتقول «افراد المجموعة الفنية يسـتمعون 
ثـم  ومـن  ويتناقشـون  البعـض،  لبعضهـم 
يعبرون عما بداخلهم مـن خلال عملهم الفني 

هذا». 
وعرضـت المجموعـة الاعمـال الفنيـة التي 
تدربـت عليهـا، فـي معـرض خاص نظـم في 
المركز الثقافي الالماني الفرنسـي فـي رام الله 

مساء الاثنين.
وشـمل المعـرض منحـــوتـات فنيـة مـن 
الحجر والرسم باسـتخدام الطــــين اضافة 
رسـومات  وكذلـــك  الصحـف،  اوراق  الـى 
عبر مـن خلالها افراد المجموعـة عما يدور في 

داخلهم.
وتقـول الفنانـة الشـابة عفـاف عمـر انها 
اكتسـبت خبرة اضافية خـلال الايام الماضية 
في الية تشـكل الافكار من خلال ورق الجرائد 

او الطين والنحت على الحجر.
وانضـم الـى المجموعـة قبـل ايـام قليلـة 
الفنان الفرنسـي فرانك لوريت الذي اشـتهر 
باسـتخدام البلاسـتيك والورق فـي التعبير 

الفني.
ويقول لوريت لوكالة فرانس برس «العمل 
ضمن هذه المجموعة في الاراضي الفلسطينية 
كان حلما بالنسـبة لي، وخـلال اطلاعي على 

استعدادات المجموعة وجدت انهم رائعون».
ويضيف «اسـتخدام كل هـذه الادوات في 
عمـل فنـي عملاق، هو فـي الحقيقـة عمل مهم 

جدا وانا فخور كوني ساشارك فيه».
ويتوقع الانتهـاء من هذا العمـل الفني في 

ايلول/سبتمر المقبل.
ويقـول ابو الحيـات « هذه المـدة قد تكون 
طويلة، لكن ضخامة العمل الفني بحاجة الى 
كثيـر من المراحل، مثل تشـكيل الطين وعملية 
الشـوي. وغيـره الكثيـر مـن الاعمـال التـي 

تنتظرنا».

تقول اننا نفتقد الناقد الفني المثقف

الفنانة السعودية غدير حافظ: الألوان عالم مليء بالمتعة

«نحن نحب الحياة غدا» فيلم وثائقي لحياة واحلام ثلاث عائلات فلسطينية 

جدارية عملاقة حول المرأة 
الفلسطينية مشروع فني ضخم 

قيد الانجاز في الضفة الغربية

جانب من الجدار العازل بالضفة الغربية

غدير حافظ  (القدس العربي)

ابراج

«الرحالة»  (القدس العربي)
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الدموع ـ بحسب المذيعة ـ سلاح المرأة
والسجن مجتمع نسائي مصغر!

■ تستحق الدموع تخصيصها بحلقة كاملة من برنامج «الريم» على قناة «أنفينيتي». 
كما وتستحق الخضوع للتحليل والبحث المعمقين طبياً وعلمياً، أدبياً ولغوياً، 

إجتماعياً وإنسانياً. بحيث استوفت الدموع حقها في طرحها على المشاهدين العرب 
القابعين في منازلهم يحركون آلة التحكم عن بعد بهدف الوقوع على المسلي والمفيد 

من الشاشة الفضية. لم يترك الضيوف في الإستديو وخارجه شاردة أو واردة 
في «علم الدموع» وقاموسها إلا وتطرقوا له. وفي حين كان هؤلاء الضيوف في 

غاية الجدية في التطرق لما استضيفوا لأجله، كانت المذيعة في كل مرة تأخذهم إلى 
زاويتها الخاصة جداً والتي حصرت نفسها فيها وهي دموع المرأة. فبنظرها أن دموع 

المرأة «سلاح تستعمله للحصول ع اللي تريدو». وهنا لا ننفي هذا الواقع لكننا في 
بحث جدي نراه تفصيلاً، كما أنه ليس تعميماً يسري على غالبية النساء.

بالإبحار في الإفادة من هذه الحلقة نجدها جمة سيما لجهة التحليل الإجتماعي 
وإن كان مجتزءاً إلى حد ما. ففي التربية السائدة في مجتمعاتنا العربية والشرقية 

تُنشىء المرأة ـ الفتاة على الضعف والإنكسار وبالتالي الخضوع للتسلط، مما يورط 
الكثيرات في اللجوء إلى الدموع، بدل تصليب العود والمواجهة والإنتفاض على 

الواقع. وهكذا تستمر الدموع رفيقاً ملازماً لإنسانية تلك المرأة في مراحل حياتها 
جميعها. ولا ننفي هنا أن الكثير من النساء رغم صلابة نشأتهن ومساواتهن في 

التربية مع الذكور، إلا أنهن يتميزن بالشفافية المضاعفة، الأمر الذي يستدرج دموعهن 
في مواقف إنسانية متعددة الأشكال. وهذا بالطبع ليس ضعفاً ولا إستجداء، بل 

مجرد تعبير إنساني صادق وطبيعي.
ما غفلت عنه حلقة «الدموع» وهو أساسي في مجتمعاتنا العربية، وهو الضعف 
والهوان الوطني والسياسي الذي ارتضاه لنا حكامنا والمتسلطون على شؤوننا 
وشجوننا، بحيث باتت أوطاننا وشعوبنا عرضة لشتى المآسي التي ينزلها بهم 

الآخرون، وكذلك الحكام أنفسهم. أوليست مآسي الشعب الفلسطيني ناتجة عن 
ضعف حكامنا وإستسلامهم، وتسليمهم لإرادتهم السياسية لمن يدعم الكيان 

الصهيوني ويفلت يديه لينكل بالناس والعباد دون حسيب أو رقيب؟ أوليست تلك 
الدموع التي يذرفها الرجل الفلسطيني والمرأة الفلسطينية من مسؤولية هؤلاء الحكام 

المتخاذلين؟ أوليست دموع الشعب العراقي برجاله ونسائه من مسؤوليتهم كذلك؟
دموع الحرقة من واقع عربي سياسي قاس ومقيت هي التي تستحق أن نبحث فيها، 

وليس دموع المرأة التي كثرت فيها أقاويل الفلاسفة والكتاب وغيرهم. فما همّ أن 
نبحث في دموع المرأة أو حتى التماسيح، في حين أن أمة بكاملها تبكي حظها العاثر 
من المحيط إلى الخليج مع حكام باعوا كرامتها بـ»قرش مبخوش». نقول هذا رغم أن 

الحلقة في جانب منها كانت مفيدة وجدية. 

ممرات ضيقة
■  «ممرات ضيقة» مسلسل سوري تعرضه قناة أبو ظبي الأولى وهو بات قريباً من 

نهاياته يستحق التوقف عنده أكثر من مرة وعلى مستويات متعددة. ففي الشكل 
هو دراما وصلتنا بتقنية عالية جداً وتقطيع مريح ومؤثر. وفي الأداء يمكن اعتباره 

قطعة فنية مشغولة بنبض بشري فيه من التعبير الصادق ما يجعله يتسلل إلى قلوب 
المشاهدين، حتى في تلك المشاهد التي قد لا نوافق عليها، والتي تأتي في سياقها 
الإجتماعي الطبيعي. أما في مضمون النص فهو مشغول بأدق التفاصيل المعبرة 
عن مشاعر النساء. للمرأة في «ممرات ضيقة» نماذج متعددة، منها المرأة الزوجة 

المنسية والمهملة عاطفياً وإنسانياً وجسدياً. ومنها المرأة الأم التي تضحي بروحها 
لأجل ولدها. ومنها المرأة الغانية التي تبيع جسدها لأجل المال. ومنها المرأة الخاضعة 

الخانعة التي تتلقى لطمات الزوج وضرباته. ومنها المرأة التي سولت لها نفسها 
التعبير ولو بالحد الأدنى عن مشاعرها ودون أن تسقط في ما يطلق عليه العيب، 

لكنها تحولت إلى فضيحة حقيقية في بيئتها.
في الجزء الأكبر من هذا المسلسل يلازم نظر المشاهد بيئة السجن النسائي، وفيه 

نلمس تلك الإنسانية المستغربة بين السجّان والسجينات في أكثر من مشهد وأكثر 
من حالة. فعلى سبيل المثال يقع آمر السجن في غرام سجينة محكومة بالمؤبد لقتلها 

زوجها العجوز والإستيلاء على ثروته. 
كما من اللافت جداً أن يقع عسكري برتبة عادية جداً ومن مجتمع ريفي محافظ  في 

غرام سجينة محكومة بالإعدام حيث سينفذ الحكم بعد وضعها لسفاح حملت به 
بعد إغتصاب مخدومها لها، فما كان منها سوى قتله. هذا العسكري القادم من بيئة 

محافظة ومتواضعة جداً يقنع مسؤول السجن بعقد قرانه على تلك الفتاة بهدف 
إدخال قليل من الفرح إلى نفسها قبل موتها. 

ويسمح لهذا العسكري بالجلوس داخل مهجع النساء مع حبيبته في حوارات ودية 
وإنسانية عالية المضمون الإنساني على بساطتها المتناهية.

مجتمع سجن النساء يصلنا بصورة مماثلة بما هو خارج السجن. فهناك مدمنة 
المخدرات، وهناك الفتيات اللواتي يرغبن بالضحك واللعب والفرفشة والغناء 

والرقص.
 وهناك المتدينات السلفيات اللواتي يستنكرن كل سلوك بعيد عن مسك السبحة 

والتسبيح المتواصل مع البسملة والحمدلة. حتى تلك المتدينة السلفية تعبر عن 
مشاعرها كامرأة. فهي بعد عودتها من مقابلة آمر السجن بطلب منه لتقول لزميلتها 

بالحرف: «إن النفس أمّارة بالسوء.. شبوبية وحليوى.. نحنا النسوان مثل ما 
بتعرفي.. طلعت من عندو ومالي عين حط عيني بعينو»..

وحتى تلك المرأة السلفية في أفكارها وطروحاتها داخل السجن تتضامن مع بطلة 
المسلسل كاريس بشار «سناء». «سناء» تلك الزوجة المنسية من زوجها العامل 

في السعودية لـ14 سنة متواصلة تسمع من تلك المتدينة ما نصه: «جوزك جرك ع 
الغلط... لازم يترجاك حتى ترجعيلو. طول عمرها المرا بتدفع الثمن... لو الرجّال عمل 

هيك كانوا قالوا بيحقلو».
هو مجتمع صغير داخل السجن، لكنه كبير بالصور والحكايات التي يختزنها والتي 

إستطاع الكاتب فؤاد حميرة التعبير عنها بلماعية فنية وإنسانية عالية المستوى. 
في «ممرات ضيقة» بات يحق للنساء التعبير عن رغباتهن وعواطفهن. بتن من لحم 

ودم. وبات على المجتمع أن يسمع تلك النداءات الداخلية والخارجية ويأخذها بعين 
الإعتبار.

تكالب
■  في برنامج «الإتجاه المعاكس» لهذا الأسبوع وكما في كل أسبوع كان لزاماً علينا 
أن نسمع الرأي الآخر في حلقة كان عنوانها: «لماذا هذا التكالب العالمي والعربي لمنع 

وصول السلاح إلى المقاومين». العنوان مثير بحد ذاته، وكلمة «تكالب» تحمل في 
طياتها كماً من المواجهة مع من يحمل الرأي الآخر. في تلك المواجهة شكل الكاتب 

والصحافي المصري نبيل شرف الدين المدافع الشرس وبألفاظ إستفزازية جداً 
منطق المدافع عن ما سمي «التكالب». فنعت المقاومة في لبنان وفلسطين وأفغانستان 

والصومال بالعصابات والميليشيات. ووصف قاموسها السياسي بالترهات 
والكليشيهات. وتساءل بكل وقاحة: ماذا فعلت المقاومة في لبنان؟ وماذا فعلت 

المقاومة في غزة؟ وطلب بأن تكون أدوار المقاومة منوطة بالجيوش. مثل هذا الخطاب 
السياسي الذي يقوده نبيل شرف الدين وآخرون سواه، ليس لنا سوى وصفه 

بالخطاب الذي يغمض العين عن الحقيقة. ألم يسمع هذا المسمى بالكاتب والصحافي 
ويقرأ في الصحف الأمريكية أن الجيش الأمريكي ما زال حتى الآن يعقد الإجتماعات 

مع قادة الجيش الصهيوني لدراسة الإنتصار الذي حققته المقاومة اللبنانية في 
عدوان تموز 2006؟ ألم يسمع قادة هذا الجيش وهم يقولون ماذا حققنا في الحرب 

على غزّة؟
وكان مهماً أن يقول عميد الأسرى العرب سمير القنطار لنبيل وأمثاله بأن المقاومة في 

لبنان حررت الأرض من دون إتفاقات ذل. والمقاومة في غزّة منعت إعادة إحتلالها. 
وكان مفيداً أن يسأله: هل تقدمت الجيوش العربية لتحرير فلسطين وقلنا لها لا؟

أمثال هذا الرأي الآخر وقح وأعمى ومستسلم بأبخس الأثمان وبائع للشرف 
والكرامة.

٭ صحافية من لبنان
zahramerhi@yahoo.com

زهرة مرعي ٭

وارضيات

فضائيات

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

اعرب المطرب خالد سـليم عن عشقه للغناء الخليجي 
خاصة فترة اقامته مع اسـرته في الكويت وتأثره الكبير 

بالنجم عبد الله الرويشد ونبيل شعيل.
قـال خالد سـليم: نشـأت علـى الغنـاء الخليجي لأنه 
يحمـل مشـاعر خاصة ويدخـل مناطق غير مسـبوقة في 
المعانـي والاحاسـيس، كمـا يوجد عدد مـن المطربين غير 
الخليجيـين قدمـوا الاغانـي الخليجيـة بـاداء رائع مثل 

الراحلة ذكرى وبعض المطربين اللبنانيين.
اضـاف: هذه الاغانـي جعلتني احب الطـرب الاصيل 

الذي اقدمه في صياغة عصرية.
اشـار خالد الى انه سـعيد بتطور الاغنيـة الخليجية 
والتي اصبحت في منطقة متقدمة على السـاحة الغنائية 
العربية ولها عشـاقها في كل مكان وهذا ما يفسر ان عددا 
كبيـرا من المطربين يتجهون اليهـا لما بها من بريق ومعان 

داخلية جميلة وغير متكررة.
عن فكرة تقديمه اغاني خليجــــية قال: احب ذلـــك 
لـو اتيحـت امامي الفرصـة لأن هـذه الخطوة تكسـبني 
جمهور الخليج سـواء في اغنياتهـم او اغنياتي الخاصة 
ويهمنـي جدا اضافـة هذا الطـرب الغنائي الـى رصيدي 

الفني.
و قـال خالد سـليم: مطربات الخليج لهـن ايضا بريق 
فـي الاداء واحب جدا الاسـتماع الى المطربـة نوال لما في 
اغانيهـا مـن جاذبيـة وروعـة واختيـار دقيـق للكلمات 

والالحان.
حـول التنافـس الموجود حاليـا بين جيله هـل هو من 
النـوع الصحي ام الضار قال: التنــــــافس بشـكل عام 
مطلـوب لأنه يبعث علـى التجــــديـد والتطوير للفنان 
وبـدون التـــنافـس سـيجد كل شـخص نفسـه محلـك 
سـر يفتقـد التواصـل وروح العـمــــل.. امـا مســــألة 
الاضـــرار الناتجة عن التنافس سواء كانت نفســــية 
او مهنيـة فهي لـن تخضع للسـيطرة وتعود الـى طبيعة 
الشـخص كيـف ينظـر للحيـاة، ومـدى ثقته في نفسـه 
وفنـه، ولا يسـتطيع احد الدخـول الى نفـوس الاخرين 
فهذا امـر صعب ولن ينجح لاختـلاف الطبائع والعادات 

والتقاليد.
المشـاكل  مـن  تعانـي  الغنائيـة  السـاحة  ان  اوضـح 
الاغانـي  علـى  القرصنـة  بسـبب  المختلفـة  الانتاجيـة 
وسرقتها سواء على الانترنت او شرائط الكاسيت وهذا 
يدعو اصحاب المصالح في هذا السوق الى التوحد وترك 
الخلافـات جانبا مـن اجل مواجهـة ازمات الانتـاج التي 
وصلت الى توقف عدد من الشـركات عن العمل والاتجاه 
الى مجالات اخرى وهذا يؤدي بالطبع الى توقف صناعة 

الكاسيت.
اكد سليم انه يهتم بعمله فقط ويرغب في مساعدة اي 
جهة تسـعى للتغلب على المشاكل الظاهرة في الكاسيت، 
وخاصة ان رئيس المنظمة الدولية لحقوق الملكية الفكرية 
في فرنسـا اجتمع مع عدد من رؤساء اتحادات وشركات 

الانتـاج في العالم العربي لوضع خطة لمواجهة القرصنة 
علـى سـوق الكاسـيت.. وتلك خطـوة يجـب ان يؤيدها 

الجميع.
و قـال خالد سـليم: بعض نجـوم الغنـاء اتجهوا الى 
انتـاج البوماتهـم بانفسـهم وهـي خطـوة ايضـا جيدة 
لمـن يسـتطيع تنفيـذ اعماله بحرفيـة ومهارة ومسـاندة 

لشركات الانتاج 

عـن اتجاه المطربين للتمثيل قال : السـينما تأريخ لأي 
مطرب وعلينا الاهتمام بها لأنها تضيــف لرصيد المطرب 
نجاحـا فنيا فالاغاني قد ينسـاها البعـض ان لم تكررها 
القنـوات المرئيـــة والمسـموعة، ودائمـا يبحثـون عـن 
الجديد منهـا اما الافــــلام فهي قديمـة او حديثة يحبها 
الناس ويرونها باسـتمرار خاصة الجيــــدة منها، ولذا 
فهي مهمـــة جدا في مسـيــرة المطـرب، كما انها تعنــي 

زيـادة الطلب على المطرب لأن السـينما عرض وطلـــب 
واي فنـان يحب ان يكون مطلــــوبـا من جميع الجهات 

الفنية.
اشـار خالد الى ان منتج فيلـم «عمليات خاصة» الذي 
شـارك فـي بطولته امـام مصطفـى فهمي ونيكول سـابا 
وتامـر هجرس يرغب في عمل جزء ثان منه وهو سـعيد 

بالفيلم وبالنجاح الذي حققه.

تأثر بالغناء الخليجي خلال اقامته في الكويت

خالد سليم: التنافس بين الفنانين مطلوب لأنه يبعث على التجديد 

خالد سليم

«فرقة العاشقين» من لندن: الفينيق الفلسطيني 
محمد مشارقة 

ذات يـوم تسـاءل الشـاعر الفلسـطيني 
احمـد دحبـور بأمل وألـم عمـا اذا كان النهر 
يسـير في مجراه مرتين، في إشارة إلى فرقة 
العاشـقين التـي أنهتها الخلافـات الصغيرة 
وعقلية الانشـقاق. قـد يكون دحبـور محقا 
منتصـف  فـي  الفرقـة  لتلـك  توفـرت  فقـد 
السـبعينات كل مقومـات النجـاح، كيـف لا 
وقد اجتمعت فيها عبقرية الموسـيقي حسين 
نازك وشاعرية مرهفة لفلسطيني أصيل هو 
احمـد دحبور وصوت جبلـي قوي لأبو علي 
الفلسـطيني اللبناني السـوري، وفوق ذلك 
رعاية سياسي مثقف هو عبدالله الحوراني 
رئيس دائـرة الثقافـة في منظمـة التحرير، 
ترافق ذلـك مع صعود مكانـة المنظمة كممثل 

شرعي وحيد للشعب الفلسطيني.
أراد المؤسسـون الأوائل لفرقة العاشـقين 
التأكيد على أن مسيرة تحرير الوطن لا يمكن 
اختصارهـا بالعمل المسـلح باعتبـاره أرقى 
أشـكال النضال، بـل بعملية شـاملة تتطلب 
اسـتنهاض الـروح الجماعيـة لشـعب نثره 
التشرد على بقاع الأرض، واستعادة الذاكرة 
الجمعية بتراثها الموسـيقي والثقافي، ولهذا 
يقـول الدارسـون إن الهويـة الفلسـطينية 
بمكوناتها المعاصرة تعززت بأسبقية الثقافي 
علـى المسـلح، حين قدم لهـا بعدهـا الوطني 
الحضاري والتحـرري الأصيل، وحين ننظر 
إلـى الوراء قليـلا لإمعان النظر فـي التراكم 
الذي حققته الثورة الفلسـطينية المعاصرة، 
تنتصـب قامـات ثقافيـة كبيرة رافقـت هذه 
المسـيرة أمثـال محمـود درويـش والفنـان 
والروائـي  شـموط  إسـماعيل  التشـكيلي 
أميـل حبيبي والمفكر ادوارد سـعيد وغيرهم 
مـن القـادة التاريخيـين الذي شـيدوا مبنى 
الوطنيـة الفلسـطينية العظيـم. ولا غرابـة 
فـي هـذا السـياق أن ترافق فرقة العاشـقين 
ولا  الوطنيـة،  للهويـة  الاسـتنهاض  حالـة 
غرابـة أيضـا أن كل محـاولات إحيـاء هـذه 
الفرقـة خارج فضـاء الوطنية الفلسـطينية 
بـاءت بالفشـل، تماما كمـا محـاولات إلغاء 
التحريـر رغـم كل الخـراب  وشـق منظمـة 
الـذي لحق بها، وهـي حقيقة سـتظل ترافق 
القضية الفلسـطينية التـي لا تحتمل الفُرقة 
إلى يومنا هـذا، فالمنظمة هي الإطار الوطني 
العريض لكل التيارات السياسـية والفكرية 
وهـي تنسـجم موضوعيـا مـع ابرز سـمات 
حـركات التحـرر التـي تناضل ضـد احتلال 

استعماري.
اليوم بعـد أن ضاقـت الـرؤى والبصائر 
الجسـد  فـي  الانقسـام  شـرخ  وتعمـق 
الفلسـطيني، وتغول الاحتـلال على الأرض 
والبشـر، يجيء الـرد على الحالـة المرضية 
مـن مختلف بقاع الشـتات في صـورة جدل 
سياسـي وفكـري وثقافي وتنظيمـي، يلعب 

المثقفون دورا أساسيا في تطويره.  
فـي هذا الإطـار يمكن وضع إعـادة إحياء 
فرقـة العاشـقين، فالحـوارات الأولـى كانت 
محاولـة للرد علـى حالة التردي والسـلبية 
عـن  بعيـدا  ثقافيـة،  بصـورة  والخـراب 
التكفيـر  وخطـاب  السياسـي  الضجيـج 
والإقصـاء والتخويـن الـذي احتل المشـهد 
الـروح  بإحيـاء  وفنـي،  ثقافـي  رد  كامـلا، 
الفلسطينية الأصيلة، إحياء لتراث الأغاني 
الملتزمـة بتـراب وزيتون وسـرو وياسـمين 
فلسـطين، ترافق مـع مصادفة زيـارة عابرة 
لشـاب قـادم مـن المنفـى الهولنـدي اقتـرن 
بفلسـطينية منفية شـاءت الأقـدار أن تكون 
فـي لندن، فنان موهوب أشـعل نـار الذاكرة 
الأولى بصوته الذي يختصر كل تاريخ فرقة 
العاشـقين، كيف لا وهو الذي نشـأ وترعرع 
فـي بيـت الفرقـة الدافئ منـذ تشـييده. انه 
محمد دياب اللاجئ المنفي، الذي لا يتقن لغة 

ولا مهنة سوى الشـدو بأغاني العاشقين، لا 
هاجس له غير إحياء الفرقة وتراثها.

هل كان لانطلاقة العاشـقين من الشـتات 
الأوروبـي مـن رسـالة، وهل مـن ترابط بين 
هذا الإحياء وجدل الفلسـطينيين في الوطن 
والمنافـي حـول مسـتقبل قضيتهم ومـا آلت 
إليـه ثورتهـم المعاصـرة. يقينـا أن لا اتفاق 
بـين المبادرين لحالـة الاسـتنهاض الجارية 
فـي الناصـرة وعـين الحلوة ومخيـم بلاطة 
وشـيكاغو ولندن وبرلـين ومخيم اليرموك، 
ومخـزون  العميـق،  الوطنـي  الحـس  انـه 
التجربـة التاريخيـة بـكل مـا فيهـا مـن الم 
وتضحيـات وبطـولات، إنها التجسـيد الفذ 
الـروح  تلـك  المتقـدة،  الفلسـطيني  لـروح 
التـي تنهـض من الرمـاد مثل طائـر الفينيق 

الأسطوري.
هكـذا كانـت بدايـة العاشـقين فـي المنفى 
الجديد، سـرعان مـا التف حولها السـوري 

وعـرب  والجزائـري  والمصـري  والعراقـي 
ووجعهـا،  فلسـطين  جمعتهـم  آخـرون، 
تمامـا كمـا الأيـام الأولـى لانطلاقـة الثورة 
توزيـع  أعـادوا  المعاصـرة.  الفلسـطينية 
بعضـا من أغاني العاشـقين القديم وأضافوا 
عليـه جديدهم في بوصلـة جامعها الوحيد، 

فلسطين ورمزها الشهيد ياسر عرفات.
التـي سـتتوج قريبـا  البدايـات  تجربـة 
في حفـل خاص بمناسـبة «القـدس عاصمة 
للثقافـة العربيـة»، حملـت مشـاهد مؤثرة، 
فالفرقة التي يتجاوز عددها الخمسـة عشـر 
فـردا بين موسـيقي ومغن تعـززت بكفاءات 
شابة نشأت وترعرعت في المنافي، وبعضهم 
تعلم العربية كلغة ثانية، لكن لديهم شـغف 
واعتـزاز بهويتهـم الوطنيـة والقوميـة، في 
صـورة تقـول برسـالة عميقـة، قوامهـا إن 
الفلسـطينيين شـعب عصـي علـى التصفية 
والتذويب وانه جديـر بالحياة، والرد يأتي 

من أبنـاء وأحفاد الفلسـطينيين فـي المنافي 
والشتات.

ما يحسـب لانطلاقة العاشـقين الجديدة، 
بالأطـراف  لـه  علاقـة  لا  ذاتـي  فعـل  أنهـا 
السياسية، فالفرقة مبادرة مستقلة تماما بلا 
أب هـذه المرة، فهي التجسـيد البـارز لنهاية 
عصـر «الابـوات»، فالدعـم جاء من أشـقاء 
المنافي في القـارة الأوروبية، للجميع حصة 
في العاشـقين ،حصة في الوطـن، حصة في 
الأمـل، وفي بعث الـروح المتوقـدة والتواقة 

للحرية والاستقلال..
النهـر  فـي  يجـري  لا  النهـر  إن  صحيـح 
مرتين كما قال شـاعر العاشقين الكبير احمد 
دحبور، لكن الفكرة الأولى هي المحرض على 
الإحياء، ليس إعادة ترديد للأغاني الأولى، 
ولا اجترار الماضي، بل إحياء لتراث المقاومة 
والعنـاد، واقتـراح الحيـاة نقيـض اقتراح 

الموت..  

رقص فلسطيني في شوارع رام الله
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النفط يقترب من 52 دولارا 
للبرميل بدعم تراجع

مخزونات البنزين الامريكية
■ لنـدن ـ رويتـرز: ارتفـع النفـط مقتربـا مـن 52 دولارا للبرميـل يـوم 
الخميس مواصلا مكاسب أمس الاول مع تحول أنظار المتعاملين إلى بيانات 
اقتصاديـة ايجابية والسـحب من مخزونات الوقود وذلـك بدلا من التركيز 

على أزمة انفلونزا الخنازير.
وسـاعد انخفاض مفاجئ بلـغ 4.7 مليون برميل فـي مخزونات البنزين 
الأمريكية قبيل بدء موسـم السفر لقضاء العطلات ومكاسب أسواق الأسهم 
على ارتفـاع النفط اثنين بالمئة أمس الاول رغم أن الأسـعار ظلت محصورة 

في نطاق بين 45 و 55 دولارا للبرميل خلال الاسابيع الستة الماضية.
وفـي معامـلات قبل ظهـر امس ارتفع سـعر الخام الأمريكـي الخفيف في 
عقـود حزيران/يونيـو 72 سـنتا إلـى 51.69 دولار للبرميـل. وصعـد مزيج 

برنت 36 سنتا إلى 51.14 دولار للبرميل.
وأسـعار النفـط في طريقهـا للارتفـاع ثلاثة بالمئـة هذا الشـهر لتواصل 
الصعـود للشـهر الثالث على التوالـي ولكن وتيرة الانتعاش عن مسـتوى 
33 دولارا الـذي هبطت إليه الأسـعار في شـباط/فبراير تراجعت مع ترقب 

المتعاملين لمزيد من الأدلة على انحسار التباطؤ الاقتصادي.
ورفعت منظمة الصحة العالمية درجـة التأهب من انفلونزا الخنازير إلى 
الدرجة الخامسـة وهي الخطـوة الأخيرة قبل إعلان تفشـي وباء عالمي. إلا 
أن المنظمـة لـم تصـل إلى حـد التوصية بفرض قيـود على السـفر أو إغلاق 

الحدود.
وأمر الرئيس المكسـيكي فيليب كالديـرون بإغلاق قطاعات من الاقتصاد 
لمدة خمسـة أيـام اعتبارا من اليـوم الجمعة وطلب من المواطنـين البقاء في 

منازلهم في إطار سعي البلاد للتصدي لفيروس انفلونزا الخنازير.
وجـاء انتعاش النفط امـس رغم تقرير لوزارة التجـارة الأمريكية أظهر 
ان الناتج المحلي الاجمالي الامريكي انكمش بمعدل سنوي بلغ 6.1 بالمئة في 

الاشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي.
وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنـك المركزي الامريكي) إن وتيرة 

تراجع الاقتصاد الامريكي تتباطأ فيما يبدو.
وأظهـر التقريـر الاسـبوعي لإدارة معلومـات الطاقـة الأمريكيـة ارتفاع 
مخزونات النفط الخام بواقع 4.1 مليون برميل لتصل إلى أعلى مستوى في 

19 عاما وارتفاعا قدره 1.8 مليون برميل في مخزونات المقطرات.

رئيس إعمار الاماراتية للتطوير العقاري
يؤكد انها ليست في حاجة لدعم حكومي 

■ دبي - رويترز: قال محمد العبار رئيس شركة إعمار العقارية ومقرها 
دبي إن الشركة لا تحتاج لدعم مالي من الحكومة. 

وقـال العبـار لقنـاة تلفزيـون (العربيـة) مسـاء الأربعاء إن الشـركة لا 
تحتاج لطلب أي مساعدات من أي جانب حكومي رغم علمها ان حكومة دبي 
وحكومة الإمارات مسـتعدتان لدعم جميع المؤسسات سواء كانت الحكومة 

مشاركة فيها أم لا. 
وطرحت دبي التي تملك حصصا في العديد من شركات العقارات المحلية 
برنامجا لبيع اسـهم بقيمة 20 مليار دولار في شباط/فبراير الماضي وباعت 
النصـف الأول منها للبنك المركزي لتمكين الحكومة من مسـاعدة الشـركات 

على الوفاء بالتزاماتها وسداد ديونها. 
وانخفضت أسعار العقارات في دبي منذ العام الماضي عندما أنهت الأزمة 

المالية العالمية الازدهار الاقتصادي في منطقة الخليج. 
وقال ناصر الشـيخ رئيـس الدائرة الاقتصادية في دبي لرويترز الشـهر 
الماضي إن إعمار أكبر شـركة عقارات إماراتيـة مدرجة في البورصة لم تجر 

مشاورات مع الحكومة بشأن مساعدات. 
وقالت الشـركة فـي بيان أمس الاول ان اجمالي مـا لديها من أراض يبلغ 
516 مليـون متر مربع (5.554 مليار قدم مربع) بقيمة 79 مليار درهم (21.51 

مليار دولار). 
وصوت المسـاهمون في إعمار أمس الأربعـاء لصالح عدم الحصول على 
توزيعات ارباح نقدية عن عام 2008 بعد ان حثهم العبار على دعم الشـركة 

لتتحمل الأزمة المالية العالمية. 

سما دبي تنفي انسحابها من السوق المغربية 
■ الـدار البيضـاء ـ د ب أ: نفت شـركة سـما دبـي الإماراتيـة أنها تعتزم 
الانسـحاب مـن المغـرب مشـيرة إلـى أنهـا سـتعزز وجودهـا فـي مجـال 

الاستثمار. 
ونقلت صحيفة (المسـاء) المغربية يوم الخميس عن المدير العام للشركة 
فرحان فريدوني قوله إنه مازال يصر على الاستثمار في المغرب في مشروع 

«أمواج» الضخم مشيرا إلى أنه لا يزال في مراحله الأولى. 
يذكر أن مشـروع «أمـواج» العقاري يقـام على ضفتـي وادي أبي رقراق 
الـذي يربط بـين مدينتي الرباط وسـلا ويتكلف نحو مليـاري دولار وتبلغ 
حصة الشـركة الإماراتيـة فيه 50٪ . ويتألف المشـروع مـن مرفأ لليخوت 
وسلسلة من الفنادق والمنتجعات السياحية من فئة 5 نجوم، بالإضافة إلى 

بناء مركز لاستضافة الندوات والمؤتمرات الدولية. 

ايران «قادرة» على مواجهة 
عقوبات أمريكية على تجارة البنزين 

■ طهران ـ رويترز: قال مسؤول ايراني كبير بقطاع النفط يوم الخميس 
إن الجمهورية الإسـلامية سـتتمكن من الحصول على امدادات من البنزين 
حتى إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات تسـتهدف الشركات التي تصدر 

الوقود إليها.
واقترح 25 من اعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري 
والديمقراطي يوم الثلاثاء منح الرئيس باراك أوباما وسـيلة ضغط جديدة 
في النزاع بشـأن طموحات طهران النووية وهي سـلطة معاقبة الشـركات 

التي تصدر البنزين الى ايران.
وقال علي أصغر عرشـي المدير التنفيذي للشؤون الدولية بشركة النفط 
الوطنيـة الايرانيـة إنه «لا شـك» أن ايـران قـادرة على مواجهـة أي اجراء 
أمريكـي من هـذا القبيل. واضاف قائـلا «يمكننا تدبير الأمـر ... لدينا بدائل 

ويمكننا عمل شيء بخصوص الاستهلاك والانتاج ايضا».
وإيـران هـي رابع أكبـر مصدري النفط فـي العالم لكنها تفتقـر إلى طاقة 
التكريـر اللازمـة لسـد الطلب المحلـي ولذلك فإنهـا تعتمد بشـكل كبير على 

الواردات.
والتشـريع الـذي اقترحه ربـع اعضاء مجلس الشـيوخ مماثل لمشـروع 

قانون قدم في مجلس النواب الاسبوع الماضي. 
وقال المشرعون انهم يحاولون منح الحكومة الامريكية الجديدة وسيلة 
ضغـط يمكـن لأوباما اسـتخدامها للضغط على ايـران إذا لـم تفلح الجهود 

الدبلوماسية مع طهران. 
واثناء حملته لانتخابات الرئاسـة العام الماضي عبر أوباما عن اهتمامه 
باسـتغلال اعتماد إيران على واردات المنتجات البترولية المكررة كوسـيلة 
ضغط في المواجهة النووية. لكن مشـرعين امريكيين يقولون إن السـلطات 

التي تمكنه من عمل ذلك محدودة بموجب القانون الحالي. 

نائب رئيس الوزراء العراقي
يتوقع ان يبلغ التضخم ٪10 

■ لنـدن ـ رويتـرز: قال برهم صالـح نائب رئيس الـوزراء العراقي يوم 
الخميـس ان التضخم العراقي من المتوقع أن ينخفض إلى عشـرة بالمئة في 

عام 2009 من 12 بالمئة في العام الماضي. 
وقال صالح للمسـتثمرين في مؤتمر عن الاسـتثمار فـي العراق إن النمو 

بلغ تسعة بالمئة في عام 2008. 
واضـاف صالـح أن أعضـاء نـادي باريـس شـطبوا 80 بالمئة مـن ديون 
العـراق لهم وانه يأمل ان تتبع دول أخرى خطاهـم. وتابع «الحكومة تعمل 

على اقناع دول أخرى باتخاذ خطوات مماثلة». 
وتحاول بغداد والولايات المتحدة الضغط على حكومات عربية لمساعدة 
انتعاش العراق بالانضمام إلى الدول الغربية في شطب حصتها من الديون 

العراقية التي تبلغ في الاجمالي 80 مليار دولار. 
وقال صالح «العراق الآن يمول إعادة الإعمار بالكامل تقريبا». 

أنهـى  اي:  بـي  يـو   - الريـاض   ■
ائتـلاف اسـتثماري سـعودي يقـوده 
عدد من رجـال الأعمال دراسـة خاصة 
الثالـث  السـعودي  البنـك  لتأسـيس 
عشـر تمهيدا لرفعها إلى مؤسسة النقد 
العربـي السـعودي (البنـك المركـزي) 
مـن أجـل إكمـال الإجـراءات النظامية 
للحصـول علـى الترخيـص النظامـي 
الـذي يخـول البنـك بالعمل برأسـمال 
20 مليـار ريال، أي ما يعـادل 5.3 مليار 
دولار أمريكـي، ما يجعلـه البنك الاكبر 

في الشرق الاوسط.
الجـدوى  دراسـة  وبحسـب 
الاقتصاديـة للمشـروع المقتـرح التـي 

نشرتها صحيفة (عكاظ) يوم الخميس 
فـإن البنك سـيزاول كل العمليات التي 
تزاولها البنوك السـعودية الإثنا عشر 

الأخرى.
وضمت الدراسـة تأسـيس شركتين 
تابعتـين للبنـك شـركة وسـاطة مالية 
وأقـر  التعاونـي،  للتامـين  وشـركة 
بصفتهـم  الائتـلاف  فـي  الشـركاء 
المؤسسـين أن يكون رأس مال البنك 20 
مليار ريال سـعودي، وأن يكون شكله 
القانوني هو شركة مساهمة عامة، على 
أن يتكفل المؤسسون بتغطية ما نسبته 
12.5٪ من أسـهمه بينما يطرح ٪25 
للمساهمة العامة على أن تكون النسب 

الاسـتثمارية  للمؤسسـات  الأخـرى 
الحكومية وشبه الحكومية ومؤسسات 
النفع العام وسـتكون النسب المذكورة 
الجهـات  ومرئيـات  لتعديـل  خاضعـة 

الحكومية المختصة للتغير والتعديل.
ومـا يميـز تأسـيس هـذا البنـك هو 
تخصيص نسبة لمؤسسات النفع العام 
والجمعيـات  الخيريـة  كالمؤسسـات 
المهنيـة والعلميـة والأنديـة الرياضية 
المقتـرح  البنـك  إن  حيـث  للاسـتثمار 
للأحـكام  تعاملاتـه  كل  سـيخضع 

المصرفية الإسلامية.
علـى  البنـك  حصـول  حالـة  وفـي 
الترخيـص فسـيكون هو أكبـر بنك في 

منطقة الشرق الأوسط متجاوزا البنك 
الأهلـي التجـاري الـذي مازال يتسـيد 

قمة بنوك المنطقة.
وتعتبـر هـذه المبـادرة أول خطـوة 
من نوعها يرفع خلالها طلب لتأسـيس 
بنـك إذ أن بنـك الإنماء أحـدث البنوك 
السـعودية تأسيسـا صـدر ترخيـص 
من مجلـس الوزراء باقتراح ودراسـة 
مقدمـة مـن وزارة الماليـة وسـبقه بنك 
مـن  بمبـادرة  تأسـس  الـذي  البـلاد 
السـعودي  العربـي  النقـد  مؤسسـة 
قضت بدمج مؤسسات الصرافة المالية 
الخاصة في ما بينها وتأسـيس ائتلاف 

مصرفي قوي.

دراسة لإنشاء البنك السعودي الـثالث عشر
برأسمال 5.3 مليار دولار ليكون الأكبر بالمنطقة

■ لنـدن - وكالات الانبـاء: اجتمع 
ورجـال  كبـار  عراقيـون  مسـؤولون 
اعمـال دوليون في لندن يوم الخميس 
لاستكشـاف صفقات استثمار محتملة 
مـع خـروج البـلاد ببـطء مـن صـراع 

استمر ست سنوات.
 250 نحـو  مـن  ممثلـون  وانضـم 
شـركة مـن بينهـا شـل ورولـز رويس 
وباركليز كابيتال الـى زعماء عراقيين 
بينهـم رئيس الـوزراء نـوري المالكي 
ووزير النفط حسـين الشهرستاني في 

محادثات تستمر عدة ايام.
ورغـم ان المشـهد السياسـي، مثله 
مثل المشـهد الامني، ما زال صعبا الا ان 
رئيس البنك التجاري العراقي حسين 
العـزري قـال ان التدفقـات التجاريـة 

وفرص الاستثمار تتزايد.
وشهد البنك الذي أنشأته السلطات 
 2003 تموز/يوليـو  فـي  الامريكيـة 
لتمويل التجارة ومشـروعات الاعمار 
ارتفـاع صافـي ارباحه في عـام 2008 
بنسـبة 41 فـي المئـة الـى 359 مليـون 
دولار مـن ايرادات تشـغيل بلغت 447 
مليون دولار. وخـلال نفس الفترة نما 
اجمالـي اصول البنـك بأكثر من 60 في 
المئة الى عشـرة مليارات دولار من 2.8 

مليار دولار في عام 2006 .
ويساعد البنك مشـروعات تتراوح 
الاسـمنت  مصانـع  الـى  الطاقـة  مـن 
وانتـاج  الزراعيـة  والمشـروعات 
الاسـمدة الى تمويـل صفقـات القطاع 
الخـاص التـي تبنـي ببـطء الاقتصاد 

العراقي.
ويتوقـع ان تكـون الصفقـات التي 
تتعلـق بالنفـط حيـث ينتـج العـراق 
حاليا نحو مليوني برميل يوميا ويضم 
ثالث أكبـر احتياطيـات نفطية مؤكدة 

في العالم أكبر الصفقات بمجرد وضع 
اللمسات النهائية للعقود.

وقـال العـزري الـذي تلقـى تعليمه 
في الولايات المتحدة وعاد الى العراق 
بعد الاطاحة بالرئيس السـابق صدام 
حسين ان السـنوات الست الماضية لم 
تكن سـهلة بالنسـبة للعراق لكن الان 

كل شيء بدأ يعود الى طبيعته.
وفـي الوقـت الراهـن يأتـي معظـم 
العـراق  فـي  الخاصـة  الاسـتثمارات 
مـن منطقـة الخليج وتركيـا وايران أو 
مـن عراقيـين مغتربـين يعيشـون فـي 
الاردن ولبنـان ودبـي يتطلعـون الى 
كسـب موطئ قدم في قطاع الاعمال في 

وطنهم الام.
لكن العـزري قـال انه يوجـد ايضا 
نمـو مطـرد فـي الاهتمـام مـن جانـب 
بريطانيا وفرنسـا والمانيـا والولايات 
المتحـدة حيث توجـد صناديق خاصة 
سـتنضم ايضا لـى البحث عـن فرص 

الاستثمار.
صنـدوق  وهـو  فيرفاكـس  ويزمـع 
مقره لندن اسـتثمار ما يصـل الى 200 
مليـون دولار فـي العـراق هـذا العـام 
حسـبما ذكـرت امـس الاول صحيفـة 
(فاينانشـيال تايمـز). ويتطلـع البنك 
التجاري العراقي الى انشـاء صندوق 
 250 بقيمـة  بـه  الخـاص  الاسـتثمار 

مليون دولار. 
تتجـاوز  ان  العـزري  ويتوقـع 
اسـتثمارات القطاع الخاص «عشرات 
خـلال  سـنويا  الـدولارات»  مليـارات 
سـنوات  خمـس  الـى  الثـلاث  فتـرة 
مشـروعات  تكـون  ان  علـى  القادمـة 
الكهربـاء والطاقة والبنية الاساسـية 

نقطة الجذب الرئيسية.
وفـي الجلسـة الاولـى للمؤتمر دعا 

رئيس الـوزراء العراقي نوري المالكي 
مسـتوى  رفـع  إلـى  الدولـي  المجتمـع 
نشـاطه التجـاري والاسـتثماري فـي 
العـراق. ويـرأس المالكـي وفـدا كبيرا 
يضـم عددا مـن الـوزراء بينهـم وزير 

النفط  حسين الشهرستاني. 
وقـال المالكـي «لايمكننـا المحافظـة 
على السـلام في العراق بدون تحقيق 
تقدم اقتصـادي». وأضـاف أن «الأمن 
والتنميـة الاقتصادية يجب أن يحظيا 
بنفـس القدر مـن الاهتمـام» مؤكدا أن 
الوضـع الأمنـي فـي العـراق تحسـن 
بشـكل كبير عما كان عليـه في فترة ما 

بعد ما بعد غزو قوات التحالف. 
أن  المؤتمـر  خـلال  المالكـي  وأشـار 
أجـل  مـن  قوانـين  وضعـت  حكومتـه 
ضمان وتنمية الاستثمارات واستقرار 
العملة ومحاربة الفساد. وقال «نحتاج 
في هذا الوقت أكثـر من اى وقت مضى 
وجـود قطـاع خـاص فاعـل لتنشـيط 

الحياة الاقتصادية». 
وأوضح المالكي أن حكومته ستتخذ 
مـن  الاسـتفادة  أجـل  مـن  خطـوات 
الثـروة النفطيـة الهائلة للبـلاد (التي 
يوجـد بهـا احتياطيـات مؤكـدة تصل 
إلى 115 مليار برميـل) لتنويع مصادر 
الدخل بالعراق.  من جهته قال حسـين 
الشهرسـتاني وزير النفط العراقي إن 
وزارة النفـط العراقيـة سـتقدم فرصا 
اسـتثمارية فـي حقـول نفـط جنـوب 

العراق ولاسيما الناصرية والعمارة. 
إلـى  العراقيـة  الحكومـة  وتسـعى 
إنعاش القطـاع الصناعي الذي دمرته 
الحرب وتوفير وظائف وإعادة تشييد 

البنية التحتية في البلاد. 
وكان الوفد العراقـي أعلن في وقت 
سـابق أنـه سـيعرض خـلال المؤتمـر 

خطـة لتنفيـذ 500 فرصـة اسـتثمارية 
النفـط والبنيـة  فـي 11 قطاعـا منهـا 
التحتية والخدمـات المصرفية والمالية 
الأعرجـي  سـامي  وقـال  والسـياحة. 
رئيـس الهيئة الوطنية للاسـتثمار في 
العـراق انه سـيتم عـرض 500 فرصة 
مليـار   500 قيمتهـا  تبلـغ  اسـتثمارية 
دولار. وركـز فـي حديثـه علـي حصة 
قطاع الإسـكان في صفقة المشـروعات 

المطروحة. 
وأضاف الاعرجي أن المؤتمر يشـهد 

عراقيـين  أعمـال  لرجـال  مبـادرات 
وسـيقدمون خططهـم للاسـتثمار في 
العراق بهدف إزالة مخاوف الشركات 

الأجنبية إزاء الاستثمار في العراق. 
على صعيد آخرحث رئيس الوزراء 
امـس  بـراون  غـوردون  البريطانـي 
البحـث  علـى  البريطانيـة  الشـركات 
عن فرص اسـتثمارية حديدة لاسـيما 
وقـال  العراقـي.  النفـط  قطـاع  فـي 
براون «تذكـروا أن احتياطيات النفط 
العراقية هي ثالث أكبر احتياطيات في 

العالم.. مجال سـنعمل فيه معا لاسيما 
مـن خـلال مجموعة تسـيير بريطانية 
عراقية جديدة تركز على التشـارك في 

الخبرات والمهارات».
وقـال بـراون إن بريطانيـا تريد أن 
تشـارك فـي حمايـة إمـدادات النفـط 
فـي  دورهـا  انتهـاء  بعـد  العراقـي 

العمليات القتالية في جنوب العراق.
وينتـج العراق حاليـا نحو مليوني 
برميل مـن النفط يوميـا ويمتلك ثالث 

أكبر احتياطيات مؤكدة في العالم.

رجال الاعمال يبحثون عن صفقات في عمليات اعادة الاعمار 

العراق يطرح في مؤتمر في لندن مئات المشاريع الاستثمارية

■ رام اللــه ـ ا ف ب: وقع ممثلــون عن القطاعين 
يــوم  والفلســطيني  الفرنســي  والخــاص  العــام 
فلســطينية  شــركة  تأســيس  اتفاقيــة  الخميــس 
فرنســية لتطوير منطقــة صناعية فــي مدينة بيت 
لهم. ويتقاسم القطاعان العام والخاص الفرنسي 
والفلســطيني رأس مال الشــركة مناصفة، والذي 
بلغــت قيمته الاوليــة مليون يورو، حســب ما افاد 
ممثلون عــن القطاع الخاص الفلســطيني. وقدمت 
الحكومة الفرنسية 10 ملايين يورو «منحة» لتجهيز 

البنية التحتية للمنطقة.
تم تســجيل الشركة رســميا في وزارة الصناعة 
الفلســطينية بحضور وزير الاقتصاد الفلســطيني 
كمــال حســونة والقنصــل الفرنســي آلان ريمي، 

وممثلي شركات فلسطينية وفرنسية.
وكان الرئيســان الفلســطيني محمــود عبــاس 

والفرنســي ســاركوزي اتفقا فــي مؤتمر بيت لحم 
الاســتثماري في حزيران/يونيو مــن العام 2008، 
بمشــاركة دولية واســعة علــى التعاون المشــترك 

لانشاء منطقة صناعية مشتركة في بيت لحم.
وفي ايلول/ســبتمر من العام نفسه، تم تشكيل 
لجنــة فرنســية - فلســطينية مشــتركة للاعــداد 

لاطلاق مشروع المنطقة الصناعية.
وقــال ســمير حزبــون عــن الشــركة المتعــددة 
للاســتثمار الصناعــي، الــذي وقــع عــن القطــاع 
الخــاص، ان مســاحة المنطقــة التــي بــدا العمــل 
لاقامــة المنطقة الصناعية فيها تبلــغ 200 متر مربع 
وســيجري العمل على توســيعها لتصبح 500 متر 
مربع. واشــار الــى ان المنطقة الصناعية ســتكون 
«متعددة الاهداف للاســتثمار الصغير والمتوسط، 

من خلال شركات فرنسية وفلسطينية».

وقــال حزبون «ان القطاع الخاص الفلســطيني 
يساهم في هذه الشركة بنسبة 40٪ من رأسمالها، 
الفرنســي،  القطــاع الخــاص  مــن  وكذلــك 40 ٪ 
والفلســطينية  الفرنســية  الحكومتــان  وتســاهم 

بنسبة 10٪ لكل منهما».
وقال مصــدر في القنصليــة الفرنســية لوكالة 
فرانــس برس ان الحكومة الفرنســية حصلت على 
رســالة تطمينات مــن الجانب الاســرائيلي تضمن 
تســهيل تصدير المنتجات التي تنتجها الشــركات 

المساهمة الى الخارج، والى داخل اسرائيل.
وقــال هــذا المصــدر «البضائــع التي ســتصدر 
مــن هذه المنطقة ســتحمل ملصقا خاصــا بالمنطقة 
الصناعية في بيت لحم، وســيتم تســهيل مرورها 
الى اســرائيل، بعيدا عن آلية التصدير المتبعة (باك 

تو باك)».

شركة فلسطينية فرنسية لتطوير
منطقة صناعية مشتركة في بيت لحم

■ دمشـق - يو بي اي: كشـف نائب 
رئيس مجلس رجال الأعمال السوري- 
الصيني صفوان عرفة عن ارتفاع حجم 
الميزان التجاري بـين بلاده والصين في 
السـنوات الأخيرة إلى أكثر من عشرين 

ضعفاً.
وقال عرفة في تصريـح صحافي إنه 
بعدمـا كان فـي العـام 2000 نحـو مئـة 
مليون دولار تطور فـي نهاية عام 2006 
إلـى مليار دولار، وإلـى 1,8 مليار دولار 
فـي العام 2007 ليقفـز نهاية العام 2008 

إلى نحو 2,27 مليار دولار».
تـزاوج  «إحـداث  إلـى  عرفـة  ودعـا 
بـين الشـركات التكنولوجيـة الصينية 
الماديـة والبشـرية  المتطـورة والمـوارد 
المتوفـرة فـي سـورية لتشـكل سـورية 
الصينيـة  للتكنولوجيـا  ارتـكاز  نقطـة 
فـي الشـرق الأوسـط ومعبرا إلـى دول 

المنطقة وأوربا». 
سـوريون  صناعيـون  ويحمـل 
البضائـع الصينيـة المنخفضـة الجودة 
والرخيصـة الثمـن مسـؤولية الإضرار 

بالصناعة السورية.
هـذا الامـر دفـع وزارة الاقتصـاد في 
إلـى  الثاني/ينايـر الماضـي  28 كانـون 
إصدار القرار 212 الذي يحصر استيراد 
كافة البضائع ذات المنشـأ الصيني ببلد 
المنشأ مباشرة، معتبرة أن من شأن هذا 
القرار «حماية المنتج الوطني»، في حين 
كانت معظم عمليات الاستيراد للبضائع 
الصينيـة المنشـأ تتـم وفقـا لبوليصـة 
الصـين  غيـر  أخـرى  دول  عبـر  شـحن 
بالتعـاون مع بعـض المكاتـب التجارية 
الـدول مـن أجـل  الموجـودة فـي هـذه 
الحصـول علـى فواتير مخفضـة القيمة 
للبضاعـة المسـتوردة، مـا يـؤدي إلـى 

دخولها سورية بغير قيمها الحقيقية.
إلا أن الـوزارة عـادت وأجـرت أكثـر 

مـن تعديل على مضمون القرار 212 كان 
آخرهـا تعديلاً يتيح تخليـص البضائع 
ذات المنشـأ الصينـي الواردة مباشـرة 
من الصـين إلـى المنطقة الحـرة، بين 28 
كانون الثاني/يناير و25 شباط/فبراير 
الماضيـين، وفق مـا كان معمـولاً به قبل 

صدور القرار رقم 212. 
إلـى «تطلـع سـورية  وأشـار عرفـة 
مـع  المثمـر  التعـاون  مـن  المزيـد  إلـى 
السـياحة  إطـار  فـي  وخاصـة  الصـين 
الثقافيـة بعد أن تم إدراج سـورية على 
الرئيسـية  السـياحية  المقاصـد  قائمـة 
للسـوّاح الصينيين»، لافتا إلـى «أهمية 
سـياحية  ترويجيـة  شـركات  إقامـة 
عربيـة صينيـة تهتم بتنظيـم الرحلات 
السياحية المتبادلة للمناطق السياحية 
العربيـة والمناطق السـياحية الصينية 

المختلفة».
حجـم  «تطـور  عـن  عرفـة  وكشـف 
التبـادل التجـاري بـين الـدول العربية 
والصين مـن 40 مليـار دولار عام 2005، 
و80 مليار دولار في عام 2007 ليصل إلى 
133 مليـار دولار في نهاية العام 2008»، 
مشـيرا إلى «بلـوغ حجم الاسـتثمارات 
الصينيـة في الـدول العربيـة 3,1 مليار 
دولار، داعيا إلى فتح الأسواق الصينية 

أمام المنتجات العربية». 
وتوقع أن «تشهد العلاقات السورية 
الصينية تطوراً في المجالات الاقتصادية 
القادمـة  السـنوات  خـلال  والتجاريـة 
التشـريعات  مـن  العديـد  صـدور  مـع 
والقوانـين الناظمة للبيئـة الاقتصادية 
الجاذبـة  التحتيـة  والبنيـة  والمنـاخ 
للاستثمارات في سورية»، داعيا رجال 
الأعمال العرب والصينيين إلى المشاركة 
الفعالة في مؤتمر الشـراكة السـوري - 
الصينـي الـذي سـيعقد في دمشـق في 

الربع الأول من العام المقبل.

ام.جي.ام ميراج الامريكية
ودبي العالمية تؤمنان تمويلا كاملا

عبر الاقتراض لتنفيذ مشروع عقاري
 

■ لوس انجليس ـ رويترز: قالت ام.جي.ام ميراج ودبي العالمية يوم الخميس 
انهما توصلتا لاتفاق مع مقرضين على خطة لتمويل بالكامل مشـروع سيتي سنتر 

المشترك بتكلفة 8.5 مليار دولار في لاس فيغاس. 
وتأتي الصفقة بعد ان رفعت دبي العالمية المملوكة للحكومة دعوى قضائية على 
ام.جي.ام الشـهر الماضي تتهمها فيها بسـوء الإدارة في مشـروع أبراج استثمرت 

فيه حتى الآن 4.3 مليار دولار. وتم رفض الدعوى. 
وقـال روبـرت لافلور من سوسـكهانا فاينانشـال «هذا يمهد الطريق اسـتكمال 

سيتي سنتر وافتتاحه بحلول نهاية العام». 
وكانت ام.جي.ام مثل غيرها من الشركات التي تدير نوادي القمار تضررت من 
الكساد العالمي الذي حد من الطلب على السفر والقمار في الوقت الذي كاد يتبخر 

فيه تمويل المشروعات الراهنة. 
وقال الرئيس التنفيذي للشركة جيم مورين في حديث «كنا نحتاج بالفعل لحل 

مسألة سيتي سنتر قبل ان نبدأ عملية إعادة هيكلة عالمية لأم.جي.ام ميراج». 
وقال ان العمل على خفض ديون الشركة البالغة 13.5 مليار دولار والذي يشمل 
خيارات مثل بيع أصول ومبادلة ديون أو زيادة رأس المال سـتبدأ على الأرجح في 

أواخر ايار/مايو المقبل. 
وقالت ام.جي.ام المملوكة لرجل الأعمال الملياردير كيرك ميركوريان إن اسقاط 
متطلبات تعهدات مالية وقيود على نسـبة الاقراض فيما يتعلق بتسـهيل ائتماني 
قيمته سبعة مليارات دولار له الأولوية في السداد تم تمديده إلى يوم 30 حزيران/

يونيو. وكان من المقرر أن يحل أجل الاسقاط المؤقت السابق يوم 15 ايار. 
وقالـت جانيت براشـير المحللة في سـتانفورد برنشـتاين «هذا يعطيهم سـتة 

اسابيع إضافية لكنه لا يحل المديونية». 
وتم سداد مئة مليون دولار للدائنين. 

وقـال موريـن إن ام.جـي.ام مـازال لديهـا أصـول كبيـرة يمكنهـا اسـتخدامها 
كضمانات لقروض. ويقدر محللون أن الشـركة يمكنها استخدام الأصول كضمان 

لديون تتراوح بين مليارين وثلاثة مليارات دولار. 

2.27 مليار دولار الميزان التجاري 
السوري - الصيني في العام 2008

■  الكويـت ـ رويترز: قال مسـؤول بـوزارة الكهرباء 
يوم الخميـس إن الكويت تأمـل بتوقيع اتفاق لاسـتيراد 
الكهربـاء مـن قطـر قريبـا لمسـاعدتها فـي تلبيـة الطلـب 
الـذي يصـل الي ذروته فـي الصيف وذلك فـي أول اتفاق 

لاستخدام شبكة الكهرباء الخليجية الجديدة.
والكويـت من مصـدري النفط الرئيسـيين فـي العالم 
وبهـا واحـد من أعلـى معدلات اسـتهلاك الفـرد للكهرباء 
فـي العالـم وتكافح لمجـاراة طلـب متنام. ويصـل الطلب 
السـنوي إلى ذروته مـع ارتفاع درجات الحـرارة إلى 50 
مئويـة في الصيـف. وتريـد الكويـت اسـتيراد الكهرباء 
القطرية لمسـاعدتها في سـد الطلب خـلال فصلي الصيف 
القادمين. وقال مسـؤول بوزارة الكهرباء تحدث شريطة 
عدم الكشف عن اسـمه لرويترز «لا زلنا نجري محادثات 
مـع قطر ونـدرس الاتفاق. مبدأ شـراء الكهربـاء من قطر 
قائم لكننا ندرس حاليا الشـروط الفنيـة». واكملت دول 
الخليج العربيـة ربط المرحلة الأولى من شـبكة الكهرباء 
الاقليمية التي تتكلف 1.4 مليار دولار والتي ستبدأ العمل 
بشـكل كامل في ايار/مايو 2010 على أمل أن تساعدهم في 

تلبية حاجاتهم المتنامية من الكهرباء.
ويجـري اختبار وصـلات المرحلة الاولـى بين الكويت 
والسـعودية والبحرين وقطر قبل التشـغيل في الصيف. 

وسترتبط سلطنة عمان والامارات بالشبكة لاحقا.
وقبل بضع سـنوات اعترضت السعودية على مشروع 
خـط انابيـب للغاز بين الكويـت وقطر لكن المسـؤول قال 
إن المملكـة التـي تواجـه نقصا فـي الكهرباء ليـس لديها 
اعتراضـات علـى اتفاقـات نقـل الكهربـاء عبـر الحـدود 

ووقعت اتفاق الشبكة الخليجية.
وسـيتعين ان تمـر الكهربـاء من قطر إلـى الكويت عبر 
السعودية. وقال المسـؤول إن قطر يمكنها تزويد الكويت 
بمـا يصل إلـى 500 ميجاوات من الكهربـاء في صيف هذا 
العـام رغـم ان المناقشـات لا تـزال جاريـة بشـأن الرقـم 
النهائـي. وقالـت الكويت إنهـا تعتزم زيـادة طاقة انتاج 
الكهربـاء إلـى حوالـي 16 ألـف ميغـاوات بحلـول 2012 
مـن خلال بناء محطـات جديدة للكهرباء وتوسـيع طاقة 
المحطـات القائمة. وتبلغ طاقة انتاج الكهرباء في الكويت 
11 ألف ميغاوات في حين ان الطلب في الصيف قد يتجاوز 
10 آلاف ميغـاوات هـذا العام. وقال «تملـك الكويت طاقة 
كافيـة لتوليد الكهربـاء لكننا بحاجة إلـى ان يكون لدينا 
احتياطيات تحسبا لأي خلل. تملك قطر فائضا ولذلك هم 

بحاجة إلى تصديره والاستفادة منه».
وتثقـل أغلـب دول الخليـج كاهـل شـبكاتها الوطنيـة 
بالعمل لسـد الطلـب الذي يبلغ ذروته فـي الصيف وقطر 

بين عدد قليل منها يملك طاقة فائضة يمكن بيعها.
وقـال المسـؤول «قطـر لديهـا الفائـض وهـي كهربـاء 
رخيصـة. يسـتخدمون الغاز لكننا في الكويت نسـتخدم 
النفـط الخـام لتوليـد الكهرباء. هـذا أفضل بالنسـبة لنا 
مـن الناحيتين الاقتصاديـة والبيئية». واضـاف انه رغم 
التباطـؤ الاقتصـادي مـن المتوقـع أن ينمـو الطلـب على 

الكهرباء بالكويت بنسبة 6 - 8 بالمئة سنويا.
ومضـى قائلا «هنـاك زيادة فـي الطلب علـى الكهرباء 
سنويا.. نقوم ببناء وحدات سكنية ومصانع جديدة. إذا 
لم تحـدث زيادة .. فهذا يعني توقـف التنمية في البلاد».

الكويت تأمل بتوقيع اتفاق
لاستيراد الكهرباء من قطر قريبا

نوري المالكي (الثاني من اليسار) لدى توجهه لقاعة المؤتمر

الخليج البحرينية تقرر عدم 
تفعيل خيار استئجار طائرات 

■ المنامة ـ رويترز: قررت شركة طيران الخليج 
الناقلـة الوطنيـة في البحريـن عدم تفعيـل خيار 
لإستئجار أربع طائرات بوينغ 777 من شركة جيت 
ايروايز الهندية مشيرة الى الظروف الاقتصادية.

وقالت طيران الخليج التي تعاني خسـائر انها 
كان لديهـا خيار لاسـتئجار الطائـرات بعد انتهاء 
عقد حالي مدته سـتة أشـهر لكنها قررت ألا تمضي 

قدما.
دقيـق  تحليـل  بعـد  انـه  الشـركة  واضافـت 
للاعتبـارات التجارية واعتبـارات اخرى مختلفة 
قررت طيران الخليج عدم تفعيل خيار الاسـتئجار 

الجاف في المستقبل القريب.
والاسـتئجار الجاف هو عقد تستأجر بمقتضاه 

شركات الطيران الطائرات بدون أطقم.
وقالـت طيـران الخليج فـي فبراير شـباط إنها 
وافقت على اسـتئجار أربع طائرات بوينغ 777 في 

اطار جهودها لاستبدال اسطولها.
وعقد الاسـتئجار الحالي الذي مدته ستة أشهر 
من نوع يشـمل في العـادة أطقم الطائـرات. وقال 
متحدث باسـم طيران الخليج ان الشركة استلمت 

الطائرة الرابعة بمقتضى العقد يوم الخميس.
وفـي آذار/مـارس قـال مسـؤول كبيـر بطيران 
مـن  التعافـي  نحـو  تتجـه  الشـركة  ان  الخليـج 
الخسـائر في العام القادم علـى الرغم من التباطؤ 

المالي. 
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■ واشـنطن - وكالات الانبـاء: أكد 
الرئيس الأمريكي أوباما يوم الخميس 
أن شـركة كرايسـلر الأمريكية المتعثرة 
رفعـت  والتـي  السـيارات،  لصناعـة 
دعوى طلب حمايتهـا من الدائنين (اي 
اعلان افلاسـها)، دخلت في تحالف مع 

فيات الإيطالية للسيارات. 
مـن  للحمايـة  دعـوى  أول  وهـذه 
الافـلاس  قانـون  بموجـب  الدائنـين 
صناعـة  شـركات  إحـدى  ترفعهـا 

السيارات الأمريكية الكبرى.
ومـن شـأن الدعـوى التـي رفعـت 
أمـام محكمة التفليسـات الأمريكية في 
السـيارات  صناعـة  تهـز  أن  مانهاتـن 
بأكملها بما في ذلك منافسـو كرايسـلر 
ومئـات  والموزعـون  والمـوردون 
الآلاف مـن الوظائف التـي تعتمد على 

الصناعة.
وذكرت شـبكة إم.إس.إن.بي.سـي 
المحادثـات  أن  الأمريكيـة  الإخباريـة 
إفـلاس  إشـهار  تفـادي  إلـى  الراميـة 
كرايسـلر المتعثرة فشـلت أمـس الاول 
فـي حين انتهت امس المهلة التي قدمتها 
الحكومـة الأمريكيـة للشـركة من أجل 

تقديم خطة مقبولة لإعادة الهيكلة. 
مـن  مجموعـة  إن  الشـبكة  وقالـت 
صغار دائني كرايسـلر رفضوا عرضها 
لتسـوية ديونها من خلال سـداد جزء 
نقـدا واسـقاط الباقـي ممـا أدى إلـى 

إشهار إفلاس الشركة. 
ومن شأن نشوء تحالف بين شركتي 
كرايسلر وفيات أن يمنح الكيان الجديد 
مليـون   4.16 تبلـغ  سـنوية  مبيعـات 
هيونـداي  مبيعـات  لتعـادل  سـيارة 

كرايسلر الأمريكية للسيارات ستدخل 
رغم افلاسها بتحالف مع فيات الإيطالية 

■ طرابلــس - يو بــي اي: أعلنــت المجموعة 
الدولية للاســتثمار والتنميــة أنها حصلت على 
تمويــل من الخزانــة العامة الأميركيــة بقيمة 6 
مليارات و500 مليون دولار لتنفيذ مشــروعات 

إنمائية في ليبيا وعدد من الدول الإفريقية.
رجــب  المجموعــة  ومفــوّض  رئيــس  وقــال 
الفيتــوري بــن الأول، وهي إتــلاف اقتصادي 
ليبي- عربــي- أفريقي، في تصريــح ليونايتد 
بــرس أنترناشــونال إن المجموعــة تقتــرب من 
إتمــام تمويل آخر من قبل المنظمة الدولية للأمن 
والسلام، وذلك ضمن برامج التنمية في إفريقيا 

تصل قيمته إلى 50 مليار دولار.
يشــار إلــى أن المجموعــة تضــمّ 27 شــركة 

محلية ودولية من أولوياتها جلب الاستثمارات 
الأجنبية إلى القارة الإفريقية.

وقال بن الأول إن المجموعة تعتبر «مجموعة 
وطنيــة ذات نشــاط دولــي تم إنشــائها وفــق 
إستراتيجية طويلة المدى للمساهمة في التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية فــي القارة الإفريقية 

وتحديدا في البنية التحتية».
وأضــاف انهــا «وضعــت ثقلهــا وخبرتهــا 
(...) لتكــون احدى بيوت الخبــرة الاقتصادية 
والثقافية والاجتماعية في القارة وخاصة بعد 
أن توجّهت ليبيا إلــى أفريقيا وعملها التاريخي 
الــذي كلّل بتأســيس وقيام الإتحــاد الإفريقي 
على طريــق قيام الولايــات المتحــدة الإفريقية، 

حتى تتبوأ القارة الســمراء مكانتها اللائقة بها 
في عالم يوم». ولفت إلى أن المجموعة أسّســت 
مصرفا في أوروبا تحت اسم «المصرف الأورو 
ـ افريقــي» وكذلك مجموعة إفريقيا للاســتثمار 
والتنميــة فــي سويســرا، كما دخلت كشــريك 
في أســهم شــركة النفط الكندية «جي بي أس» 

بنسبة 33٪ من أسهمها.
وأوضح بن الأول أن إجمالي قيمة مشاركات 
هذه المجموعــة في أوروبا تصل إلــى ما يقارب 
100 مليــون يــورو (132.8 مليــون دولار) مــن 

المساهمات في رؤوس الأموال.
للمجموعــة  العــام  المفــوض  نائــب  وقــال 
محمد ســعد الخياط إن المشــاريع التي خططت 

المجموعــة لتنفيذها من خلال هــذا المبلغ، تصل 
إلى 14 مشــروعا وهــي كلها مشــاريع إنمائية 
سيجري تنفيذها في معظم الدول الإفريقية بما 

فيها ليبيا.
ولفــت الخياط إلى أنه من بين تلك المشــاريع 
إقامــة 8 مصانــع اســمنت ومشــاريع زراعيــة 
إلى جانب مشــاريع صناعية مكملة للمشــاريع 

الزراعية في القارة الإفريقية.
وأشار إلى أنه وضع لهذه المشاريع مخططين 
اثنين، أحدهما مباشر بإدارة وملكية المجموعة، 
والثانــي مشــاركة المجموعــة مــع آخريــن لهم 
اهتمامات أو رغبة في الاستثمار ليكون مشاركا 

وصاحب مصلحة في هذه المشاريع.

مجموعة ليبية افريقية تعلن الحصول على تمويل أمريكي 
يتجاوز 6 مليارات دولار لتنفيذ مشاريع بالقارة السوداء

■ واشنطن ـ رويترز: قال مجلس 
الاربعاء  يــوم  الاحتياطي الاتحادي 
ان وتيرة تدهور الاقتصاد الامريكي 
تتباطــأ فيمــا يبدو لكنــه اضاف انه 
سيبقي على اسعار الفائدة منخفضة 

بشكل استثنائي لفترة طويلة.
وفي ختــام اجتماع للجنته لصنع 
السياســة اســتمر يومين قال البنك 
المركزي الامريكي انه قرر ابقاء سعر 
الفائدة القياسي في نطاق بين صفر 
و0.25 فــي المئة الذي هبــط اليه في 

كانون الاول/ديسمبر الماضي.
وبعــد اجتماعهم الســابق في 17 
و18 آذار/مارس/ لم يقدم مسؤولو 
تلميحــات  اي  الاحتياطــي  مجلــس 
الى انحســار للركود واعلنوا خططا 
لضــخ 1.15 تريليــون دولار اضافية 

في الاقتصاد.
ولــم تعلــن أي اجــراءات جديدة 

للسياسة النقدية امس. 

وقــال مجلــس الاحتياطــي فــي 
بيــان «المعلومات التي جــرى تلقيها 
منــذ اجتمــاع لجنــة الســوق الحرة 
الاتحاديــة في مارس تشــير الى ان 
الاقتصاد يواصل التراجع لكن خطى 

الانكماش تبدو ابطأ نوعا ما».
الســندات  اســعار  وهبطــت 
الحكوميــة الامريكيــة بشــدة بينما 
احتفظت الاســهم بمكاسبها وارتفع 
الــدولار الامريكي بعــد بيان مجلس 

الاحتياطي.
وقال محلل بارز في وول ستريت 
«اللهجــة تبــدو أكثــر تفــاؤلا بعض 
الاجتماعــات  مــع  مقارنــة  الشــيء 

السابقة».
مجلــس  مســؤولو  ويحــاول 
الاقتصــاد  انتشــال  الاحتياطــي 
الامريكي من ركود عميق ســيصبح 
منــذ  الاطــول  القــادم  الشــهر  فــي 

الكساد الكبير.

وأظهر تقرير لوزارة التجارة امس 
ان الناتج المحلي الاجمالي الامريكي 
انكمــش بمعــدل ســنوى اكبــر مــن 
المتوقــع بلــغ 6.1 في المئة فــي الربع 
الاول مــن العام في اعقــاب هبوطه 
بنســبة 6.3 في المئة في الربع الاخير 

من 2008.
وادى الركــود بالفعــل الى فقدان 
الاقتصاد الامريكي 5.1 مليون وظيفة 
دافعا معدل البطالة في آذار إلي 8.5 
في المئة وهو أعلى مستوى له في 25 
عاما. ويتوقع خبراء اقتصاديون ان 

يواصل معدل البطالة الارتفاع.
قــد  الاحتياطــي  مجلــس  وكان 
خفض ســعر الفائدة القياســي إلى 
نطــاق بين صفــر و0.25 في المئة في 
إلــي سلســلة  كانــون الاول ولجــأ 
التقليديــة  غيــر  الاجــراءات  مــن 
لدفــع تكاليــف الاقتــراض الاخرى 

للانخفاض. 

المركزي الامريكي يرى ان الركود يتجه للانحسار 

■ لندن ـ رويترز: هبط الدولار على 
نطاق واسع يوم الخميس ليصل إلى 
أدنــى مســتوى فــي ثلاثة أســابيع 
مقابل ســلة من العملات مــع تنامي 
الطلــب على الأصــول التــي تنطوي 
علــى مخاطــر أعلى وســط توقعات 
الاقتصــادي  التباطــؤ  بانحســار 

العالمي.
انتشــار  من  المخاوف  وتراجعــت 
انفلونــزا الخنازير بنــاء على اعتقاد 
بــأن التأثيــر الاقتصــادي لانتشــار 
ســيكون  الآن  حتــى  الفيــروس 
عــن  لتقريــر  يكــن  ولــم  محــدودا. 
الافلاس الوشــيك لشــركة كرايسلر 
لصناعة الســيارات تأثيــر يذكر على 
موجة ارتفاع العملات عالية المخاطر 
حيث يقــول المحللــون إن الاســواق 
أخذت في حســاباتها بالفعل انهيار 

شركة السيارات الأمريكية.

العمــلات  مــع  اليــورو  وارتفــع 
الأخرى ذات العائد الأعلى مع تجاهل 
المستثمرين لبيانات ضعيفة عن النمو 
الاقتصــادي الأمريكــي وتركيزهــم 
على مؤشــرات على احتمال انتعاش 
الاقتصاد في الشهور المقبلة مما عزز 
جاذبيــة العملات التــي تنطوي على 

مخاطر أعلى.
الصباحيــة  المعامــلات  وفــي 
انخفض مؤشــر الدولار الذي يقيس 
أداء العملــة الأمريكية أمــام عملات 
للولايــات  تجاريــين  شــركاء  أكبــر 
المتحــدة 0.8 بالمئة ليصل إلى 83.948 
بعد نزوله إلى 83.911 مسجلا أدنى 

مستوى منذ اوائل نيسان (ابريل).
إلــى  بالمئــة   0.8 اليــورو  وارتفــع 
فــي  وصــل  أن  بعــد  دولار   1.3370
المعامــلات المبكرة إلى نحــو 1.3385 
دولار مسجلا أعلى مستوى في أكثر 

من اسبوعين.
وقال محللون إن خســائر الدولار 
ترجــع أيضــا إلى بيــع المســتثمرين 
للســندات الحكوميــة الأمريكية مما 
دفــع العائد علــى ســندات الخزانة 
الأمريكيــة لأجل عشــر ســنوات إلى 
أعلى مســتوى منــذ اواخر تشــرين 

الثاني (نوفمبر).
ولــم يطرأ تغير يذكــر على الدولار 
مقابل الــين وبلغ 97.62 ين مع تخلي 
المتعاملين عن مراكز الملاذ الآمن التي 
أقبلوا على تكوينها في وقت ســابق 

من هذا الاسبوع.
وارتفعــت العمــلات ذات العائــد 
الأعلــى حيــث صعد كل مــن الدولار 
النيوزيلنــدي  والــدولار  الاســترالي 
نحــو 1.5 بالمئة مقابل الــدولار بينما 
زاد حوالــي اثنين بالمئة مقابل العملة 

اليابانية.

تراجع عام للدولار مع تنامي طلب 
المستثمرين على الأصول عالية المخاطر

■ نيويـورك ـ د ب أ: ذكـر تقريـر اقتصـادي صـدر يـوم 
الأربعاء أن سـتة مـن بين أكبر 19 بنكا فـي الولايات المتحدة 
تحتـاج إلـى مزيد من الأمـوال حتى تتمكن مـن الحفاظ على 

أدائها في ظل الركود. 
ونقلت وكالـة بلومبرغ للأنبـاء الاقتصادية عـن التقرير 
غيـر المعلن الذي أعدته السـلطات المصرفيـة الأمريكية على 
مدى شهرين إن هذه البنوك قد تحصل على جزء من الأموال 
في صـورة مسـاعدات حكومية لكنها سـتحصل على الجزء 

الأكبر من خلال طرح أسهم مميزة في أسواق المال. 
كانـت السـلطات الأمريكيـة قـد قدمـت ملخصـا للتقرير 
بشـكل سـري إلى البنـوك التسـعة عشـر التي لا تقـل قيمة 
أصـول الواحد منها عـن 100 مليار دولار. ولن يتم الكشـف 

عن محتوى التقرير للعامة قبل الاثنين المقبل. 
تضـم قائمـة البنـوك التـي فحـص فريـق العمـل التابـع 
للسـلطات المصرفيـة الأمريكيـة أوضاعهـا الماليـة جيه.بـي 

مورغان تشـيس وويلز فارغو وبانك أوف أميريكا وسـيتي 
غروب. 

ووفقـا للتقريـر فـإن البنـوك التـي تعاني مـن نقص في 
السـيولة قـد تضطـر إلـى بيـع حصـص مـن أسـهمها إلـى 
الحكومـة. ويهـدف تأجيل الإعلان عـن التقرير إلـى الاثنين 
المقبل إلى منـح البنوك فرصة للرد على النتائج والملاحظات 

التي توصل إليها فريق الفحص. 
وذكـرت وكالة بلومبـرغ أن تأجيـل إصـدار التقرير جاء 

بناء على طلب من سيتي جروب وبنك أوف أمريكا. 
المركـزي)  (البنـك  الاتحـادي  الاحتيـاط  مجلـس  وقـال 
الأمريكـي في إطـار محاولاتـه لتهدئة مخاوف المسـتثمرين 
بشـأن أوضاع القطاع المصرفـي إن أغلب البنـوك الأمريكية 
تتمتع بمسـتويات سـيولة نقدية جيدة ولديهـا القدرة على 
الحصـول علـى ما تحتـاج إليه من أمـوال لتعزيـز أوضاعها 

الرأسمالية. 

ستة بنوك أمريكية كبرى على الأقل بحاجة
لزيادة رأسمالها لتحافظ على ادائها بظل الركود

سنغافورة 

 من اندرو مارشال:

في الوقت الذي يصـارع فيه العالم 
أسـوأ أزمـة اقتصادية يشـهدها خلال 
عقود واحتمال تفشـي وباء الانفلونزا 
يشـير عدد متزايد من الأبحاث الى أن 
تعقيـد الاقتصاد العالمـي الحديث ربما 
يجعلنا اكثـر عرضة لحدوث كارثة من 

اي وقت مضى.
كاضطـراب  الماليـة  الأزمـة  بـدأت 
فـي قطـاع صغير مـن سـوق القروض 
العقاريـة الامريكي. في غضون اشـهر 
عالميـة  اقتصاديـة  ازمـة  الـى  تحـول 
تؤثـر على كل من على وجه البسـيطة 

تقريبا.
وذكـر تقريـر المنتـدى الاقتصـادي 
العالمي لعـام 2009 عن المخاطر العالمية 
أن «السـرعة التـي تطـورت بهـا هـذه 
الأحـداث لـم يسـبق لهـا مثيـل... لقد 
أظهـرت كيـف جعلـت العولمـة العالـم 

وأنظمته مترابطة ترابطا وثيقا».

ومـن الممكـن أن تنتشـر الأمـراض 
ايضا بسـرعة اكبر من اي وقت مضى. 
ويعني السـفر جـوا أن اي تفش لمرض 
معـد يمكـن أن ينتشـر علـى مسـتوى 
العالـم في غضـون ايـام. وفيما مضى 
كان هذا يسـتغرق اشـهرا او سنوات. 
وكلمـا ازداد النظـام تعقيـدا كلما كان 
انتشـار اي عدوى أسـرع وعلى نطاق 

أوسع. 
لكن هـذا الاعتماد المتبـادل لا يكون 
دائمـا سـلبيا بأي حـال مـن الأحوال. 
أن  العالمـي  الاقتصـاد  ويعنـي تعقيـد 
بالإمكان توزيع المخاطر بسـهولة اكبر 
ويكـون تخفيـف حدتهـا عـادة اكثـر 

سهولة.
وكثيـرا مـا تكـون الأنظمـة المعقدة 
منهـا  جـزء  فشـل  اذا  للتكيـف  قابلـة 
تسـتطيع أجـزاء أخـرى مـن الشـبكة 
تحمل العبء. وتشـير نظرية الشـبكة 
المتنوعـة  المعقـدة  الأنظمـة  أن  الـى 
مـن  مزيـد  تحقيـق  عـادة  تسـتطيع 

الاستقرار. لكن لمرحلة معينة.
وقـال راغـورام راجـان الـذي كان 

كبيـر الخبراء الاقتصاديـين بصندوق 
لرئيـس  ومستشـارا  الدولـي  النقـد 
الـوزراء الهندي مانموهان سـينغ في 
بحث أعده عام 2005 «في حين يسـاعد 
هـذا على تنـوع النظـام عبـر صدمات 
صغيـرة فإنـه يعـرض النظـام ايضـا 
الى صدمـات كبيرة منتظمة». وأضاف 
«من المحتمل أن تخلـق هذه التطورات 
احتمـالا اكبـر (وإن كان يظل صغيرا) 

لحدوث أزمة مدمرة».
الرئيسـية مـا  القضايـا  ومـن بـين 
يسمى «تأثير الفراشـة». ففي الأنظمة 
الشديدة التعقيد حتى الحدث الصغير 
يمكـن أن يتعاظـم وينتقـل مؤديـا الى 
التكهـن بهـا بدرجـة  نتائـج لا يمكـن 
كبيـرة. وأشـار ادوارد لورينـز رائـد 
نظريـة الفوضى الى أن رفرفة فراشـة 
بجناحيها فـي ركن من العالم يمكن أن 

تسبب إعصارا على بعد كبير منها.
ويساور محللون امنيون القلق من 
أن حتـى هجوما إرهابيـا واحدا يمكن 
أن يكـون لـه اثر معظـم اذا اسـتهدف 
نقطة رئيسـية في سلاسـل الإمدادات 

العالمية مثل ميناء كبير.
السـوداء»  «البجعـة  كتابـه  وفـي 
الـذي يبحث أثر الحوادث الكبرى غير 
المتوقعة أشـار نسـيم نيكولاس طالب 
الى أن المظهر الذي ينم عن استقرار في 
الأنظمة المعقدة يمكن أن يكون خادعا. 
لمعظـم  العشـوائي  «الضـرر  وأضـاف 
اجـزاء الشـبكة لـن يكـون ناتجـا عن 
ذلـك حيث إنه من المرجح أن يؤثر على 
نقطـة مرتبطـة ارتباطا ضعيفـا. لكنه 
ايضـا يجعل الشـبكات اكثـر ضعفا... 
فكـروا فـي مـا سـيحدث فحسـب اذا 
وقعت مشكلة في نقطة التقاء كبرى... 
صحيح أن لدينا إخفاقات أقل لكن حين 

تحدث ارتجف من الفكرة».
ويعني التعقيـد الذي يجعل الخطر 
أن  اكبـر  الماليـة  للصدمـات  المحتمـل 

الاوبئة يمكن أن تسبب خرابا اكبر.
ويشير محللون الى أنه حين ضرب 
فـي  اوروبـا  الاسـود  المـوت  طاعـون 
القرن الرابع عشـر مما أسفر عن مقتل 
نحـو ثلـث السـكان لـم ينهـر المجتمع 
لأن الأنظمـة الاقتصادية والاجتماعية 

كانـت بسـيطة نسـبيا وبالتالي كانت 
معزولة عن الصدمات.

علـى النقيض سـبب طاعون ضرب 
الامبراطوريـة الرومانيـة فـي القـرن 
الثاني بنفـس معدل الوفيات حالة من 
الفوضى اذ كان المجتمع الروماني اكثر 

تعقيدا وتقدما اقتصاديا بكثير.
وفي تقريره لعام 2007 عن المخاطر 
العالميـة تصـور المنتـدى الاقتصـادي 
العالمـي عواقـب تفـش متزامـن لوباء 
وهـو  السـيولة  فـي  عالميـة  وأزمـة 
السـيناريو الذي انطـوى على محض 
تكهنات لكنه يبدو الآن نافذ البضيرة.

وأضـاف أن النتيجـة سـتكون «رد 
فعل عكسـيا ضد العولمـة التي بدورها 
الطلـب  علـى  الضـرر  مـن  تضاعـف 
العالمـي». وتابـع أن ازديـاد النزعـات 
العسـكرية والاسـتبدادية فـي انحاء 
العالم سـوف يعيد تشـكيل الجغرافيا 

السياسية العالمية.
وربمـا تظهـر الأحـداث في الاشـهر 
هـذا  دقـة  مـدى  القادمـة  القليلـة 

السيناريو.

هل جعلتنا العولمة اكثر عرضة للكوارث؟ 

■ برلـين ـ د ب أ: مـن المرجـح أن يتعـرض البنك المركزي 
الأوروبـي لضغـوط متناميـة لخفض أسـعار الفائـدة مرة 
أخـرى بعد أن أظهرت بيانات صـدرت يوم الخميس ارتفاع 
عدد العاطلـين في منطقة اليورو المؤلفة مـن 16 دولة وبقاء 

التضخم عند مستويات متدنية. 
وفـي الوقت الـذي أعلن فيـه مكتب الإحصـاء الأوروبي 
(يوروسـتات) فـي تقرير أولي أن التضخـم بمنطقة اليورو 
بلـغ 0.6٪ في نيسـان/أبريل، أصدر أيضا بيانات كشـفت 
عـن ارتفاع معدل البطالة إلى 8.9٪ في آذار/مارس بعد أن 
ضرب الركود العالمي سوق العمل بمنطقة العملة الأوروبية 

الموحدة. 

وبلغ معدل بالبطالة في منطقة اليورو 8.7٪ في شـباط 
مع بلوغ التضخم أيضا 0.6٪ في آذار (مارس). 

لكـن من المرجـح أن تدفـع علامات تأثـر اقتصـاد منطقة 
اليـورو بالتباطـؤ الاقتصـادي العالمـي ومؤشـرات تراجع 
التضخم البنك المركزي الأوروبي إلى الاسـتمرار في خفض 

أسعار الفائدة وانتهاج سياسيات نقدية مرنة. 
الأوروبـي  المركـزي  البنـك  يخفـض  أن  المتوقـع  ومـن 
أسـعار الفائدة مجددا خـلال اجتماعه المقرر الشـهر القادم 
كمـا مـن المقـرر أن يعلـن عن سلسـلة مـن إجـراءات يطلق 
عليهـا «إجـراءات غيـر تقليديـة» تسـتهدف تحفيـز النمـو 

الاقتصادي. 

تدني التضخم وتزايد البطالة يضغطان 
على المركزي الأوروبي لخفض الفائدة

الازمــة  ب:  ف  ا  ـ  ملبــورن   ■
الاقتصاديــة العالميــة لــم تكتــف 
المال والسيارات  بضرب اســواق 
بل طالت تداعياتها ســوقا مترفة 
ضيقــة تبقى حكــرا علــى صفوة 
من المســتهلكين في العالم: جنات 

الجزر الاستوائية في استراليا.
ويقــول الخبيــر العقــاري فــي 
ولاية كوينزلاند في شــمال شرق 
فانهــوف،  ريتشــارد  اســتراليا 
الــذي يحــاول بيع عشــر من هذه 
شــعب  قــرب  وغالبيتهــا  الجــزر 
المرجان الشــهيرة فــي المنطقة ان 
سعرها تراجع بشكل كبير بسبب 

الانكماش الاقتصادي.
لوكالــة  فانهــوف  ويوضــح 
فرانــس بــرس ان «ســعر بعــض 
بعــض  بــه  مبالغــا  كان  الجــزر 
الشــيء في الاصــل وقد انخفض 

كثيــرا الان، واصبــح معقولا اكثر 
بكثيــر ممــا كان اصحــاب الجزر 
يطلبــون في الاســاس». واوضح 
ان «بعضهم كان يطلب 4.2 مليون 
دولار، وكانــت جزرهم تســاوي 
الملايــين بالفعــل، لكــن ليــس هذا 

السعر».
واحــدة من الجزر التي يســوق 
وكالــة  لصالــح  فانهــوف  لهــا 
كابريكــورن  بانكيــر  «كولدويــل 
كوســت» هي جزيرة «السلحفاة» 
التــي كانــت النجمــة الهوليودية 
جوليــا روبرتس ترغب بشــرائها 

قبل ثمانية اعوام.
ويوضح ان سعر هذه الجزيرة 
التي تشــمل منزلا كبيــرا ومدرجا 
وحــوض  مروحيــات  لهبــوط 
ســباحة وكانت معروضة حينها 
بســعر 4.7 مليــون دولار، تراجع 

وصاحبهــا مســتعد لبيعها «باي 
سعر معقول».

«لونــغ  جزيــرة  ايضــا  هنــاك 
آيلاند» التي انخفض ســعرها الى 
2.45 مليــون دولار، بعدمــا بيعت 
بضعــف هــذه القيمــة تقريبا قبل 

بضعة اعوام.
ويقــول فانهــوف «حــين تفكر 
عــدد  ببالــك  يخطــر  باســتراليا، 
مــن الامــور: الشــواطئ والجزر، 
والشــعب المرجانيــة وحيوانــات 
الكنغر»، موضحا «هذا ان نوفره» 

في هذه الجزر.
وفيما لا تزال الجــزر الصغيرة 
تجــد من يشــتريها، ولو باســعار 
اقــل، تواجــه الجزر التــي اقيمت 
الســياحية  منتجعــات  عليهــا 
صعوبة في اجتذاب المســتثمرين 

والسياح.

عرض جزر استرالية استوائية للبيع 
باسعار مخفضة بسبب الازمة المالية

■ بروكسل/طوكيو ـ رويترز: انضم بنك اليابان المركزي 
يـوم الخميـس إلـى مجلـس الاحتياطـي الاتحـادي (البنك 
المركزي الأمريكي) في عرض رؤية أكثر تفاؤلا بشـأن الركود 
العالمـي مما سـاعد الأسـواق فـي تعويـض اثر فقـد أكثر من 

المتوقع في الوظائف.
وبلغ معدل البطالة في منطقـة اليورو 8.9 بالمئة في آذار/
مارس رغم أن خفض سـاعات العمل في ألمانيا ساعد في نمو 

المعدل لديها باكثر من المتوقع.
ودفعـت البيانـات الألمانيـة وتحسـن النـاتج الصناعـي 
اليابانـي للمـرة الأولـى فـي سـتة اشـهر اسـواق الأسـهم 

للصعود.
وقـال بنك اليابـان إن وتيرة تدهـور الاقتصـاد الياباني 
سـتتباطأ واشـار إلى علامات علـى أن الاقتصـاد العالمي بدأ 
يستقر بالفعل في تعليقات أكثر تفاؤلا من تعليقاته قبل نحو 

ثلاثة اسابيع.
وقال ماسـاكي شـيراواكا محافظ بنك اليابـان في مؤتمر 
صحافـي «يتحـرك الاقتصـاد اليابانـي فـي اتجاه مـوات.. 
ويرجـح أن يتعافـى تدريجيا فـي النصف الثاني مـن العام 

المالي 2009 - 2010».
غيـر أن البنـك خفـض توقعاته للنـاتج المحلـي الاجمالي 
إلى انكماش بنسـبة 3.1 بالمئة في العام الذي ينتهي في آذار 

2010 من اثنين بالمئة.

وفـي أوروبا عبر إيوالـد ناوتني عضـو مجلس محافظي 
البنك المركزي الأوروبي عن تفاؤله ايضا بشـأن التعافي في 
2010. واضاف فـي تصريحات للصحافيين فـي فيينا ان من 
غيـر المرجح ان يكـون لانفلونزا الخنازير تاثير سـلبي كبير 

على الاقتصاد العالمي.
وقـال مجلـس الاحتياطي الاتحـادي امـس الاول انه قرر 
ابقاء سـعر الفائدة القياسـي في نطاق بين صفـر و0.25 في 

المئة في علامة على بعض المؤشرات الاقتصادية الايجابية.
واضاف «رغم التحسن المتواضع الذي طرأ على التوقعات 
الاقتصاديـة منـذ اجتمـاع آذار .. فيمـا يعكـس جزئيا بعض 
التخفيـف في اوضاع سـوق المـال.. يتوقع ان يظل النشـاط 

الاقتصادي ضعيفا بعض الوقت».
وكان مؤشر (إم.إس.سـي.آي) لجميع الأسهم في طريقه 
يـوم الخميـس لتحقيق زيادة بنسـبة 12 بالمئة في نيسـان/

ابريـل ليسـجل أكبـر مكاسـب شـهرية فـي تاريخـه الممتـد 
لعشرين عاما.

وقال مايكل كلويتر الخبير لدى دريسـدنر كلاينفورت في 
فرانكفورت «نلاحظ اسـتقرار السوق.. لذلك فإن قوة الدفع 
النزوليـة تتباطـأ.. هـذا مـا تبلغنا به المؤشـرات الرئيسـية 
سـواء في الولايـات المتحـدة او منطقـة اليـورو». واضاف 
«رغم الحديث عن انفلونزا الخنازير .. لم تعد السوق تعتبر 

ذلك خطرا على الاقتصاد».

تفاؤل بشأن الاقتصاد في أمريكا واليابان
ولكن الاتحاد الاوروبي ما زال يفقد وظائف

■ بكـين ـ د ب أ: قـال رئيـس وزراء 
اليابـان تـارو آسـو يـوم الخميس إن 
الصـين واليابـان تريدان قيادة آسـيا 
للخـروج من الأزمة الماليـة العالمية من 
خلال زيـادة الطلب المحلي ومسـاعدة 

دول الجوار في المنطقة. 
بعـد  للصحافيـين  آسـو  وقـال 
محادثـات مـع الرئيـس الصينـي هـو 
جنتـاو إن البلديـن اتفقا علـى تضافر 
الجهـود لتعزيـز سياسـات الاقتصـاد 
الكلـي القائمة على الطلـب المحلي لمنع 
تطبيـق التدابير الحمائية ومسـاعدة 

الدول الآسيوية. 
وقال أسـو «أعتقد أن من الضروري 
أن نبـذل قصـارى جهدنـا مـع التركيز 
علـى اقتصادياتنـا الداخليـة من أجل 

الاقتصاد الآسيوي والعالمي». 
وأضاف أسو إن اتفاق التعاون الذي 
أبرم بين ثاني وثالث أكبر اقتصاديات 
العالـم لتجاوز الأزمـة المالية هو «أكثر 
انجازات زيارتـه أهمية» خلال زيارته 
للصين التـي بدأها أمس وتسـتمر لمدة 

يومين. 

وحـث أسـو فـي وقـت سـابق يوم 
اليابـان  فـي  الأعمـال  رجـال  صغـار 
والصـين علـى التعـاون بشـكل أوثق 
مـن أجل معالجـة الأزمـة الاقتصادية. 
درس  تعلـم  بإمكاننـا  أن  «أرى  وقـال 
من الأزمـة وبناء اقتصـاد أقوى وآلية 

إدارة أيضا». 
واقتـرح أن تدفـع اليابـان والصين 
إقليمـى  عمـل  إطـار  تشـكيل  باتجـاه 
للتعـاون والحـوار بما في ذلـك تعزيز 
مبادرة تشيانج ماى متعددة الأطراف، 
وتأسيس صندوق إقليمي للاحتياطي 
الأجنبـى، وتنفيـذ أعمال بنـاء البنية 
التحتيـة علـى نطـاق كبير في آسـيا، 
وتعزيز التعاون بـين اليابان والصين 

وجمهورية كوريا. 
ومبـادرة تشـيانغ مـاي هـي اتفاق 
لتبـادل العملـة بشـكل ثنائي يسـاعد 
الدول على معالجة عجز تدفق رؤوس 
الأمـوال الأجنبية المحتمل، تم تحديثها 
إلـى مبـادرة تشـيانج مـاي (متعـددة 
مخـزون  بمثابـة  لتصبـح  الأطـراف) 

إقليمي للعملة الأجنبية. 

الصين واليابان تقودان آسيا 
للخروج من الأزمة المالية العالمية

ولتأتي خلـف تويوتا وجنرال موتورز 
وفولكسفاغن وفورد.

ماركيونـي  سـيرجيو  ويعتقـد 
الرئيس التنفيذي لفيات ان اي شـركة 
لصناعة السـيارات بحاجـة إلى انتاج 
5.5 مليـون سـيارة سـنويا علـى الأقل 

حتى تتمكن من البقاء. 
وكان الرئيـس أوبامـا قـد دعا أمس 
صناعـة  شـركة  سـندات  حملـة  الأول 
السيارات المتعثرة كرايسلر إلى تقديم 
التضحيـات من أجل حمايـة ثالث أكبر 

شـركة سـيارات في الولايـات المتحدة 
من الإفلاس. 

قاعـة  فـي  يتحـدث  أوبامـا  كان 
بولايـة  أرنولـد  بمدينـة  اجتماعـات 
ميسـوري حيـث أشـاد بنقابـات عمال 
اتخـذوا  الذيـن  السـيارات  صناعـة 
الخطوات الضرورية لمساعدة كرايسلر 

في تجنب الإفلاس. 
وقال أوباما «أحد الأسئلة الرئيسية 
وهـل  السـندات  حملـة  هـل  هـي  الآن 
الدائنـون ورجـال المـال راغبـون فـي 

تقـديم التضحيـات أيضـا؟ .. نحـن لا 
نعرف الإجابة حتى الآن». 

وكانـت الحكومة الامريكيـة طالبت 
كرايسـلر بتقـديم خطـة تؤكـد قدرتها 
علـى الاسـتمرار بكفـاءة علـى المـدى 
الطويل وإلا سـتفقد القروض الطارئة 
التـي قدمتهـا لهـا الحكومة بقيمـة 4.5 

مليار دولار. 
الهيكلـة  اعـادة  محادثـات  وقـادت 
قـوة المهـام المختصـة بالسـيارات فـي 
ادارة اوباما والمصرفي السابق ستيف 

راتنر.
علـى  مطلعـون  مسـؤولون  وقـال 
المناقشات إنه في محاولة لنيل موافقة 
ثلاث شـركات رفضت عرضا للحصول 
علـى مليـاري دولار نقدا مقابل شـطب 
كل ديـون كرايسـلر المضمونـة البالغة 
مسـؤولون  سـعى  دولار  مليـار   6.9
امريكيـون لتحسـين شـروط العـرض 
وتملـك  دولار.  مليـون   250 بإضافـة 
نحو 45 مؤسسـة مالية ديون كرايسلر 

المضمونة.
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أ:  ب  د   - (إنكلتـرا)  مانشسـتر   ■
سـيتمتع مانشسـتر يونايتـد بأفضلية 
نسبية أمام أرسـنال في إياب الدور قبل 
النهائـي ببطولـة دوري أبطـال أوروبـا 
لكـرة القـدم بعدمـا تغلب عليـه 1/صفر 
مسـاء الأربعاء في مبـاراة الذهاب التي 
أقيمت على ملعـب «أولد ترافورد» معقل 

فريق مانشستر. 
وسـيطر مانشسـتر يونايتـد حامـل 
اللقـب علـى مجريـات اللعب فـي أغلب 
فترات المباراة لكنه لم يهز شباك منافسه 
سـوى مرة واحدة عن طريق لاعب خط 
الوسـط الأيرلنـدي جون آوشـي مبكرا 

في الشوط الأول. 
وقـال إدويـن فـان دير سـار حارس 
مرمـى مانشسـتر :»أتيحـت أمامنا عدة 
فـرص فـي الشـوط الأول لكـن حـارس 
مرماهم قدم عرضا جيدا. أعتقد أن خطة 

لعبنا كانت جيدة». 
لنـدن  مبـاراة  أن  :»أعتقـد  وأضـاف 
سـتكون صعبـة ، حيـث سـيعود لاعب 

أو اثنـان إلى صفوفهم ، ربمـا يعود فان 
بيرسـي ، لذلـك فالمنافسـة لـم تحسـم 

بعد». 
ويلتقي مانشستر يونايتد مع أرسنال 
إيابا علـى ملعب الإمارات يـوم الثلاثاء 
المقبـل ، علـى أن يتأهـل الفريـق الفائـز 
فـي مجمـوع لقـاءي الذهـاب والإيـاب 
إلـى نهائي البطولـة ليواجـه الفائز في 
المواجهة الثانية بالدور قبل النهائي بين 
تشيلسـي وبرشلونة الأسباني ، اللذين 
تعادلا سلبيا في مباراة الذهاب الثلاثاء 

في أسبانيا. 
وقال الفرنسـي آرسـين فينجر المدير 
الفنـي لأرسـنال إنه واثق مـن أن فريقه 

سيقلب الموازين في مباراة الإياب. 
وأوضـح فينجر :»لعبوا (مانشسـتر 
يونايتـد) جيدا وحققـوا بداية قوية في 
المباراة. والشـيء الجيد هو أن شـباكنا 
لـم تتلـق أكثر من هـدف. ولدينـا فرصة 

جيدة لقلب الأمور على ملعبنا». 
وأضـاف :»كان من الممكن أن يحرزوا 

هدفـا آخر. لكـن تلك النتيجـة أبقتنا في 
دائرة المنافسة وعلينا استغلال ذلك. لم 
نصنع فرصـا كافية. لكن الأهـم أن نفكر 

فيما نريد تحقيقه يوم الثلاثاء المقبل». 
وتابـع فينجـر :»لا نـزال نعتقـد أننا 
سنحسم المواجهة لصالحنا على ملعبنا 
، فأنا أتوقع أن نشـاهد أرسـنال مختلف 

الأسبوع المقبل». 
ورغم عدم ظهور أرسـنال بالمسـتوى 
المتوقع إلا أنه سيطمح لاستغلال عاملي 
الأرض والجمهـور فـي مبـاراة الإيـاب 

لتحسين مستواه. 
وأهدر النجم البرتغالي كريسـتيانو 
رونالدو لاعـب مانشسـتر فرصة ثمينة 
فـي الشـوط الثانـي حيـث سـدد كـرة 

ساحرة لكنها اصطدمت بالعارضة. 
كذلـك تألـق مانويـل ألمونيـا حارس 
مرمى أرسـنال في التصـدي لعدة كرات 

خطيرة لينقذ فريقه من هزيمة ثقيلة. 
مرمـى  يونايتـد  مانشسـتر  وهـدد 
أرسـنال مرتين قبل أن يفتتح التسـجيل 

بهـدف غيـر متوقع لآوشـي فـي الدقيقة 
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وتلقى مايكل كاريـك الكرة من ضربة 
ركنية وهيأها إلى آوشـي الذي أسـكنها 

الشباك ليطمئن جماهير مانشستر. 
وأهدر رونالدو بعدها فرصة خطيرة 
لمانشستر ، كما شكل سيسك فابريجاس 
مهاجم أرسـنال خطورة على شباك فان 

دير سار. 
وسـدد النجم الإنكليزي واين روني 
لاعب مانشسـتر كرة خطيرة لكنها مرت 
خـارج الشـباك كمـا تصـدت العارضـة 
لكـرة مـن رونالـدو كادت أن تسـفر عن 

الهدف الثاني لمانشستر. 
كذلك سدد النجم التوغولي إيمانويل 
أديبايور لاعب أرسنال كرة خطيرة علت 

العارضة. 
وغـادر ريـو فيردينانـد أرض الملعب 
فـي الدقائـق الأخيـرة بسـبب الإصابة 
الإصابـة  خطـورة  تحديـد  وسـيجرى 

خلال 24 ساعة. 

مانشستر يونايتد يهزم أرسنال بهدف 
القاهرة – «القدس العربي» في الدور قبل النهائي لدوري الأبطال 

 من محمد القاعود:   

تقـدم مسـؤولو الاسـماعيلي بطلب لاتحـاد الكرة 
الفريـق  لمبـاراة  أجانـب  حـكام  لاسـتقدام  المصـري 
المقبلة امام المصرية للاتصالات في الأسـبوع التاسـع 
والعشـرين (قبـل الأخير) بالـدوري الممتـاز على أن 
تتحمل ادارة النادي تكاليف اسـتقدام طاقم التحكيم 

.
وقررت ادارة الاسماعيلي اللجوء للحكام الأجانب 
خشـية تعرض الفريق للظلم في المرحلتين الأخيرتين 
بالـدوري فـي الوقت الـذي ينافس فيـه الفريق على 
البطولـة بعـد اعتلائـه القمـة بفارق ثـلاث نقاط عن 

الأهلي الذي يمتلك مباراة مؤجلة أمام الترسانة .
ويخـوض الاسـماعيلي لقـاء صعبا أمـام المصرية 
للاتصالات المهدد بالهبوط على ستاد مدينة بنها قبل 
أن يختتم مبارياته في المسابقة بلقاء الترسانة الذي 

تأكد هبوطه للدرجة الثانية.
من ناحية اخرى عين الاتحاد الافريقى طاقم تحكيم 
أوغنـدي للقاء الأهلي وكانو بيـلارس النيجيري في 

إياب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا .
وأوضـح النـادي الأهلي عبـر موقعه الرسـمي أن 
المبـاراة يقودها طاقـم أوغندي مكون من سـيجنجو 
تونجـو وتوماسـنج علـى وبجمبـا حسـين وكاندى 

فردريك ويصلون مساء الأربعاء إلى القاهرة.
وكان الأهلـي قـد تعادل مع كانو بيـلارس في لقاء 
الذهـاب بهدف لـكل منهما، وهو ما يعنـي أن التعادل 
السـلبي أو الفـوز بـأي نتيجـة يصـب فـي مصلحـة 

الفريق الأحمر وتأهله إلى دور الثمانية .
فـي شـأن مختلف قـرر مجلـس إدارة نـادي أهلي 
جدة عدم تمديد تعاقده مع وليد سليمان لاعب وسط 

بتروجيت والاكتفاء بمدة اعارته السابقة للفريق .
وأعلـن النـادي عبـر موقعـه الرسـمي أن مجلس 

طاقم اوغندي لمباراة الأهلي وكانو في دوري أبطال أفريقيا
الاسماعيلي يطلب حكاما أجانب لمباراة الاتصالات بالدوري المصري

اعتبــر  ا ف ب:  ■ كوالالمبــور - 
رئيس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم 
القطــري محمد بن همــام بانه ليس 
مــا يبــرر عــدم اســتمتاع الجمهور 
العراقي بمشاهدة مباريات منتخب 
بلاده وانديته في بلاده مشيرا الى 
انه ســيعمل على تنفيــذ الالية التي 

تســمح للعــراق بخــوض مبارياته 
على ارضه.

وقال بن همــام الخميس: «اعمل 
على وضع الية لكي يتمكن المنتخب 
خــوض  مــن  العراقيــة  والانديــة 
المباريــات فــي العــراق فــي اقــرب 

فرصة ممكنة».

وكشــف «ليــس مــا يبــرر عــدم 
العراقــي  الجمهــور  اســتمتاع 
الوطني  بمشاهدة مباريات منتخبه 
وانديته على ارض العراق وسأبذل 
قصــارى جهــدي لكي يتحقــق هذا 

الامر في اقرب فرصة ممكنة».
ومنذ حرب الخليج الاولى اضطر 

المنتخب الوطنــي العراقي والاندية 
المحلية الــى خوض مبارياتها خارج 
ارضهــا في الاســتحقاقات العربية 
والاســيوية والعالميــة وتحديدا في 
دبــي والدوحــة وعمــان ودمشــق 
بســبب الوضع الامنــي المتردي في 

البلاد.

رئيس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم
سأعمل على ان يخوض العراق مبارياته على ارضه في اقرب فرصة ممكنة

أ: تدخـل بطولـة دوري  ■ دبـي - د ب 
مـن  الحسـم  مرحلـة  الإماراتـي  المحترفـين 
خلال مباريات المرحلة التاسـعة عشر حيث 
يشـتعل الصـراع الشـرس علـى اللقـب بين 
ثلاثي المقدمـة الأهلي والجزيـرة والعين في 
حـين تشـتعل معركـة الهبوط بين خماسـي 
فـرق الشـارقة وعجمان والظفرة والشـعب 

والخليج الذي اقترب فعليا من الهبوط. 
وتنطلق اليوم الجمعـة مباريات المرحلة 
التاسـعة عشـر بأربعة لقاءات هـي الخليج 
مع الشـعب والأهلـي مع الشـارقة والوحدة 

مع الشباب والجزيرة مع العين. 
وتسـتكمل غـدا السـبت باقـي مباريـات 

المرحلـة بمواجهتـين بـين الوصـل والظفرة 
والثانية بين عجمان والنصر. 

وسـتكون مبـاراة الأهلي والشـارقة هي 
الأهـم خاصـة وأن فـوز الأهلـي يضمـن لـه 

البقاء في الصدارة. 
ويخوض الأهلي المباراة مكتمل الصفوف 
باستثناء غياب اللاعب حسن على إبراهيم 
فـي حالة عـدم اكتمـال تعافيه مـن الإصابة 

التي لحقت به مؤخرا. 
ويتربـع الأهلـي علـى القمـة برصيـد 45 
نقطـة بينمـا يحتـل الشـارقة المركـز الثامن 
برصيد 18 نقطة ويسعى للهروب من منطقة 
الهبوط خاصة في ظل التعاقد مع جهاز فني 

جديـد بقيـادة العراقـي عبـد الوهـاب عبـد 
القـادر الـذي تولـى المهمـة رسـميا الثلاثاء 
خلفا للبرتغالي تونى أوليفيرا بعد سلسـلة 

الهزائم المتتالية. 
ولا تقـل مبـاراة الجزيـرة والعـين أهمية 
انتـزاع  فـي  أملـه  منهمـا  لـكل  وأن  خاصـة 
الصـدارة ومواصلة المطاردة مع الأهلي على 

أمل تعثره في اللقاءات الأربعة المقبلة. 
ويدخل الجزيرة اللقاء ورصيده 42 نقطة 
معتمدا علـى عاملـي الأرض والجمهور رغم 
غيـاب نجمـه إبراهيـم دياكيه لعـدم اكتمال 
تعافيه مـن الإصابة في كاحله التي سـبقت 
مباراته مع اتحاد جدة السـعودي في دوري 

أبطـال أسـيا.  وتشـهد المبـاراة عـودة عبـد 
السـلام جمعة وأحمد جمعة بعد انضمامهما 
المنهالـي  الفريـق وسـلطان  إلـى تدريبـات 

وعلى مبخوت لاعبي منتخب الشباب. 
أمـا فريـق العـين فمـا زال الأمل يـراوده 
لإحـراز اللقب رغـم احتلالـه المركـز الثالث 

برصيد 38 نقطة. 
ويعرف العـين فريق الجزيرة جيدا حيث 
واجهـه هـذا الموسـم ثـلاث مـرات ففـاز في 

مباراتين وخسر في الثالثة. 
الوحـدة  بـين  الثالثـة  المبـاراة  وتمثـل 
إلـى  للوصـول  خاصـة  بطولـة  والشـباب 
المركز الرابع الذي يؤهل صاحبه للمشـاركة 

في دوري أبطال آسـيا الموسـم المقبل خاصة 
وأن فـارق النقـاط بـين فـرق الوسـط ليس 
كبيرا ويتصارع عليه أربعة فرق هي الوصل 

والنصر والوحدة والشباب. 
ويخوض الوحدة صاحب الأرض المباراة 
وهـو فـي المركز السـادس برصيـد 24 نقطة 
بينما يحتـل الشـباب المركز الرابـع برصيد 
25 نقطة.  وتأتي رابع مباريات الغد في غاية 
الأهمية بالنسبة لموقف الفريقين في الجدول 
حيث يلتقي الخليج والشعب اللذان يعانيان 
من شبح الهبوط حيث يتذيل الخليج جدول 
المسـابقة برصيـد 11 نقطة ويحتل الشـعب 

المركز قبل الأخير برصيد 15 نقطة. 

ورفضـت رابطـة دوري المحترفـين طلـب 
نادي الشعب بتأجيل مبارياته الأربع المقبلة 
مـن أجـل ضـم لاعبـه البرازيلـي ريكـي في 
قائمتـه.  وتقام غداً السـبت مبـاراة الوصل 
للمنطقـة  الوصـل  ينتمـي  حيـث  والظفـرة 
الوسطى بجدول المسـابقة برصيد 24 نقطة 
بينما يحتل الظفرة المركز العاشر برصيد 17 
نقطة ويسـعى كلا منهما إلى تحسين ترتيبه 

في جدول المسابقة. 
وتختتـم مباريات المرحلـة بلقاء عجمان 
والنصـر حيـث يحتـل الأول المركز التاسـع 
برصيـد 18 نقطـة بينما يحتـل النصر المركز 

الخامس برصيد 24 نقطة. 

الصراع الشرس على اللقب يشتعل بين ثلاثي المقدمة
الأهلي يستضيف الشارقة والجزيرة يواجه العين بالدوري الإماراتي

■ ميونيـخ - د ب أ: أكـدت مجلـة «كيكر» 
الهولنـدي  المـدرب  أن  الرياضيـة  الألمانيـة 
لويـس فان جـال هو أبـرز المرشـحين لتولي 
منصـب المديـر الفنـي لفريق بايـرن ميونيخ 

الألماني اعتبارا من الموسم المقبل. 
وأشـار تقريـر المجلـة الصـادرة الخميس 
إلى رغبة المدرب الهولنـدي في تدريب فريق 
كبيـر عقب نجاحه في الفوز مـع فريق ألكمار 
في الفـوز ببطولة الـدوري الهولنـدي ، فيما 
أكـد كارل هانز رومينيغـه نائب رئيس نادي 
بايرن ميونيخ أن قـرار تعيين المدرب الجديد 
سـيتم فـي الوقـت المناسـب لمنحـه الفرصـة 

لتجهيز الفريق للموسم الجديد. 
واسـتبعد رومينيغـه فـي الوقـت نفسـه 
ترشـيح الهولنـدي جـوس هيدينـك مـدرب 
المنتخب الروسي والذي يتولى بصفة مؤقتة 
أيضـا تدريـب نـادي تشيلسـي الانجليـزي 

وأكـد في الوقت نفسـه أن هدينك سـيركز مع 
المنتخب الروسي ولن يقبل من جديد تدريب 

فريقين في وقت واحد. 
من ناحية أخرى، رفض ميشائيل ريسينج 
حارس مرمى الفريق البافاري الاسـتمرار مع 
النـادي إذا لـم يصبـح الحـارس الأساسـي 
خلال الموسم المقبل وأضاف أن حراسة يورج 

بوت لمرمى الفريق «أمر مجحف له». 
الجدير بالذكر أن الفريق البافاري ينافس 
علـى بطولـة الـدوري فـي مراحلـه الأخيرة 
ويتولـى تدريبـه حاليـا يوب هينكـس خلفا 
ليورجن كلينسمان الذي أقاله النادي بسبب 

سوء النتائج ، والعروض. 
خمـس  بـين  الصـراع  اشـتعال  ووسـط 
فـرق على لقـب الـدوري الألماني لكـرة القدم 
(بوندسـليجا) فـي الموسـم الحالـي ، جاءت 
إقالـة يورجن كلينسـمان من تدريـب بايرن 

ميونيخ والشـائعات التي ترددت عن انتقال 
فيليـز ماجـات مـدرب فولفسـبورغ لتدريب 
شـالكه بداية من الموسـم المقبل لتثير الجدل 
في البوندسليجا قبل خمس مراحل من نهاية 

الموسم. 
وأسـند بايـرن مهمـة تدريـب فريقـه الى 
يـوب هاينكس خلفا لكلينسـمان الـذي أقيل 
من منصبه بعد عشـرة شهور فقط من توليه 
مسـئولية تدريـب الفريق. ويسـعى الفريق 
بقيـادة مـدرب المؤقـت هاينكـس إلـى إنقـاذ 
موسـمه مـن الضيـاع حيـث أصبـح الفريـق 
حامل لقب البوندسليجا مهددا بالخروج من 

هذا الموسم صفر اليدين. 
الفريـق  مـع  مهمتـه  هاينكـس  ويسـتهل 
مونشـنجلادباخ  بوروسـيا  بمواجهـة 
المهـدد بالهبـوط الـى دوري الدرجـة الثانية 
والـذي قضى معـه هاينكس معظم مسـيرته 

التدريبيـة.  ويسـعى بايرن إلـى عبور عقبة 
مونشـنجلادباخ للحفـاظ علـى فرصتـه في 

المنافسة على لقب البوندسليجا. 
ويحتـل بايـرن المركـز الثالث فـي جدول 
المسـابقة برصيـد 54 نقطـة بالتسـاوي مـع 
وبفـارق  وهامبـورج  شـتوتجارت  فريقـي 
نقطـة خلـف هرتا برلـين وثلاث نقـاط خلف 
يسـتضيف  والـذي  المتصـدر  فولفسـبورج 
هوفنهـايم فـي مبـاراة أخـرى غـدا السـبت 

بالمرحلة الثلاثين من المسابقة. 
وقـال هاينكـس الـذي يفتقـد فـي مباراة 
اليوم جهود نجميه الفرنسـي فرانك ريبيري 
هدفـه  إن   ، للإيقـاف   ، بوروفسـكي  وتيـم 
الأساسـي هو ان يستمتع لاعبوه بكرة القدم 

مجددا وأن يحررهم من القيود. 
وقـال الهولندي الدولي مـارك فان بوميل 
قائـد الفريـق إن هاينكـس /63 عامـا/ تـرك 

انطباعا طيبا بالفعل. وأكد «أوضح هاينكس 
ما يريده.. وما لا يريـده. لديه فكرة واضحة 
عمـا يريـده. ويعـرف المطلوب منـه.. يمكنك 
أن تـرى امتلاكه خبـرة كبيـرة.. إنه يصحح 

الأوضاع ويحفزنا.. وهو ما نريده». 
وبرغم ذلك ، لم يعد لدى اللاعبين مبررات 
أو أعـذار فـي اعقـاب رحيـل كلينسـمان عن 
تدريـب الفريق حيث اختفـى بعض اللاعبين 
فـي الفتـرة الماضيـة خلـف السـتار تاركـين 
كل الانتقـادات الموجهـة مـن الجماهيـر ضـد 

كلينسمان. 
وقال فان بوميل «نحن بالطبع من يتحمل 
اللوم على موقف الفريـق الحالي.. لو حققنا 
الفـوز فـي المباريـات لمـا وجهـت الجماهيـر 
ووسـائل الإعـلام الانتقـادات علـى مدربنـا 

السابق». 
أما فريق فولفسـبورغ الذي خسر نقطتين 

فقط فـي المباريـات التي خاضها علـى ملعبه 
بالبوندسـليجا هـذا الموسـم حيـث فـاز فـي 
جميع هذه المباريات باستثناء مباراة واحدة 

انتهت بالتعادل. 
ويلتقي الفريق اليوم الجمعة مع هوفنهايم 
الذي أنهـى الـدور الأول للمسـابقة على قمة 
الجدول ولكنه عانى كثيرا من تراجع النتائج 
في الدور الثاني من المسابقة التي صعد إليها 
هذا الموسـم.  ويأمل مشجعو فولفسبورغ في 
عدم تأثـر الفريـق بالتقاريـر الإعلامية التي 
تـرددت عن اتفاق المدير الفنـي فيليز ماجات 

على تدريب شالكه بداية من الموسم المقبل. 
ويترقب المشجعون أيضا استعادة الفريق 
توازنـه عقب الهزيمـة صفر/2 التـي مني بها 
أمـام إنرجـي كوتبوس الأحـد الماضي والتي 
كانت الأولـى للفريق بعد عشـرة انتصارات 

متتالية. 

فان جال الهولندي يقترب من تدريب  بايرن ميونيخ الألماني

■ فاس (المغرب) -  رويترز : صعدت الروسية 
اليسـا كليبانوفـا الى الـدور قبل النهائـي لبطولة 

جائزة المغرب الكبرى للتنس  الخميس.
فـي  المقامـة  للبطولـة  الثمانيـة  دور  ففـي 
مدينـة فـاس المغربيـة تغلبـت كليبانوفـا المصنفة 
هيركـوج  بولونـا  السـلوفينية  علـى  الثانيـة 
بنتيجـة  متتاليتـين  بمجموعتـين  المصنفـة  غيـر 
البطولـة. فـي  الاسـتمرار  لتضمـن  و4-6   3-6

مـن جهة اخرى صعدت الروسـية ايلينا ديمنتييفا 
الـى الـدور الثالث فـي بطولة شـتوتغارت للتنس 
للسـيدات بفوزهـا علـى المجريـة اجنيس سـافاي 

الخميس.
ففـي الـدور الثانـي للبطولـة المقامة فـي المانيا 
فـازت ديمنتييفـا المصنفـة الثانيـة علـى سـافاي 

بمجموعتين متتاليتين بواقع 7-6 و1-6.
وقد استهل الاسباني رافايل نادال والسويسري 
روجيـه فيـدرر المصنفـان اول وثانيـا مشـوارهما 
فـي دورة رومـا الدولية، رابـع دورات الالف نقطة 
للماسـترز والبالغة جوائزها المالية 2.750 مليون، 
بفوزين سهلين على الايطالي اندرياس سيبي 2-6 

و6-3 والكرواتـي ايفـو كارلوفيتـش 6-4 و4-6 
علـى التوالي في الدور الثاني. واطاح الارجنتيني 
خـوان موناكـو بالبريطانـي اندي مـوراي الرابع 
وتأهل الى الـدور الثالث بالفـوز عليه 1-6 و3-6 

و7-5 في ساعتين و40 دقيقة.
ولـم يجد نادال السـاعي الـى اسـتعادة اللقب 
الذي توج بـه اعـوام 2005 و2006 و2007، قبل ان 
يخرج من الـدور الثاني العام الماضي امام مواطنه 
خوان كارلوس فيريـرو، اي صعوبة على الاطلاق 
في حسـم مواجهته مع سيبي في ساعة و20 دقيقة 
وتحقيق فوزه الــ143 على الملاعب الترابية مقابل 

4 هزائم منذ عام 2005.
ويلتقـي النجـم الاسـباني السـاعي الـى لقبـه 
الخامـس هـذا الموسـم بعـد ان كان تـوج بالقـاب 
بطولة اسـتراليا المفتوحـة ودورات انديـان ويلز 
ومونتي كارلو للماسترز وبرشلونة رافعا رصيده 
الـى 35 لقبـا، في الـدور الثالـث السـويدي روبن 
سـودرلينغ الفائـز بـدوره على الرومانـي المغمور 
فيكتـور شـريفوي 6-1 و6-7 (2-7) و6-1، علما 
بـان الاخيـر كان اطـاح بالامريكي جيمـس بلايك 

الرابع عشر في الدور الاول.
اما بالنسـبة لفيـدرر فهو يأمـل ان يلقى مصيرا 
افضل من ذلك الذي اختبره في دورة مونتي كارلو 
ثالث دورات الماسترز عندما خرج من الدور الثالث 
علـى يـد مواطنـه ستانيسـلاس فافرينـكا، وذلك 
عندما يواجه في الدور ذاته الاسـباني فيليسيانو 
لوبيز او التشيكي راديك ستيبانيك السادس عشر 
الـذي حجز اليوم مقعـده في الـدور الثاني بفوزه 

على الفرنسي فلوران سيرا 7-6 (7-1) و6-4.
وتشـكل هـذه الـدورة احـدى عقـد فيـدرر اذ 
لـم يتـوج بلقبهـا فـي اي مناسـبة وهو وصـل الى 
امـام  خسـر  عندمـا   2003 عامـي  مرتـين  النهائـي 
الاسـباني فيليكس مانتيا و2006 عندما سقط امام 
عقبـة اسـباني اخر هـو رافائيـل نـادال، علما بان 
السويسـري خرج من الـدور ربع النهائي الموسـم 

الماضي على يد ستيبانيك.
وفـي المبـاراة الثالثـة، ثـأر موناكـو، المصنـف 
58 عالميـا، من مـوراي لان الاخيـر كان اخرجه من 
الـدور الاول لدورة ميامي، ثاني دورات الماسـترز، 
فـي طريقه للفـوز باللقب فـي الخامس من الشـهر 

الماضي على حسـاب الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
بطل دورة روما.

وهذه المـرة الاولى التي يـودع فيها البريطاني 
احدى دورات الموسـم الحالي من الدور الثاني، اذ 
خرج من الدور الرابع لبطولة اسـتراليا المفتوحة، 
اولى البطـولات الاربع الكبرى، وفـاز بلقب دورة 
روتـردام الهولنديـة ثـم انسـحب من ربـع نهائي 
دورة دبـي بسـبب الانفلونـزا وخسـر فـي نهائي 
دورة انديـان ويلـز للماسـترز ثم فـاز بلقب دورة 
ميامـي قبـل ان يخـرج مـن نصـف نهائـي دورة 
مونتي للماسـترز على يد الاسـباني رافايل نادال 
الـذي تـوج لاحقا باللقـب للموسـم الخامس على 
التوالـي. وكما حال فيـدرر، اصبحـت دورة روما 
تشـكل عقـدة لمـوراي اذ ان البريطانـي لـم يذهب 
فيهـا ابعد من الدور الثاني خلال اربع مشـاركات، 
وكان خـرج الموسـم الماضي مـن الـدور ذاته على 
يـد السويسـري ستانيسـلاف فافرينـكا، بعد ان 
علـى  و2007   2006 عامـي  الاول  الـدور  مـن  ودع 
ايدي الايطالي فيليبو فولاندري والفرنسـي جيل 

سيمون على التوالي.

الروسية كليبانوفا
 تصعد لقبل نهائي بطولة جائزة المغرب الكبرى للتنس

ايمانويل المونيا حارس ارسنال انقذ مرماه من ضربة تيفز (يسار) لاعب مانشيستر يونايتد 

■ مدريد - ا ف ب: ذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الاسـبانية 
فـي عددها الصادر الخميس بان ريال مسـتعد لمقايضة لاعب وسـطه 
الهولنـدي الدولـي بالبرازيلـي مانسـيني لاعـب وسـط انترميـلان 

الايطالي.
وفشـل مانسـيني فـي فرض نفسـه اساسـيا فـي تشـكيلة المدرب 
البرتغالي جوزيه مورينيو منذ انتقاله من روما مطلع الموسم الحالي 

ولم يلعب الا حفنة من المباريات في صفوف فريقه الجديد.
ويبـدو ان المديـر الرياضي فـي انترميـلان ماريو برانـكا وجد في 

شنايدر ابرز الوجوه المرشحة للانتقال الى فريقه الموسم المقبل.
ولـم يؤكد ريـال مدريد او ينفي الخبر علما بانه سـعى سـابقا الى 

التعاقد مع مانسيني لكن من دون ان يصيب نجاحا.

انترميلان قد يتخلى عن مانسيني
 مقابل الحصول على شنايدر

■ ميلانــو (ايطاليا) - رويترز : قال فريق لامبري الخميس 
ان متســابقه اليســاندرو بالان بطل العالم سيغيب عن سباق 
ايطاليا للدراجات في الشــهر المقبل بسبب عدم تماثله للشفاء 

بشكل كامل من مرض فيروسي اصيب به.
ويعانــي بالان الفائــز ببطولــة العالم في ايلول /ســبتمبر 
الماضــي من المــرض منذ ما يزيد على شــهر وقــال مؤخرا انه 
ربما لا يشارك في سباق ايطاليا لانه عاد الى التدريب منذ مدة 

قصيرة فقط لا تكفي للاستعداد للسباق الكبير.
ويحتفــل ســباق ايطاليا الــذي يتكون من عــدة مراحل هذا 
العــام بمرور 100 ســنة على بدايته ومن المقرر ان يشــارك فيه 
الامريكي لانس ارمســترونغ بطل ســباق فرنســا سبع مرات 
اثــر تعافيه مــن الاصابة بكســر فــي الترقوة بعــد عودته من 

الاعتزال.
وســباق ايطاليــا هو ثانــي اكبر ســباقات الدراجــات على 

مستوى العالم بعد سباق فرنسا الشهير.

اليساندرو بالان بطل العالم 
يغيب عن سباق ايطاليا للدراجات

الادارة عقـد اجتماعـا يـوم الاثنـين لمناقشـة أوضاع 
النـادي وفي مقدمتهـا وضع فريق كـرة القدم واتخذ 
قـرارا بعـدم التجديـد للمـدرب البلغـاري سـتويكو 
ملادينوف وعدم اسـتمرار محترفـي الفريق الأربعة 

ومن ضمنهم سليمان. 
كان الأهلـي قـد ودع بطولـة كأس خـادم الحرمين 
الشـريفين أمام فريق الحزم ليخرج من الموسم خالي 

الوفاض دون تحقيق أي بطولة محلية .
وقـرر النـادي عـدم تجديـد إعـارة وليد سـليمان 
يوسـف  والجزائـري  عبدالرحمـن  بهـاء  والأردنـي 
صايبي كما سيتم الاسـتغناء عن السنغالي إبراهيما 
فاييه. يذكر أن سـليمان سـجل هدفـا واحدا بقميص 
أهلـي جدة خـلال فترة إعارتـه للفريق طـوال أربعة 

أشهر .  

توعد حسن صقر ويلجأ للقضاء
استبعاد مرتضى منصور من انتخابات الزمالك

القاهرة القدس العربي 

من محمد القاعود 
قرر المجلس القومي للرياضة بمصر استبعاد مرتضى 
منصـور الرئيـس الأسـبق لنـادي الزمالـك مـن خوض 
الانتخابات المقرر اجراؤهـا يوم 29 ايار (مايو) الجاري 
وذلك لسـابق صدور حكم ضده بالسجن في قضية سب 
المستشـار الراحـل سـيد نوفـل الرئيس السـابق لهيئة 

قضايا الدولة .
وفور اسـتبعاده قال منصور فـي تصريحات خاصة 
لـ»القـدس العربـي» أن أحـدا لـن يسـتطيع منعـه مـن 
خوض الانتخابات حيث سبق له الحصول على حكم من 
المحكمة الادارية العليا لاسـتعادة عضويتـه في النادي 

بعد شطبه وكذلك أحقيته في خوض الانتخابات .
وأكد مرتضى أنه سـيلجأ للقضاء لالغاء الانتخابات 
حال مـا لم يتمكن من خوضها متهما حسـن صقر رئيس 
المجلـس القومي للرياضـة بالتواطؤ مع ممـدوح عباس 

الرئيس المعين السابق للنادي لمنعه من الترشح .
 وكشـف مرتضـى وهـو آخـر رئيس شـرعي منتخب 
للزمالك انه سـيعقد مؤتمرا صحافيا امام مجلس الدولة 
بالقاهـرة  للاعلان عـن خطواته في الفتـرة القادمة في 

ضوء المسـتجدات التي طرأت على الساحة مستبعدا أن 
تقام الانتخابات بدونه.

وشـن منصـور هجومـا حـادا علـى رئيـس المجلـس 
القومي للرياضة واتهمه بالفشـل عدم الدراية باللوائح 
، متعجبـا مـن التحـول المفاجـئ فـي موقفـه بعدمـا أكد 
قبـل ثلاثة اسـابيع على أحقيته في خـوض الانتخابات 

المقبلة.
من جانبه أكد احمد مرتضى منصور المرشح لعضوية 
مجلس ادارة الزمالك ان قـرار المجلس القومي للرياضة 
سيرفع من شـعبية والده قبل الانتخابات المقبلة مشددا 
على أنـه لن يقف مكتوف الأيدي في حالة تعرض والده 

لأي منع الجهة الادارية.
وقرر المجلس القومي للرياضة أيضا استبعاد جورج 
سـعد من انتخابات الزمالك على مقعد العضوية بسبب 
عـدم تقـديم مـا يثبـت مؤهلـه الدراسـي لكنـه نجح في 
استعادة موقعه ضمن المرشـحين لتقدمه بشهادة تثبت 
ترشحه، وتم اسـتبعاد لؤي دعبس لعدم تأدية الخدمة 

العسكرية.
ويتنافس على رئاسـة نادي الزمالك سبعة مرشحين 
بخـلاف مرتضـى هـم كمـال درويـش وممـدوح عباس 
وخالـد القوشـي وعبـد التـواب خلـف وناصـر متولى 

حسنين ومحمد بهجت فكرى.

الروسية سفيتلانا كوزنتسوفا
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

بلوغ القمة وإشكالية الحفاظ عليها!
■ ليــس بالأمــر المعيــب أن يعتزل المرء، وهــو في ذروة مجــده، وقمة ما 
حققه من مكتســبات، ويفســح المجال أمام التغيير ليأخذ مجراه، تلافيا في 
الوقوع بالأخطاء التي قد تؤثر على الصورة التي رســمها والمكتسبات التي 

دأب على تحقيقها لفترة من الزمن.
إنه لشــيء حسن أن نســمي الأشياء بأســمائها، وأن نحاســب أنفسنا 
قبــل أن نلقي باللوم على الآخرين، وأنه من أعلــى مراتب النجاح أن نعترف 
بأخطائنا، وهذا ما ينطبق حرفيا على كل من مجالس الصحوات في العراق 
وحــزب الله فــي لبنان وحركــة حماس في غــزة، إضافة إلــى أمثلة عديدة 

أخرى في عالمنا العربي.
لقد قدمت مجالس الصحوات التضحيات الجسام في سبيل إقرار الأمن 
في مناطقها، وقاتلت ببســالة تنظيم القاعــدة الإرهابي وتمكنت من تحجيم 
نشاطاته الإجرامية، التي استهدفت بالدرجة الأولى روح المواطنة والانتماء 
للعــراق الواحــد قبل أن تســتهدف مواطنيه من شــبابه وشيوخه..نســائه 

وأطفاله، تحت ذريعة الطائفية والعرقية.
وكلنا نتذكر ما قام به الشــيخ عبد الســتار أبو ريشة من مآثر في تصديه 
للقاعدة بمحافظة الانبار، جعلت منه رمزا للحرية ورفض كل أشكال العنف 
الذي هو في الواقع لا يمت للدين بصلة، وكيف حذت باقي المحافظات، التي 

كانت مبتلية بهذا التنظيم المجرم، حذو الشيخ الشهيد في هذا الخصوص.
فمــاذا لو أعلنت الصحوات في العراق، وهي فــي قمة ما وصلت إليه من 
نجاحات، أنها ســتتخلى عن سلاحها، وإنها ستسلمه إلى القوات النظامية 
العراقيــة مــن دون شــروط؟...أنا اعتقد ان الصحوات ســوف تنال احترام 
الرأي العــام بأكمله كونها ضحت ومازالت مســتعدة للتضحية في ســبيل 

الوطن، وهذا أسمى حالات الجود.
ومــاذا لــو راجع حزب اللــه في لبنان , وهــو في قمة تألقــه، عندما أجبر 
الجيش الإســرائيلي على الانســحاب مــن الجنوب اللبناني فــي ايار /مايو 
من عام 2000، وحين تصدّى له في حرب تموز /يوليو 2006 وألحق خســائر 
كبيرة في صفوفــه، الأمر الذي اعتبرته إســرائيل إخفاقات خطيرة وتهديد 
لوجودها كدولة، حساباته وقرر العمل ضمن المؤسسة الأمنية والعسكرية 
فــي الدولــة اللبنانية، لا خارجهــا، ووظف طاقاته وخبراتــه في هذا المجال 

خدمة للبنان وحده؟
وماذا لو تخلــت حماس، وهي في عظمة قوتها وشــعبيتها، عن مطالبها 
وقــررت العمل ضمــن حكومة وحــدة وطنية مع فتــح؟ وماذا لــو لم تدخل 
مؤخــرا في حرب مع الجيش الإســرائيلي وانتهجت طريــق الحوار؟ عندها 
ســتكون قد حافظت على أرواح مواطنيها وممتلكاتهم ووظفت ما تنفقه من 

أموال على الأمور الحربية لرفاه شعبها.
إن بلوغ القمة قد يكون أمرا يسيرا، إلا أن البطولة هي في البقاء فيها.

أحمد عبد الأمير
ahabdulameer@aol.com

علامات استفهام عراقية: من يجيب عليها؟
■ علامات اســتفهام محرجة ســتظل قائمة الى وقت غيــر قصير.. هذه 
العلامــات ســتبقى على الدوام بحاجــة الى اجوبة من المفــروض ان الواقع 
العربــي ســيجيب عليها ذات يــوم... وأولى هــذه العلامات التــي تلوح في 
الأفق.. هي كيف نســي العرب الرئيس الشــهيد صدام حســين الذي غُدر به 
واُعدم هكــذا بدم بارد امام مرأى القادة العرب وأمام اعين الشــعب العربي 
الــذي لم يحرك ســاكناً.. وكأن هذا الرجــل الذي قدم حياته مــن اجل الأمة 
العربيــة وعاش حياته مناضــلاً من اجل قيم الأمة العربيــة ومن اجل اعلاء 
كلمتها وتثبيــت قوميتها وعروبتها رغم حراب الأعــداء التي كانت مصوبة 
نحو العراق العظيم.. نعم علامات اســتفهام ســيعود لها التاريخ ويدرسها 
ويتعمــق فــي حقيقتها ذات يوم.. وســيحكم لهــذا القائد بايجابية لا شــك 
فيهــا.. وكان وجوده للحفاظ على عروبة العــراق ومعاضدته للأمة العربية 
ومحاولتــه بناء دولة عربية عصريــة قوية باقتصادها وعلمائها وشــعبها 
لتصد عن الأمة العربية رياح الاعداء القادرة وأطماعهم الشــرهة في  كســب 
ثرواته وخاصة البترول.. والموقع الاســتراتيجي التــي تحتله الأمة العربية 

بين الشرق والغرب.
وهــذا يدل على ان العراق كان مســتهدفاً وكان نقطــة هامة على خريطة 
الدول الرأســمالية لكــي يزول تأثيــره وتختفي اهميته مــن المنطقة العربية 
وكذلــك خطره على وجود دولة العدوان التي اصبحــت واقعاً وحقيقة.. ان 
احتــلال العراق لم يأت من فــراغ.. وكما قال وزير خارجيــة العراق آنذاك.. 
ان خط استهداف العراق واحتلاله خُطط له منذ عام 1989 وان الجمهوريين 
كانــوا يخططون لازاحة الرئيس صدام من الحكم بأية وســيلة كانت.. فلقد 
نشــط العراق وأقام قاعدة صناعيــة قوية وقوة عســكرية ضخمة مما أثار 
الكثيــر من الخوف علــى الأنظمــة العربية واســرائيل.. كانت هنــاك عيون 
ترقبــه.. وعندمــا حانت الســاعة تحركــت الامبرياليــة الامريكيــة واحتلت 
العراق.. وبعدها ســاعدت على اعدام رئيسه ـ نعم ستبقى هناك اسئلة تريد 

اجوبة.. لماذا تخلى العرب عن الرئيس صدام حسين؟
سمير اسحق

الرك على الأصل
■  مــر عمدة فــي قريته على مجلــس وجد بعض المشــاهير ان كل واحد 
فيهم له «الشــوية بتوعه» (حسب التعبير الدارج وجدهم يحتفلون بثري من 
خارج المحافظة وحســب كلامهم انه ســوف يكون صاحب مشاركة تجارية 
بينهــم وكان رأي العمــدة صريحاً  و«احــد عنيد وثان بخيــل وآخر ضميره 
مش ســليم شــركة لا تصلح» واعتبروا الموضوع مزاحاً ونصحوا الثرى ان 
رجلاً عالميــاً مثله مهماً وخطيراً لا يســمع كلام عمدة وتمت المشــاركة وبعد 
اعوام اخذ الثري يحسب حســاباته وجد ان شيئاً خافياً تترتب على طبيعة 
شــخصية ونفسية «عنيد وبخيل وضمير مش سليم. شركة لا تصلح والرك 

على الأصل».
فيصل رمضان

رجل التقيته خارج المكان وفي زمان مفاجئ 
■ لــم يكن بعيد الزمن الذي قد التقيتــه به، انما كان بعيدا جدا، وبعد كل 
هــذا الغياب.  جلس بجانبي واحضر معه شــوكولاته من نــوع فاخر وعلبة 
ســكائر، كان يقول لــي كلما يحضرها معــه انها من النــوع الرخيص وانها 

تصلح لواقعه.
يسكن بالمخيم، ونحن التقينا صدفة بخارجه رغم انني كنت دوما التصق 

بجدرانه. 
عندمــا اود استنشــاق رائحــة حنظلــة، التقيته خــارج المــكان وفي زمن 
مفاجئ، ارغمني ان انحني متأملة في عمق المصادفة تلك التي تخفي وراءها 
الكثيــر من المعانــي واول تلك المعاني وليس اخرها اننا لاجئين اثنين نســير 

بشكل دائري على حدود الزمن!
نشــعر بالدوران ولكننا نبحث عن ما يعطينا القدرة على ان نحول ما هية 

الاشياء كما يحلو لنا او كما نشعر من العدل ان تأخذ هذه الاشياء شكلها.
على الاقل ان لا نرى (خيام اسمنتية) متراكمة على حافة الشارع .

وبالمناســبة لماذا الخيام الاســمنتية هذه التي ســميت بالمخيم تقف على 
حافة الطرقات. 

وامامنا الكثير من البشــر يسيرون بسرعة قد تؤدي بحياتهم على احدى 
الطرقات الملتوية، بينما هذا المخيم المتصاعد في شــكله ثابت اكثر من اللازم 
ولا يتوســع ولا يضيق، وفيه حالة من الذهول تتلاشى شيئا فشيئاً من بعد 
اثنين وســتين عاماً وبقي القليل منها  لنســتمد بعضا من الدهشة قد تكفينا 
لعام قادم حتى نشــعر اننا ما زلنا نرفض ونندهش ونســتاء، وان هناك ما 
لا يعجبنا ولا يريحنا لاننا ببساطة نحمل تركيبة بشرية بسيطة ومعقدة من 
طينة منفــوخ فيها من روح الله تلك الروح التي عذبت كثيرا وتراقصت يمينا 

وشمالا على مرأى من الضمائر التي تجاهلت دقاتها. 
تلك الروح الفلسطينية الاســتثنائية ايضا في وطنها والمعلقة بعنق رجل 
احدب يدب كل ثقله على عكاز يطقطق بها على ارض المخيم كلما خرج صوت 

المؤذن من ذاك المنبر فجرا وكلما لوحت اجراس الكنائس غربا.
ويبقــى المخيم متصاعد في شــكله ثابتا اكثر من اللزوم ولا يتوســع ولا 

يضيق 
وصديقــي اللاجئ يستنشــق دخانه المتصاعد من صدره وانا امســح ما 

تبقى على شفاهي من الشوكولاته.
دعاء عناتي 

«القدس العربي»: عشرون عاما 
من ريادة الموقف والثبات

■  «القــدس العربــي» ولــدت مــن رحــم المقاومــة 
الفلســطينية والــذود عــن القضايــا العربيــة، والدفع 
بالحقائــق، بغض النظر عن انتماءاتهــا، أو أصحابها، 
عربية كانت أم غير عربية، وهذا ما يميزها عن غيرها من 
الجرائد أو الصحــف العربية، وبقيادة رئيس تحريرها 
الشــجاع: عبــد البــاري عطــوان، وهــي تتجاوزعامها 
العشرين، وتمضي قدماً في السنة الحادية والعشرين، 
منذُ تأسيســها، قد كسرت كل الضغوط، التي مُورست 
عليهــا من قبــل الأنظمة العربيــة الفاســدة، ومن دول 
كبيرة، فضحت هذه الجريدة الصادقة حقائق فسادها 
ت مواقفهــا المتخاذلة تجاه قضاياها  المستشــري، وعرَّ
الوطنيــة وشــعوبها؛ وكانــت «القــدس العربــي» ولا 
زالت شــريفة ومناضلة من اجل قضايــا الأمة العربية 
والإســلامية، ورفضــت أبــداً أن تتنصل عــن ثوابتها، 
مواصلة خطاها على طريق التمسك بالحقائق والثبات 

ق المعهود. عليها، ومسارها الخلاَّ
 صنعــت جريدة «القــدس العربــي» اليومية العربية 
العالميــة، النابضــة بالحقــوق العربيــة والدفــاع عــن 
حرياتهــا المســلوبة، منذ نشــأتها عــام 1989وتميزها 
بالمصداقيــة عالميــاً، وســعة صدر أســرتها فــي عملية 
النشر لشتى درجات النقد، التي لا تُحتمل لدى صحف 
دولية أخرى، فأنا كصحافي عربي يمني، والله على ما 
أقول شــهيد، لم أر من خلال متابعاتــي الجيدة للعديد 
من الصحــف العربية، المحليــة والدولية، أي مســاحةٍ 
تذكــر، لنقد كل ما ينشــر، في صفحاتهــا، مثلما رأيتها 
على «القــدس العربي»، فلطالما كتبــتُ مقالات لصحف 
عربيــة وخليجيــة على وجــه الخصــوص، تختلف أو 
تنتقــد بالأدلــة العلمية والحجــج والبراهــين المنطقية، 
والحقائــق التــي لا يمكن التنصــل عليها، مــع ما يكتبه 
أو ينشــره بعــض الصحافيين ورؤســاء تحرير- تلك 
الصحف، مــن افتتاحيــات يومية، ولكنهم يســمحون 
لمقالاتــي الناقــدة تلك تذهــب إلى ســلة المهملات فقط، 
لأنها تنتقــد الحكام العــرب الفاســدين، ولا تمجدهم، 

مثلما تفعل افتتاحياتهم ومقالاتهم.. وما أكثرها.
بعكس «القــدس العربي»، ورئيــس تحريرها، رجل 
الصحافة العربية الأول باعتباري، عبد الباري عطوان، 
الــذي اختلفــتُ معــه بالــرأي في بعــض مقالاتــه، أو 
تحليلاته، وأجده ينشر لي  تلك الاختلافات أو مقالاتي 
التي اختلفت مع تحليلاته، بالحجج والبراهين المنطقية 
والسياســية، في منبر «القــدس العربــي»، بالعناوين 
الأولــى. وكذلك رأيته يســمح بنشــر مقــالاتٍ ذات نقدٍ 
لاذع له شــخصياً، ومقالات كــ: لقد أخطــأ عبد الباري 

عطوان.
هذا مما جعلها تدخل قلوب عشاق الحقائق والكلمة 
الصادقــة، الــرأي الجريء، مــن القراء دون اســتئذان 
وارتقائهــا إلــى المرتبة الأولــى بين مختلــف الصحف 
والجرائــد العربيــة الدوليــة، لتلبيتها معظــم حاجات 
القراء، والإحساس السيكولوجي الذي أوجدته لديهم 
من خلال تعامل أبصارهم وأقلامهم معها، الإحســاس 
الذي جعل الجميع من متابعيها يشــعرون أنها تنشــر 
وتطبع مــن أجلهم، وتتحدث بأصواتهم ووصولها إلى 

قمة العلاقة الحميمة مع قرائها.
 فـ»القــدس العربــي» لهــا تاريخ طويل ومشــرف، 
ليس لـــ عشــرين عاماً فقــط، وإنمــا هي وليــدة عقلية 
نضال شــجاع ومقــاوم، منذُ نكبة عــام 1948 أو تزيد، 
لأنها حملت قضية احتلال فلســطين الحبيبة، خرجت 
من رحم المقاومة الفلســطينية للاحتلال الإســرائيلي، 
برئاسة رئيس تحريرها الشــجاع:عبد الباري عطوان، 
لكنهــا لــم تتجاهل بقيــة القضايــا العربية، بــل كانت 
صوت الأمــة العربية الإســلامية الصاخب، من المحيط 
إلــى الخليــج، مــن المشــرق إلــى المغــرب فــي مقاومة 
التحديات وطرد المحتلينَ الغزاة من أوطاننا، إذا ما ألمت 

بنا مصيبة عربية جديدة.
 أقــدر جــل تقديــر الصعوبات التــي تواجه أســرة 
هــذه الجريــدة النابضــة الكريمــة، والجميــع يعــرف 
ما مــدى الاتهامــات الباطلــة الموجهة إليها مــن أبواق 
الاحتــلال الأمريكي والإســرائيلي، أو أبــواق الأنظمة 
العربية الفاســدةً، لكنها رغم ذلــك ضربت أروع الأمثلة 
فــي المصداقيــة والنزاهة، وعــدم التفريــط بالحقائق، 
التــي باتت بوصلتها الرئيســية، مهمــا كانت المغريات 
والضغــوط، لكننــا على يقين وثقــة بأنهــا تتجاوزها، 
تخطو خطوات واثقة في عامها العشــرين، وستمضي 
قدمــاً إلى الأمام بمســار الحقائق الواضــح عالمياً، رغم 

أنوف الحاقدين من الأنظمة الفاسدة.
 محمد رشاد عبيد -  اليمن

■ قال مولانا رســول الله صلى الله عليه وســلم : «أبغض 
الحلال الى الله الطلاق». وقال عليه الصلاة والسلام: «ان الله 
تعالــى يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة ســنة من يجدد لها 

أمر دينها».
يتوفــر عالمنــا الاســلامي المعاصــر، والحمد للــه على دور 
للإفتاء ومجالس علمية ومراكز للدراســات والإرشاد، تضم 
حشــدا من الســادة العلماء الفضلاء الأجلاء، كما يزخر وله 
المنــة والفضل، بثلة مــن العلماء الأتقياء المجديــن المجتهدين، 
المتفتحــي الآفــاق البعيدين عن التشــدد والانغــلاق، وهذان 
الرديفان معا يشكلان الكوكبة المؤهلة لحمل مشعل الاجتهاد 
الفقهــي لمــا فيه خير الأمة الإســلامية والأســرة المســلمة في 

مشارق الأرض ومغاربها.
يشــرفني ان أوضــح الأســباب الوجيهــة التي تبــرر طلب 
الفتوى الشــرعية ملتمســا الإجابة عن خمسة أســئلة هامة، 
من شأنها ان تفصح عن حسن نيتي وسلامة طويتي ورغبتي 
في الاســتزادة من العلــم، وحرصي على التقيــد بحدود الله 
تعالــى، وأمنيتي في أن يثمر النقاش الفقهي البناء عن صدور 
فتوى جديدة تزيل الغمة عن الاسرة المسلمة، تتبعها تعديلات 

تشريعية على مدونات الاسرة.
الســؤال الأول: إصلاح ذات البين: هل هــو أمر موضوعي 
أم مجرد إجراء شكلي؟ وهل يؤثر عدم إجراء محاولة الصلح 
بين الزوجين على صحــة الطلقة أم لا؟ علما بأنه لو أجريت لما 
ســجلت أي طلقة في أغلب الحالات....قال تعالى:»وان خفتم 

شــقاق بينهما فابعثوا حكما مــن أهله وحكما مــن أهلها، إن 
يريــدا إصلاحا يوفق الله بينهمــا، ان اللــه كان عليما خبيرا» 

صدق الله العظيم. الآية 35 من سورة النساء.
الســؤال الثاني : الطــلاق البدعي :عدم استفســار العدلين 
للزوج قبل تســجيل الطلقة عمــا إذا كانت الزوجــة في حالة 
طهر لم يقع خلالها مســاس، لمعرفــة إن كان الطلاق بدعيا أم 

سنيا، هل يؤثر ذلك على صحة الطلاق أم لا؟ 
قــال تعالى: «والمطلقــات يتربصن بأنفســهن ثلاثة قروء، 
ولايحل لهن أن يكتمن مــا خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن 
باللــه واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا 
إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهــن بالمعروف، وللرجال عليهن 

درجة والله عزيز حكيم»الآية 228 من سورة البقرة.
وهكــذا نص الفصــل 68 من مدونــة الأحوال الشــخصية 
المغربيــة القديمــة، والمــادة 124 الفقــرة الأولــى مــن مدونــة 
الأســرة الجديدة على أن للزوج ان يراجع زوجته أثناء العدة، 

فالمراجعة تتم قبل انتهاء العدة لا بعدها.
وقــال جل عــلاه «الطــلاق مرتان، فإمســاك بمعــروف أو 

تسريح بإحسان....»الآية229 من سورة البقرة.
 معلــوم أنه اذا تمت المراجعــة في الطلقــة الرجعية الأولى 
داخل أمد العدة، ولم تحصــل المراجعة أثناء العدة في الطلقة 
الرجعيــة الثانية، بانت المرأة بانقضاء عــدة الطلاق الرجعي، 
بصريــح الفصل 66 من المدونة القديمة والمادة 123 من المدونة 

الجديدة.

الســؤال الثالث: الــزواج الجديد بعد بينونــة صغرى :هل 
يمكن القــول في هذه الحالــة بأن الحكم الشــرعي الوارد في 
الآيــة 228 قــد طبق فعلا، وأنه تم تســريح بإحســان وانتهت 
العلاقــة الزوجية، علــى ضوء الفصل 70 مــن المدونة القديمة 
والمادة 126 من المدونة الجديــدة: «الطلاق البائن دون الثلاث 

يزيل الزوجية حالا ولا يمنع من تجديد عقد الزواج».
هــل الــزواج الجديد بعــد بينونــة صغرى يطــوي صفحة 

الماضي ويزيل الطلقتين، وتحكمه الآية 229 مرة أخرى أم لا؟
ومعلــوم أيضــا أنه اذا تمــت المراجعة من الطلقــة الرجعية 
الثانيــة داخــل أمــد العــدة، أي تم الطــلاق الرجعــي مرتان، 
وتلاهما إمســاك بمعروف، في هذه الحالة تحسب الطلقتان، 
فــإن طلقها كانــت الطلقة مكملــة للثلاث، وحصلــت البينونة 
الكبرى كما يعبر عنها الفقهاء، ووجب تطبيق الحكم الشرعي 
الوارد في الآية 230: «فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح 
زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن 
يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون»صدق 
الله العظيم. ولقد نهى الله تعالى عن إمساك الزوجات للضرر 
بهــن إذا طلقن وبلغن أجلهن، في الآية 231 من ســورة البقرة، 
كمــا نهى جل علاه في الآية 232 عن عضلهنّ أي منعهن من أن 
ينكحــن أزواجهن إذا تراضــوا بينهم بالمعــروف بعدما طلقن 
وبلغــن أجلهن. وهذه هي حالة البينونــة الصغرى التي تزيل 

الزوجية حالا، ولا تمنع من تجديد عقد الزواج.
السؤال الرابع: الطلقة الصادرة عقب الزواج الجديد:لما كان 

القاسم المشــترك بين البينونة الصغرى والبينونة الكبرى هو 
أن كل واحــدة منهما تزيل الزوجية حالا، ألا يمكن القول بأنه 
يترتب عنهما نفس الآثار؟ وأن الفارق يوجد في موانع الزواج 
المؤقتة ليس إلا، وأن الــزواج من جديد بعد البينونة الصغرى 
يزيــل الطلقــة أو الطلقتــين الرجعيتين، كما يزيــل الزواج من 
جديــد بعــد البينونة الكبــرى، الطلقــات الثــلاث بكاملها؟ ألا 
تعتبر الطلقة الصادرة عقــب الزواج الثاني طلقة رجعية أولى 

في كلتي الحالتين؟
السؤال الخامس: المصالح المرســلة:ألا ينسجم هذا القول 
مع تحقيق الغاية من الميثاق الغليظ للزواج التي هي الإحصان 
والعفاف وإنشاء أسرة مســتقرة برعاية الزوجين على وجه 
الدوام؟ألا يحافظ على لم شمل الأسرة المسلمة ويجنبها خطر 

تشتيتها وتدميرها بالطلاق المكمل للثلاث؟
ألا يرضي الله تعالى هذا الحل، ويغضب الشــيطان اللعين 

ويحقق مصلحة الأسرة المسلمة بل الأمة الاسلامية جمعاء؟
ما أحوجنــا اليوم إلى فتوى شــرعية متفتحــة تأخد بعين 
الإعتبار أن من مقاصد الشريعة الاسلامية السمحاء التيسـير 
على عباد الله ومراعاة المصالح المرســلة، والحفاظ على شمل 
الأسرة المســلمة، الخلية الأولى في المجتمع، انطلاقا من قوله 
تعالى: «وما جعلنا عليكم في الدين من حرج» ، ومن قوله عليه 

الصلاة والسلام: «يســرا ولا تعسـرا».
رضوان محمد ادريس بناني - طنجة 
yahoo.fr@redben12002

نداء لعلماء الأمة: ألا يوجد اجتهاد فقهي خلاق يصون الأسرة المسلمة من ويلات الطلاق؟

■  أكد الســيد حسن نصر الله بأن العنصر الذي ألقي عليه 
القبــض في مصــر، هو أحد أفــراد حزب اللــه، وبكل وضوح 
وشموخ أكد بأنه كان في مهمة خاصة لدعم المقاومة في غزة، 
وهــذا العمل لا صلة لــه بالأمن المصري  ومصالحــه، كما فند 

بقوة ما ذهب إليه قرار التوقيف من تهم.
و لــن أذهــب هنا للدفــاع عن الســيد وحزب اللــه، ولا إلى 
توصيــف موقــف الســلطات المصرية، بــل أحــاول مراجعة 
العمليــة من زاوية أخرى: هل كان يقصد حزب الله اســتدراج 
الســلطات المصرية لهذا الموقــف الذي قطعا تســتهجنه الأمة 

الإسلامية، وفي مقدمتها الشعب المصري؟
مــن المعلوم أن الجهــاز الأمني لحــزب الله يتمتــع بقدرات 
عاليــة، وكفاءات متميزة، أعجزت العــدو، موثقة في كثير من 
العمليــات التــي قام بهــا ضد العــدو الإســرائيلي، ولا حاجة 
لنــا بســردها، فليس معقــولا أن نتصــور بأن هــذا الجهاز لم 
يكن يعلم بــأن المخابرات المصرية تتبــع أي أثر له خارج مصر 
ناهيــك عن داخلهــا، إضافة عن عمــلاء العدو المنتشــرين في 
مصر وخاصة في تلكم المرحلــة، كما أنه ليس من الموضوعية 
في شــيء أن نتصور بأن شابا يشغل موقعا متواضعا داخل 
مؤسســة الحزب يتحمل عبء عمليات ذات أشــكال متعددة، 
من الجوسســة على الخطوط البحرية واســتئجار العقارات، 
وتمرير العتــاد والمؤن إلى قطاع غزة، إلى التخطيط لتفجيرات 
واســتهداف شــخصيات وما إلــى ذلــك، فالأمر يحتــاج هنا 

لجيش من العملاء .
وببســاطة، ظاهــر العملية تكليف أحد عناصــر حزب الله، 
بمســاعدة فصائــل المقاومة الفلســطينية بما أمكن يســتعين 
فــي ذلــك بمجموعــة صغيرة مــن الأفــراد تقوم بجمــع ونقل 
المســاعدات، وهذه مهمــة متواضعة لا ترقــى إلى حجم حزب 
اللــه وخطابــه من ناحيــة، ومن ناحيــة أخرى لا تنســجم مع 
المســتوى المخابراتي العالــي الذي يمتاز به الحــزب وخططه 
المتناهية الدقة، التي يعترف الموســاد نفســه والســي آي أي 
بعجزهما أمــام كفاءته ومهنيته .من هنا، نجد أن للعملية هذه 
وجه آخر، يتجاوز المساعدة اللوجستية المتواضعة، إلى ما هو 

أكبر وأشد دقة وذكاء .
فقد أرســل حزب الله عنصرا من رجالــه للقيام بعمل أمني 
لوجســتي كذلك على حــدود مصــر ـ فلســطين،  ولكنه تعمد 

فــي نهاية المهمــة أن تأخذ العمليــة طابعا بدائيــا  وفي أرض 
مكشوفة، واستعان فيها بعناصر في طور التكوين من سائق 
لتاكســي إلى بناء حرفي، والهدف من وراء هذا أمران : الأول 
تحســس أرض المعركة ومعرفة أدق تفاصيلهــا والثاني وهو 
الأهم اســتدراج المخابــرات المصرية عن طريق الموســاد لإلقاء 
القبــض على هذه العناصر، ولرصد كل العناصر المتعاونة مع 
العــدو وفضحها من رجال السياســة والإعلام، ولمعرفة مدى 
عبقريــة هــذا الجهاز وما هــي الأهداف المتوخاة مــن مثل هذا 

التخطيط لا بد من العودة إلى الوراء قليلا.
كان معلومــا لدى حزب الله كما كثير من المحللين، حســب 
بيانــات وتصريحات قــادة فصائل المقاومة الفلســطينية، أن 
هذه الأخيــرة لن تجدد الهدنــة (هنا كان الإمداد اللوجســتي 
قائما)، ما لم يرفع الحصار، وكان معلوما كذلك بأن العدو لن 
يلتزم بتعهداتــه، ومن الخبرات المتراكمة لحزب الله وما يملك 
من معلومات، كان على شــبه اليقين بأن العدو سيشــن حربا 
طاحنة على شــعب غــزة  ، كما كان يعلم بأن النظام الرســمي 
المصري سيكون إلى صف العدو، وسيواصل إطباق الحصار 
علــى أهل غزة بحجــة معاهدة الســلام، والالتزامات الدولية، 
وهذه التوقعات آنذاك لــم تكن رجما بالغيب من قبل مخططي 
حزب الله، بل كانت مؤسســة علــى معلومات دقيقة وموثقة، 
ترتكــز على دراســات العــدو وتصريحات ممثليــه ومفكريه، 

وكذلك العمل الميداني للنظام الرسمي المصري وتصريحاته.
وهــذا ما ذهب إليه واتفــق حوله، أثناء العــدوان على غزة 
كبــار المفكرين العــرب من أمثال د. عزمي بشــارة والأســتاذ 
محمد حســنين هيــكل وأنيس النقاش وغيرهم فــي كتاباتهم 
ومداخلاتهــم عبر الفضائيات، كلهم أجمعوا على أن سياســة 
النظام المصري تصب بمجملها فــي مصلحة العدو، ولا تخدم 
إلا النظــام جزئيا وظرفيــا، وأن نهايتها قد تؤدي الى كارثة لا 

تحمد عواقبها على المنطقة .
وتقتضــي الموضوعيــة هنــا، الإشــارة إلى محاضــرة أفي 
ديختــر وزير الأمــن الداخلي الســابق للعدو التــي ألقاها في 

ايلول /سبتمبر 2008 بمعهد الأمن القومي
للعــدو، وحدد فيها التعاون بين ما يســمى دولة إســرائيل 

والنظام في مصر، ومن
أهــم عناوينهــا :1) توطيــد العلاقــة مــع حســني مبــارك 

ونجلــه ورئيس المخابرات عمر ســليمان وأهــم كوادر الحزب 
الحاكم.2) اســتقطاب رؤســاء التحرير لأهم وســائل الإعلام 
وكذلــك الصحافيــين .3) اســتقطاب رجــال المــال والأعمال         
والسياســة.4) الاســتعداد المــدروس لأي احتمــالات تغييــر 
دراماتيكي في مصر. 5) تقوم الهيئات الرســمية من سفارات 
إســرائيل – الولايــات المتحــدة والقنصليات وكذلــك هيئات 
أخــرى كالجامعة الأمريكية برصــد كل التحركات والمتغيرات 
والإرهاصــات .( إســتراتيجية اســتباقية للمواجهــة). وهو 
ينهي حديثه في الشــأن المصري، قال آفــى ديختر إن القاعدة 
الحاكمــة لموقفنا هــي أن مصر خرجت (من الصــف العربي) 

ولن تعود إلى المواجهة مع إسرائيل.
وذلــك موقف يحظــى بالدعم القــوي والعملــي من جانب 

الولايات المتحدة. (الملاحظ أن هذا الكلام جاء قبل العدوان).
لهذه الأســباب أعتقد أن مخططي حزب اللــه رأوا  أنه بات 

من الضروري
دفع النظام الرســمي المصري للخروج من موقفه الهلامي، 
وتعريتــه من الضبابيــة التي تدثــر بها حتــى لا يتمكن الرأي 
المحلــي والعربــي والإســلامي من الحكــم عليه، إلــى الإعلان 
الصريح عمليا عن موقفه من المقاومة وطبيعة علاقته بالعدو، 
واســتدراجه بذكاء فائق للتموقع جهارا في زاوية واحدة مع 

العدو الصهيوني .
والنتيجــة أن حزب الله جعــل من النظام المصــري يترجم 

عمليا وتحت بصر
العالم الإســلامي، ما أشــار إليه أفي ديختــر، وأصبحنا لا 

نكاد نميز بين عمل
العدو من عمل النظام المصري، ولا بين تصريحات الطرفين 
. فحجز المواد الغذائيــة ولباس الأطفال والخرفان لا يمكن أن 

يتم إلا بيد العدو، والتصريح
بتكســير عظام الفلســطينيين والمقاومة إرهاب لا يصدر إلا 

على لسان عدو.
إن كان هذا الوجه الآخر لقضية خلية حزب الله من تخطيط 

رجال الحزب،
فأعترف بأن ذكاءهم قد تجاوز العدو بامتياز، وبرهنوا مرة 
أخرى أنهم يتمتعون بكفاءة عالية، لا تقل عن كفاءة مجاهدي 
الحزب لتزداد صورتهم إشــراقا، وإن لم يكن مخططا لها فما 
أصــدق القــول : رب ضارة نافعــة . فالنتائج كلهــا صبت في 

صالح حزب الله .

اسماعيل القاسمي الحسني 
 الجزائر

ي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ  ــكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّ ■ «وَإِذْ قَالَ رَبُّ
خَلِيفَــةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِــدُ فِيهَا وَيَسْــفِكُ 
ي  سُ لَــكَ قَالَ إِنِّ حُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّ مَــاء وَنَحْنُ نُسَــبِّ الدِّ

أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ» .
الملائكــة لم تكن مقتنعة بخلق بشــر على الارض، 
وحيث أنها لم يكــن لديها المقدرة على التنبؤ بأخبار 
المســتقبل، لذا جاء ســؤالهم عن مــاض حصل بين 
قبائل من الجن كانت متواجدة على الأرض، سفكت 
الدمــاء وأفنــت الواحــدة الأخرى، حســب الرواية 

الإسلامية وتفسيراتها.
لكــن الملائكــة ومعهــا البشــرية، اصبحــت تعلم 
ا  اسُ إِنَّ هَا النَّ ســبب الخلق، بعد أن نزلت الآية: «يَا أَيُّ
خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُــعُوبًا وَقَبَائِلَ 
لِتَعَارَفُوا». وقال نبي المســلمين محمد عليه السلام: 
«إنما بعثــت لأتمم مــكارم الأخــلاق». وأطلق حرية 

الإعتقاد عندما قال: «لكم دينكم، ولي دين».
وإذا كان عامود الديانة المسيحية وناموسها هو 
التســامح، الذي هو ســمّةٌ اخلاقيةٌ عاليــة. لنجد أن 
المهمة المنوطة ببني البشــر هــي العيش، والتعارف، 
ضمن اطار تسامحي سلمي بعيداً عن حالة الفرض، 

والحرب، والقوة. 
بيد أن، الإنســان الضعيف فُرضــت عليه الحرب 
واتجــه نحو القــوة للدفاع عــن ملكيتــه وخاصته، 
وأصبح على الأرض معادلتين هما الحرب والسلم، 
عجــزت البشــرية عــن حــلّ لغزهمــا، واصبحــت 
الإنســانية بين مصراعي الخير والشر، وبين الطمع 
والدفــاع، وبــين الحــق والظلــم، وبــين الضعيــف 

والقوي.
تطورت الحــروب، وأصبــح لها أنواع وأشــكال 
أخرى أشد فتكاً من الحروب العسكرية، بل والأكثر 
ايلاماً، مثل حرب المواد الغذائيــة، والموارد الأولية، 

وحرب ارتفاع أســعار النفط، وحتى انخفاض سعر 
الدولار مقابــل عملات العالم يعتبره بعض المراقبين 

نوعاً من أنواع الحرب.
بدأت القــوى العظمى تتحكم بالــدول الضعيفة، 
واصبحت هي نفسها تنادي بالسلام! وهي الأقوى 
في العالم تســليحاً. ومع ســباق التسلح بين الدول 
واســتمراره، كانت دولاً تســتحوذ على قــوة المال، 
والمــواد، ودولاً تحتكــر المياه لتكون قــوة هي ايضا 

لتهدد بها جيرانها بالقطع.
الحــرب هــي الحــرب مهمــا اختلفــت اشــكالها 

وأنواعهــا، حتى لوكانت ضد الحرب أو ما تســمى 
ضد الإرهاب، ليكون الخاســر الوحيد هي البشرية 
والشــعوب الضعيفــة، وتبقى الحرب رغم فشــلها 
علــى ارض الواقــع مرتبطة مع الحيــاة، لطالما هناك 

وجود لذلك الإنسان بخيره وشره.
لكن ثمة حل قــد ينهي ويلات الحروب، هوعندما 
تقــدّم الدول الغنيــة (الشــمال)، للــدول الضعيفة 
(الجنــوب)، القمــح والزهــور الخالي من الســموم 
الفكريــة دون مقابل، ومتى تصــدر الحمائم البيض 
إلــى العالــم، دون أن تضع تحت أجنحتهــا البارود 

وهي تمنح جوائز نوبل للسلام وغيرها. 
عبد اللطيف المنيّر – الولايات المتحدة
mounaier@gmail.com

الوجه الآخر لعملية حزب الله

الإنسانية بين مصراعي الخير والشر
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في الأول من ايار: نعم الاشتراكية
ستنتصر في القرن الواحد والعشرين

اليمن .. خطاب الانفصال يهدد السلم اليمني والإقليمي

الحلول المقترحة إقليميا ودوليا وعجزها عن فرض حل للنزاع الصحراوي

فـي الحـادي عشـر مـن تشـرين الثانـي (نوفمبـر) 1887 شـنقت 
السـلطات الامريكيـة المناضل الاشـتراكي النقابي أوغسـت سـبيس 
حتى المـوت وكلماتـه الأخيرة كانت «يومـا ما سـينتصر صمتنا على 
الأصـوات التـي تخنقوهـا اليـوم». وكان سـبيس قائـدا نقابيا نظم 
مظاهـرات عمالية مـن أجل تخفيض سـاعات يوم العمل الـى ثمانية 
وحصلت اشـتباكات بين الشـرطة والمتظاهرين في أوائل ايار (مايو) 
1884  اتهم سبيس ظلما بالوقوف وراءها  واعتقل وحوكم. ومنذ ذلك 
الحـين والأول من ايار (مايو) أصبح عيـدا للعمال تحتفل فيه الحركة 

العمالية بنصرها وتتذكر شهداءها. 
وكل عام تشـتعل عواصـم عديدة بمظاهـرات وصدامات ومواقف 
من وحي المناسـبة تعيد التأكيد على استمرار نضال الحركة العمالية 

ضد الرأسمالية وبضرورة الحل الاشتراكي.
وقبـل ان ينزعج اللليبراليـون والمتتلمذين علـى أيديهم ويبدأون 
بالهجـوم على هذه المقالـة واتهامها باللغة الخشـبية أطمئنهم بأنني 

أفضل الخشب على المطاط الذي تتكون منه مواقفهم. 
ولن أقبل بان أغير الأسـماء لأن بعض الناس ينزعج من وقع كلمة  
اشـتراكية فيريد أن يستبدلها بعدالة اجتماعية أو بصدقة أو زكاة.... 
الاشـتراكية نظام اقتصادي علمي حديث لا علاقة له لا بمفهوم مطلق 
مثـل العدالـة ولا بلفتة انسـانية مثـل الصدقة ولا بواجـب ديني مثل 
الزكاة. الاشـتراكية هي نظام اقتصادي بديل للرأسـمالية وأقدر منه 
علـى ادارة دفة الاقتصـاد العالمي والمحلي وعلى توزيـع الثروة الذي 

هو ضرورة لخلق استقرار في هذا العالم.
ويقول الكثيرون بأن الاشـتراكية جربت وفشـلت ولذلك فلنجرب 
الطريـق الرأسـمالي. ونوافقهم الـرأي بأن التجربة السـوفييتية في 
الاشـتراكية فشـلت، ولكـن ماذا عـن التجربـة الصينية؟ هـل الصين 
تفشـل اقتصاديـا اليـوم؟ وهل كانـت الصين لتكـون بهـذه القوة لو 

اتبعت نظاما رأسماليا؟
ثـم اين هـو نجـاح النظـام الرأسـمالي؟ النظـام الرأسـمالي يعم 
الكوكب بأسـره فايـن النجاح؟ الرأسـماليون يجربـون نظامهم منذ 
قرون ولم ينتج سـوى الاسـتعمار ومجازره، ونهب ثروات الشعوب 
في أفريقيا واسـيا  أمريكا اللاتينية باسم التجارة وانتشار الامراض 

والأوبئة والحروب وعدم الاستقرار السياسي.
والاشـتراكيون جربوا فـي وطننا العربي واسـقطت تجربتهم في 
مصـر مع أنها بنت اقتصــــادا تصنيعــــيا  منتجا ووزعت الأراضي 
على المزارعين وارتفع مسـتوى المعيشـــة وتقلصـــت الأمية وزادت 
الصـادرات علـى الـواردات وكل ذلـك بالرغـم مـن ظـروف الحـرب 
وانعدام الاسـتقرار. ثم لنرى ماذا أنتجت رأســـــمالية الســـادات 

ومبــــارك وانفتاحهما ولنقارن. 
علما أن السـادات أخرج مصر من الصراع العربي الصهيوني وعم 
السلام المزعوم الربوع. فأين هي الرفاهية والتقدم والازدهار والنمو؟ 
ومن يجرؤ من الليبراليين أن يتحدى مقارنة مصر عبد الناصر بمصر 

مبارك اقتصاديا؟

الايديولوجيا الغلط!

الاشـتراكية هي نظام القرن الواحد والعشـرين ووجهته. فها هي 
الأزمة الاقتصادية العالمية تجبر حتى الولايات المتحدة وأوروبا على 
انتهـاج التأميـم وسـيلة فـي ادارة اقتصاداتها. انهم يأممـون الأزمة 
والديـون ولكن عندما كان القطاع المصرفي فـي ازدهار رفضوا تأميم 
الرفاهيـة. ولكـن الحيلة بدات بالانكشـاف وهـا هو ألن غرينسـبان 
الأب الروحـي للنظـام المالـي الأمريكـي يقول كلامـا مثل « كنـا نعمل 
بالايديولوجيـة الغلـط طيلـة اربعين عامـا» وفرانسـيس فوكويوما 
منظـر نهايـة التاريـخ وانتصـار الليبراليـة النهائي يكتـب في مجلة 
نيوزويـك « هنالـك أعمال لا يسـتطيع أن يقـوم بها الا القطـاع العام»  
ونقرأ له أيضا في نفس المجلة رفضه « للدوغمائية الليبرالية» ونقول 

سبحان مغير الأحوال.

منذ سـنة فقـط كان القول بالتأميـم كفرا مطلقا وكانـت توجيهات 
صنـدوق النقـد الدولـي والبنـك الدولـي كلهـا تفـرض «اصلاحات» 
أساسـها الخصخصـة ورفـض تدخـل الدولـة فـي تنظيـم الحركـة 
الاقتصاديـة وهـا هـي أمريـكا وأوروبا تنقض هـذه المبادئ المقدسـة 
وتتخلى عنها. الاشـتراكية سـتنتصر فـي القرن الواحد والعشـرين 
لأنها تنتصـر في فنزويلا بتشـافيز المنتخب ديمقراطيـا والذي يؤمم 
ويوزع الثروة ويبني بناء اشـتراكيا من دون قمع الحريات ولا الغاء 
الأحـزاب ولا زج المعارضـين بالسـجون. انهـا الاشـتراكية اللاتينية 
التي تشـبه جدا الاشتراكية العربية الناصرية وذلك بشهادة تشافيز 
نفسـه الذي ما بـرح يلوح بصورة ناصر وكتبـه ويؤكد على ضرورة 

احياء الحركة الناصرية.
والاشـتراكيون  الرأسـماليون  منـه  سـخر  الـذي  ناصـر  وفكـر 
«العلميون» على حد سواء ينتصر في الصين ايضا حيث تبني الصين 
قطاعها العام ورأسـماليتها الوطنية في اطار خطة اشـتراكية ونظام 
مخطـط وموجـه وتتحول الى قوة اقتصادية عظمـى على هدي نظام 
اشـتراكي مختلـط كذلك الـذي دعا اليه ناصـر وليس نظامـاً أحادي 

البعد لا وجود فيه للسوق.
 ولذلـك نقـول وبـكل فخـر، الاشـتراكية العربيـة التـي طرحهـا 
عبدالناصـر ليسـت فكـرا طوباويا بل هـي نابعة من واقعهـا العربي 
وبذلك أكثر علمية من الاشـتراكية الوهمية الدوغمائية التي سـقطت 
الـى غيـر رجعـة. الاشـتراكية العربيـة تعنـي ان الشـعب العربـي 
يسـيطر على مـوارده وثرواته ويجيرهـا لبناء مسـتقبله ونهضته. 
والاشـتراكية العربية تعني أن لا تستحوذ فئة صغيرة على المقومات 
الاقتصاديـة لبناء الامة وان تبعثر مليـارات الدولارات بينما المواطن 
العربي يجوع ويذل ويهاجر قسرا بحثا عن لقمة العيش. الاشتراكية 
العربيـة تعنـي قطـع دابر الفسـاد بأن يسـيطر الشـعب العربي عبر 
هيئاتـه المنتخبـة ديمقراطيـا علـى قناتـه ومياهـه ونفطـه وغـازه 
وفوسـفاته ومنغنيزه. وان يتم توزيع الربح النـاتج عن تجارته بها 
علـى الشـعب العربي في اطار مشـاريع دراسـية وصحيـة وتنموية 
وثقافية ورياضية وطبعا عن طريق فرص عمل واستثمارات صناعية 
وزراعيـة ونظام ضمان اجتماعي فعال يحفظ للمواطن كرامته دوما. 
الاشـتراكية العربيـة تعني ان يحصل الفلاح علـى ارض يزرعها وان 
لا تتشـكل ملكيات احتكارية للارض تسـتعبد الناس وتبني اقطاعية 
جديـدة. الاشـتراكية العربيـة تعنـي ان يحصل العامـل العربي على 
عقـد عمل محمي من قبل الدولة ويضمن حقوقه وواجباته وان يكون 
هنالـك حـد ادنى للأجور وحد أقصى لسـاعات العمـل وحق في وقت 

عطلة وفراغ يخصص للراحة ولنشاطات اخرى.
الاشـتراكية العربيـة لا تعنـي كـف يـد المبـادرة الفرديـة وبنـاء 
بيروقراطيـة اقتصاديـة كريهـة تجمـد الحركـة الاقتصاديـة وتقتـل 
السـوق. كلا الاشـتراكية العربية ليسـت ضد الملكية الفردية ولا ضد 
ان يكـون هنالك أغنياء، انها ضد ان يكون هنالك فقراء وضد التمركز 
المفرط لـرأس المال الذي يتحـول حكما الى هيمنة سياسـية واحتكار 
اقتصادي وهـي بالتالي تعتبر ان توزيع الثروة والتكافل الاجتماعي 

شرط واجب لبناء مجتمع صحي.

الاشتراكية ستنتصر

لقد سـقط التطبيق السـوفييتي للأشـتراكية الى غيـر رجعة لأنه 
تجاهـل حرية الفـرد وحقوق القوميـات وبنى دولة بوليسـية مغلقة 
واسـتبدل الطبقـة المخمليـة البرجوازيـة بمخمليـة بيروقراطيـة من 
الرفـاق فـي الحـزب الواحـد الأوحد. سـقطت الاشـتراكية الشـكلية 
فـي موسـكو لأنـه ليـس بالخبـز وحـده يحيى الانسـان وستسـقط 
الرأسـمالية لأن الانسـان يحيى ايضا بالخبز، وهي تسـلبه لاكثر من 
خمـس مليارات فقيـر على وجه هذا الكوكب بينمـا يعيش في نعيمها 
مليـار واحد فقـط. ليس للفقراء ما يخسـرونه سـوى فقرهم، وليس 
للعبيد ما يخسـرونه سـوى قيودهم ، ولذلك عاجلا أم آجلا سـيرتفع 
لـواء الأول من أيار (مايـو) في كل بقاع الأرض اشـتراكيا احمر قانيا 

وسينتصر. 

٭  كاتب لبناني مقيم في بلجيكا

■ أن الـدارس للتاريخ اليمني لابد أن يلاحظ أن تاريخ اليمن 
في مسـاراته العامـة وفي حركته فـي عمق المجتمـع وبتفاصيله 
وتحولاته المختلفة ثقافيا وسياسيا واقتصاديا كان دائم السعي 
باتجاه الوحدة السياسية، وهذا ما جعل النضال الثوري للقوى 
الحديثة في القـرن الماضي يضع الوحدة كهدف سـام باعتبارها 
الهـدف الأكثـر تعبيـرا عـن واقـع أهـل اليمـن ببعده الإنسـاني 
والجغرافـي، وقـد بلغ النضال أعلـى مراحله مع تحقـق الوحدة 
اليمنيـة عـام 1990، والتـي مـا كان لهـا أن تتحقـق لـولا الثورة 
اليمنيـة التي حررت اليمـن من الظلم والاسـتغلال الذي راكمته 
السـنون بفعل الاسـتعمار والكهنوت الأمامي، فالثورة في نهاية 
الأمـر لم تكـن إلا من أجل القضاء على معوقـات تحقيق الوحدة، 
وهـذا يعني أن وحـدة الوطن اليمني مثلت أعظـم أهداف الثورة 

اليمنية.
والمتابع لتاريخ اليمن سـيجد أن الوحـدة رغم تأخر تحقيقها 
بفعل الصراع الإيديولوجي وغلبت القوى الانتهازية المستجيبة 
للخارج إلا أن تحقيقها في نهاية الأمر كان نتاج لإرادة سياسـية 
مسـتجيبة لإرادة الناس، ولم يحدث إجماع سياسي في التاريخ 
اليمنـي كلـه، كالإجمـاع علـى مسـألة الوحـدة مـن قبـل النخب 
وعامـة النـاس، ومـا رسـخ قـوة الوحـدة أن القـوى الوطنيـة 
العاقلة تجاوزت الدعوات الوحدويـة المتطرفة لتحقيق الوحدة 
مـن خلال العنـف، وطرحت الوحدة كمشـروع سياسـي لا يمكن 
تحقيقه وبنائه إلا بالحوار والتواصل والتوافق، وهذه الطريقة 
الذكيـة أخرجـت الوحدة من دوغمـا الايديولوجيـا ومن الطرح 
المتشـنج إلـى حيـز العقـل والواقـع فاندمـج التاريخ مـع حاجة 
الواقع فأصبحت الوحدة صناعة جديدة خلقتها إرادة سياسـية 
وشـعبية، ومـا سـهل لها الغـوص في جـذور الواقـع الجديد أن 
الوحـدة حتميـة تاريخيـة وتعبيـر جيواسـتراتيجي لا يمكـن 
الفـكاك منه، وهـذه الطريقة فـي التعامل مع الوحـدة هي القوة 
التـي جعلت من الانفصال مسـتحيلا في حرب 1994، وسـيكون 

مستحيلا في أي وقت.
مـن  اليمنيـة  للوحـدة  المتحديـة  الأطروحـات  يخـص  فيمـا 
الواضح أن مآلها الفشـل أولا: لأنها تتناقـض مع طبيعة النضال 
الوطني الذي شـكلت الوحـدة اليمنية المحور المركـزي لأهدافه، 
بـل أن المشـروع الوطنـي الـذي أسسـت له الثـورة أرتبـط كليا 
بالوحدة فهي مصدر شـرعيته وأصل وجـوده، لذا فكل الأهداف 
الأخـرى كانت خادمة وتابعة للوحدة، فـكل الأهداف تدور حول 
هـذا الهدف المركـزي، لأن الأهداف لن تتحقـق وتصل إلى مرحلة 
الاكتمال إلا بالوحدة، وإعاقة الوحدة يعني الحرب والصراع بما 

يعني فشل اليمن في تحقيق ذاته.
وثانيا: لأن الخطاب الانفصالي بكل تجلياته يتجاهل الواقع، 
وبنيتـه الفكرية متناقضة مع حركـة التاريخ اليمني، وهو تعبير 
عـن نزعة ماضوية غبية ممتزجة بالأنانيـة، ويهيمن عليها وعي 
عصبوي مـرده وعي القبيلة الغائر في الوعـي المجتمعي، وتبرز 
المقـولات الانفصالية بوضوح لدى القوى التقليدية السـلطانية 
المتماهية مع روح مذهبية عنصرية لذا فهي تتحرك خارج سـياق 
الواقع وتاريـخ التحولات، أو لدى قـوى حداثوية فقدت روحها 
الثوريـة ونزوعها الوحدوي الأصيل في صـراع المصالح لصالح 
مقـولات عصبويـة جغرافيـة مهـزوزة الشـرعية حتى لـدى من 
يرفعهـا، وأغلب المقولات الانفصالية تؤسـس لنفسـها على فراغ 
إيديولوجـي وتاريخـي وتبنـي خطابهـا على الكراهيـة والحقد 
الذي يثيـره نزوع عصبـوي للجغرافيا، وألم شـديد على فقدان 

المصالح.
وثالثا: لأن الواقع اليمني وتركيبته الاجتماعية والسياسـية 
الراهنة وطبيعـة القوى المتواجدة في بنيتيهمـا وطبيعة الموارد 
المحـدودة ومصالـح الـدول الإقليميـة والعالميـة وتنازعها يثبت 
أن الدعـوات الانفصاليـة والخطـاب المسـاير لها ليـس إلا دعوة 
للحـرب وسـفك الدماء، وهـذا ما يجعلهـا تتحرك خارج سـياق 

السلم الاجتماعي والسلام والأمن الدوليين.
ورابعـا: لأن طبيعـة الجغرافيـا اليمنيـة بمفهومهـا الشـامل 
تاريخيـا وفـي الراهـن تؤكـد أن خيار الوحـدة هو خيـار الأمن 

والسـلام والتقـدم وأن الاتجاه بما يعاكس خيـار الوحدة يعني 
الفرقـة والتمـزق والصراع الدائـم، والتجربة تؤكـد أن الوحدة 
أنهت حقبه طويلة من الصراعات والحروب والخوف، والصراع 
فـي قلب الوحدة بعد تحقيقها هو نتـاج للدعوات المضادة لدولة 

الوحدة ولمشروعها الوطني الجمهوري.
ورابعـا: لأن أبناء اليمن يدركـون أن الدعوات الانفصالية لن 
تؤثر مطلقا على الوحدة لأن الوحدة خيار محسوم ولن يتراجع 
عنهـا إلا مـن حكم على نفسـه بالفشـل والضيـاع، وأي حاكم أياً 
كانـت طبيعة حكمه وقناعاته لابد أن يجعل الوحدة خيار نهائي 
لا رجعة عنه لأن تقديم التنازلات الداعمة للانفصال سوف تفقده 

شرعية الحكم وربما حياته. 

الانفصال اصبح مستحيلاً

والخلاصـة أن كل عمل مضاد للوحدة لا يمكـن أن يكون نتاج 
رؤيـة عقلانيـة متزنـة ولا يمكـن أن يتحـول إلـى مطلـب داخلي 
واقعـي، بل هو نتاج لنخبة فقدت اتزانها في صراعها السياسـي 
وهـي ترفـض الآليـات الديمقراطيـة فـي تحديـد طبيعـة القوى 
التـي تحكم وتضـع نفسـها كممثل للجنـوب وتلغـي كل جنوبي 
وكل شـمالي لا يتوافـق مع طرحها الـذي يركز فـي الجوهر على 
الشـراكة من خلال قسمة السـلطة والثروة مع جزء من الجنوب 
لا مـع غيرها، لذا فهي بطبيعة تركيبهـا وتكوينها ومطالبها تقوم 
على الإلغاء والإقصاء لبقية النخبة الجنوبية ناهيك عن النخبة 

الشمالية ومصالح الشعب.
ولأن الانفصـال كمـا ينطـق الواقـع لا كمـا يتخيلـه أصحـاب 
الأوهام أصبح مسـتحيلا بفعل حركة الواقع وحاجاته، ونتيجة 
إدراك الجميـع أن أي محـاولات لفـك عـرى الوحـدة لا محالـة 
سـتكون فاشـلة، لا لأن الوحدة عقيدة طوباوية أو فكرة مقدسة 
التراجـع عنهـا كفـر وخيانـة، بـل لأن الوحدة حاجـة ومصلحة 
قبل كل شـيء واسـتمرارها بالنسـبة لليمنيين راهنا ومسـتقبلا 
هـو الحيـاة ومحاولة إلغائهـا يعني الموت دونها، لـذا فقد ركزت 
القيـادات الداعيـة للانفصال علـى تهديد الجميـع بالفوضى من 
خلال خطابهـا المعتمد على زرع الحقد والكراهية بين أبناء اليمن 
والهـدف النهائي هو تحقيـق مصالح النخب خـارج إطار اللعبة 
الديمقراطية. والمتابع لواقع الصراع في اليمن سيجد أن الدعوات 
الانتهازية التي تهدد بين الحين والآخر بالانفصال ليست مهمومة 
بمصالح اليمن بل برؤية أنانية متطرفة وخبيثة وسـلوكها حتما 
سـيقود إلى اقتتال دموي، ورغم ذلك فإن هذا النخب في لحظات 
الانفعـال مسـتمرة في أنتـاج خطابهـا الدموي بلافتات سـلمية 
رغـم أنها تدرك أن خطاب الانفصال لن يعالج مشـاكل الواقع بل 
أن حركته في الواقع الحالي سـيراكم الأزمات وسـيعمق المظالم 
ويوسـع نطاقها، ومن جهة أخرى فإن الصراع الذي يؤسـس له 
الخطاب سـيقوي دعـوات الاسـتبداد.  ولأن القـوى الانفصالية 
والتي فقدت مصالحها في الصراع السياسي أصبحت على قناعة 
أن الديمقراطيـة لن تحقـق طموحها في الهيمنة والسـيطرة وأن 
واقـع التحولات سـيتجاوزها لذا فقـد أصبح الانفصـال خيارها 
الـذي تناضل من أجلـه، وهذا جعلها مصرة في سـعيها المناقض 
حتـى لتاريخهـا مما جعلها تتجاهـل الواقع بـل أن بعضها ينجر 
وراء دعاة الشر المعولم ووراء أطماعها الآنية دون إي حسابات 

عقلانية.
وفـي تصوري أن اندفاعها المتهور في مسـارات مغايرة لواقع 
الجغرافيـا اليمنيـة وواقع القـوى الفاعلة في السـاحة وفي ظل 
مشـروع ديمقراطي يتطـور كل يوم سـيجعلها تخسـر وجودها 
ولكن بعد أن تحرق مصالح اليمن في صراع دموي الخاسر الأكبر 
فيـه أبناء الشـعب اليمنـي والذي سـيقاتلها بلا رحمـة لا نخبه 
الحاكمـة والمهيمنـة، ، ولأن خطابهـا الانفصالـي عندمـا يتحرك 
لتحقيـق أهدافه لن تسـلم منـه المنطقة مما يجعلهـا في مرمى كل 
عربـي صـادق، واحتمال كبيـر أن يصبح أمن الممـرات المائية في 
بحـر العـرب والبحر الأحمر وأمـن الخليج على مهـب عنف دائم 

مما يجعل هذه النخبة الانعزالية خطر على أمن العالم.

ليس خياراً خليجياً

التفكيـر  منطـق  أن  القـول  يمكـن  المنطقـة  واقـع  وبدراسـة 

الاسـتراتيجي والأمـن القومـي للخليـج يؤكـد أن الانفصـال لن 
يكون خيـارا خليجيا إلا ان كان صانع القـرار مجنونا، أو أنه قد 
أخضع لغسـيل مخ كامل من قبل أطراف تجهل واقع اليمن ولديها 
مخططـات واهمة وتجهل طبيعة الصراع في المنطقة وفي الداخل 
اليمنـي، فبعـض الأطراف لديها مصالح فـي الانفصال ـ وهي في 
حقيقتهـا مصالح مبنيـة على جهل ووهم ـ وهـذا يجعلها تضغط 
بنعومـة لجر أطراف إقليمية إلى ميـدان الصراع اليمني، لذا فإن 
الأطـراف الإقليمية أن لـم تفهم واقعهـا وتتخذ قراراتهـا بالعقل 
لا بالمصالـح الآنيـة والعاطفـة الغـــبيـة فإن منطـق التطورات 
سـيحول اليمن إلى المهـدد الأكبر لأمنهـا القومـي واحتمال كبير 
فـي حالـة دعم الانفصـال حتى بالسـكوت عن دعاتـه أن يصبح 
الخيـار المذهبي المتطـرف بتجلياته المختلفة هـو خيار المظلومين 
والفقـراء، وهـذا يعني دخـول اليمن في صراع دائـم داخليا بين 
قـواه المتنوعة ومع الخـارج بإطرافه المختلفـة والمتنازعة، وهذا 
سـوف يحول اليمن إلـى بركة دماء وسـوف تتحـول اليمن إلى 
جغرافيا محمومة ومـكان لإفراغ الأحقاد الإقليمية وربما العالمية 
على حسـاب المصالـح اليمنيـة ولن ينتهـي الصـراع إلا بتثبيت 

أركان الوحدة.
وقبل أن أختم لابد من أن أذكر المتابع لواقع اليمن بالتالي:

أولا: لابـد أن نفرق بين الدعـوات المناضلـة والمنادية بالدولة 
المدنية، دولة العدالة والمساواة وحقوق الإنسان، وبين أصحاب 
الخطاب الانفصالي المستغلين لحركة الواقع ومساوئه وللمشاكل 
التـي أفرزتها الصراعات المتلاحقة لتبريـر دعواتهم الانفصالية، 
ونؤكد أن الحراك السـلمي في دولـة الوحدة حق طبيعي وخيار 
محسـوم دسـتوريا ولابـد من دعمـه والنضـال من أجـل أهدافه 
الوطنيـة لأن زوال الظلـم وتحقيق العدالة والاسـتجابة لمطالب 
الناس الواقعية هدفها النهائي هو ترسيخ دولة الوحدة المدنية، 
أمـا الدعـوات الانفصالية فأياً كانت شـعاراتها الإنسـانية فإنها 
دعـوات اقتتـال ودمار، والسـكوت عن دعاة الانفصـال وتجميد 
قانـون الدولـة ودسـتورها فـي محاسـبة أصحابهـا المناهضين 
لمصالحنـا الوطنيـة ولمسـتقبل اليمـن وتقدمـه هي مشـاركة في 
الجريمة القادمة التي يؤسس لها خطاب الانفصال السلمي الذي 

يتحرك وفي أعماقه جهنم من دماء.
وثانيـا: نـرى أن المخاطـر التـي تحيـط بالوحدة لـن تزيدها 
إلا قـوة وثباتـا لأن التأييـد والحمـاس الجماهيـري وتصميـم 
النـاس على الوحدة والحفـاظ عليها يزداد كل يـوم، وأيضا لأن 
الديمقراطيـة كرديف للوحدة يتم تفعيلهـا كل يوم والنضال من 
أجل ترسـيخها هـدف الجميع في الحكم والمعارضة وهذا سـوف 
يعمـق مـن صمـود دولـة الوحـدة ويجعلها قـادرة علـى تجاوز 
مشـاكلها وفق آليات سـلمية وكل ذلك سـيمكنها من الوقوف في 

وجه كل المؤامرات التي قد تستهدف تقويض الوحدة.

وقفة مراجعة

وثالثـا: لابـد أن يـدرك الجميـع ـ نكـرر للتأكيـد ـ أن الأزمات 
الخيـار  بتحـدي  حلهـا  يكـون  لـن  الواقـع  منهـا  يعانـي  التـي 
الوحـدوي، بـل أن ذلـك سـيعقدها، «وإنمـا الحل هو فـي تقويم 
السـلوكيات وتصحيـح الأخطـاء والتصـدي بحزم لـكل مظاهر 
ومحاسـبة  القانـون  وتطبيـق  العـام  بالمـال  والعبـث  الفسـاد 
المسـيء وتغليب المصلحة العامـة للوطن على المصلحـة الذاتية 
أو الحزبيـة والتجـرد من الانتمـاءات الضيقة والكـف عن إثارة 
وإذكاء النزعـات التشـطيرية والطائفيـة والمناطقيـة والقبليـة 
وغيرهـا». كمـا يؤكـد الرئيس علـي عبدالله صالـح، والذي تقع 
عليه مسـؤولية تاريخية في الحفاظ علـى المصالح اليمنية وهو 
المسـؤول الأول فيما يخص مواجهة الدعوات الانفصالية بحسم 
وقوة من خلال تفعيل الدسـتور والقانون ومحاكمة دعاة الفتنة 
ومن خلال حل مشـاكل الواقع وحسم معركته مع الفساد وإعادة 
بناء النظام السياسـي وفـق مبادرته الواقعيـة التي ركزت على 
النظـام الرئاسـي الكامـل المتضمـن للحكـم المحلي الـذي لابد أن 
يأخذ بنظام الأقاليم وسـتكتمل المبادرة بنظام القائمة النسـبية 
التي يطرحها المشـترك، والتي تم التوافق عليها في اتفاق تأجيل 

الانتخابات لمدة عامين.

٭  كاتب يمني

■ منذ 1964  توالت التوصيــات والقرارات الأمنية والداعية 
بعد التذكيــر بمبادئ القرار 1514 إلى المطالبة بوضع حد نهائي 
للإســتعمار في الإقليم وفي القرار 2229 الصادر في 20 كانون 
الأول (ديســمبر) 1966 تم الفصــل بــين إقليمي ســيدي إيفني 
والصحــراء الغربية، وعلى إمتداد القــرارات الصادرة إلى الآن 
كيفــت الأمم المتحــدة نــزاع الصحــراء الغربية علــى أنه قضية 
تصفية إستعمار يستمد أساسه من ميثاق الأمم والقرار 1514. 
وخــلال فترة الثمانينات ســتتظافر جهود كل من الأمم المتحدة 
ومنظمــة الوحدة الإفريقية من أجل البحــث عن حلول في إطار 
تطبيــق مبدأ تقريــر المصير بعد فتــح مفاوضات مباشــرة بين 
أطــراف النــزاع والإتفــاق على تطبيــق خطة التســوية الأممية 
المأخوذة عن مشروع ســلام إفريقي، ورافق تطبيق هذه الخطة 
إعتــراض الأطراف مما دفع بالأمم المتحدة إلى تقديم إقتراحات 
عدة إعتبرت مشــاريع حلول لم يحظ أي منها بموافقة الطرفين 
المعنيــين جبهــة البوليزاريو والمغــرب، وهذه الحلــول الخمس 
دفعت بــالأمم المتحــدة إلى دق ناقــوس الخطــر والحديث عن 
وصــول القضيــة إلــى البــاب المســدود ولا بد من بــذل جهود 
دبلوماســية لتجاوز الأزمة الراهنة ودفــع الأطراف إلى احترام 

التزاماتهم الدولية.

الحلول الإقليمية والدولية

لا تــزال القضيــة الصحراوية في صلــب إهتمامات الإتحاد 
الإفريقــي ومنظمــة الأمم المتحــدة، فمنظمة الوحــدة الإفريقية 
(الإتحــاد الإفريقــي) لا تزال متمســكة بموقفها اتجــاه قضية 
الصحراء، الذي تراه منســجما مع أهم المبادئ التي ينص عليها 
الميثــاق التأسيســي لهذه المنظمة وهــو مبدأ «إحتــرام الحدود 
الموروثــة عــن الإســتعمار» ومبــدأ «حق الشــعوب فــي تقرير 

مصيرها».
ولعله من مكر القدر أنه خلال اجتماع مجلس وزراء الخارجية 
الأفارقة المنعقد في الرباط 12 حزيران (يونيو) 1972 تم إصدار 
بيان جاء فيه أن المجلس يعرب عن تضامنه مع سكان الصحراء 
الواقعة تحت الإحتلال ويدعو إلى إلزام إسبانيا بضرورة خلق 
منــاخ حــر وديمقراطي يمكن ســكان هــذا الإقليم من ممارســة 
حقهــم في تقريــر المصير والاســتقلال في أقــرب الآجال وفقا 
لميثــاق الأمم المتحدة. بعد ذلك تم الاعتــراف بجبهة البوليزاريو 
كحركــة تحريــر أفريقيــة في اجتمــاع لجنــة التحريــر التابعة 
للمنظمة القارية المنعقد في كانون الثاني(يناير) 1976 بمابوتو 
العاصمة الموزنبيقية، وفي سنة 1977 شهر تموز (يوليو) شارك 
وفد من جبهة البوليزاريو في أشغال مؤتمر ليبروفيل بالغابون 
وهو المؤتمر الذي استدعى تنظيم قمة طارئة خلال اذار(مارس) 
1978 بالعاصمة الزامبية لوســاكا، وتم تأجيله مرتين لمناقشة 
القضيــة الصحراوية.. ثم مؤتمر القمــة المنعقدة بالخرطوم في 
17 تموز (يوليو) من نفس الســنة الذي اعتبر نقطة تحول كبرى 
فــي الملف الصحراوي حيث اكد بعــض المؤتمرين على ضرورة 
وقف العمليات العســكرية في المنطقة، والتفكير في إيجاد حل 
سياســي للنزاع على ضوء قــرارات منظمة الوحــدة الإفريقية 

ووفقا لميثاق الأمم المتحدة.
ومــن نتائج هــذا المؤتمــر تشــكيل ما عــرف آنــذاك «بلجنة 
الحكماء» ضمت خمســة رؤســاء أفارقة من الســودان وغينيا 
ومالي ونيجيريا وتنزانيا» لدراســة كل المعطيات بما فيها حق 
تقريــر المصيــر، كمــا تم الترحيب بقــرار البوليزاريــو الأحادي 

بوقــف إطلاق النــار المتخذ في 22 تموز (يوليــو) 1978، وإنبثق 
عن لجنــة الحكماء لجنــة فرعية ضمــت الأمين العــام للمنظمة 
ورئيســي مالي ونيجيريا. وقد أجرت العديد مــن اللقاءات مع 
المغرب والبوليزاريو وموريتانيا والجزائر وإسبانيا للاستماع 
إلى وجهــات النظر المختلفة حــول المشــكلة الصحراوية، وفي 
إجتماع لها بالخرطوم في 23 حزيران (يونيو) 1979 تبنت هذه 
اللجنة قــراراً يطالب بالوقــف الفوري لإطلاق النار وممارســة 
الشــعب الصحراوي لحقه في تقرير مصيره عبر إســتفتاء حر 
وعــادل وهو القرار الذي تبناه مؤتمر القمــة المنعقد في أقل من 

شهر بمنتروفيا عاصمة ليبيريا.
وفــي الأســبوع الأول مــن كانــون الأول (ديســمبر) 1979 
اجتمعــت اللجنــة السداســية فــي العاصمــة الليبيريــة وقــد 
شــهدت حضور جميــع الأطراف بإســتثناء المغــرب الذي قرر 
عدم الحضور، وقــد جاء الاجتماع بعد توقيع إتفاقية الســلام 
بين جبهة البوليزاريو والحكومة الموريتانية (5 اب /اغســطس 
1979 إتفاق الجزائر) يضاف إلى ذلك الاجتماعان المنعقدان في 
تموز (يوليو) وايلول (ســبتمبر)1980 بالعاصمة السيراليونية 
«فريتاون» واللذان تميزا باســتصدار عــدة توصيات (رفضها 
المغرب) أكدت على ضرورة الإســراع بإجراء الاســتفتاء حول 

الصحراء، وإبقاء القوات العسكرية في ثكناتها وقواعدها.
في سنة 1981، أي السنة التي شهدت إنعقاد المؤتمر (الثامن 
عشر 18) بالعاصمة الكينية «نيروبي» أعلن الملك الحسن الثاني 
في الخطاب الذي ألقاه أمام القادة الأفارقة قبول المغرب إجراء 
استفتاء في الصحراء، غير أنه سرعان ما تراجع عن هذا الموقف 
مؤكدا في ندوة صحافية عقدهــا في 2 تموز (يوليو) 1981» أن 

الاستفتاء لن يكون إلا تأكيدا لضم الصحراء للمغرب».

فشل مسلسل الاستفتاء

وفــي هــذه القمة تم إنشــاء لجنــة تنفيــذ الاســتفتاء مؤلفة 
من ســبع دول هي: كينيــا، غينيــا، مالي، نيجيريا، الســودان، 
تانزانيا، سيراليون وكان أهم ما تطرقت إليه اللجنة بعد لقائها 
بقادة البلدان المعنية هو إجراء مفاوضات مباشرة بين الطرفين 
المغــرب والبوليزاريــو وقــف إطــلاق النــار، تموقــع الجيوش 
أثناء الاســتفتاء، مراقبة وقف إطلاق النــار، وجود قوة لحفظ 
الســلام، إدارة مؤقتة للمشاركين في التصويت (إحصاء 1974 
الاسباني) وفحوى السؤال الموجه للناخبين. وكنتيجة معهودة 
أجاب المغــرب في لقائه مع اللجنة عــن مجموعة من المقترحات 
وكانت أجوبته تتلخص في: رفضه إجراء مفاوضات مباشــرة 
مــع طرف غير مماثل ومســؤول أمــام المجتمــع الدولي، رفض 
سحب الإدارة والجيش، مراقبة وقف إطلاق النار تبقى في إطار 
إفريقي، رفض الإدارة المؤقتة، رغم عيوب الإحصاء الاســباني  
تم القبول به مع تصحيح ما يستوجب التصحيح! ولكن المغرب 
وافــق أخيــرا على قــرار اللجنة الداعــي الــى مفاوضات تحت 
إشــراف لجنة التنفيذ واســتفتاء تقرير المصير، الذي ســرعان 
ما تحــول الــى اســتفتاء تأكيــدي. فأعــدت اللجنــة الإفريقية 
تقريرا حملت المغرب مســؤولية فشل المخطط. وفي 12 تشرين 
الثانــي (نوفمبر) 1984 تم قبــول عضوية الجمهوريــة العربية 
الصحراوية الديمقراطيــة، كعضو في منظمة الوحدة الإفريقية 
وانســحب المغرب منها، وبعد فشــل مسلسل الاســتفتاء على 
صعيد منظمة الوحــدة الإفريقية مــن 1981، توجه المغرب نحو 
الأمم المتحدة لبعث الحياة في القضية. وقام بمحاولتين، الأولى 

بتاريخ 27 ايلول (سبتمبر) 1984 حيث وجه الملك الحسن الثاني 
نداء إلــى الجمعية العامــة للمنظمة الدولية، مــن أجل أن تعمل 
الأمم المتحدة على تنظيم الاســتفتاء علــى الفور، وأعلن الالتزام 
باحتــرام أي نتيجــة، والثانيــة في 23 تشــرين الأول (أكتوبر) 
1985، عندما وجه العاهل المغربي رســالة الى الجمعية العامة. 
تلاها كريم العمراني الوزيــر الأول آنذاك، ورد فيها التعبير عن 
الاســتعداد لتنظيم الاســتفتاء في كانون الثاني (يناير) 1986، 
وتجاوب الأمين العــام «خافيير بيريث دي كيولار» مع الندائين 
وقام في اذار (مارس) 1986، بمبادرة رمت على خلق ديناميكية 
جديــدة للخروج مــن الجمود، بطرح اســتمارة تتضمن أســئلة 
تفصيليــة متعلــق بالقضية. ثم جدد المســاعي فــي 1987 لدى 
مختلــف الأطــراف، وأخيرا تمكن في 11 اب (اغســطس) 1988 
من إعــداد وثيقة تضمنت مقترحات رمت الى صياغة مشــروع 
سلام سمي فيما بعد بمخطط التسوية. وكانت الجمعية العامة 
للأمم المتحدة قد تبنت قرار 40/50 في كانون الأول (ديســمبر) 
1985 داعية رئيس منظمة الوحدة الإفريقية والأمين العام للأمم 
المتحــدة على العمــل على دفع الأطــراف المعنية إلــى التفاوض 
حول شــروط وقف إطلاق النار وكيفية تنظيم الاستفتاء. وقد 
تم التوصــل على وثيقة مخطط التســوية بكيفية مشــتركة بين 
الأمــين العام وممثل عــن منظمة الوحــدة الإفريقية. وذلك عملا 
بالتوصيات الأممية المتعلقة بالموضوع، كما عرضت تلك الوثيقة 
على كل من رؤســاء الدول في المنطقة. أي الجزائر وموريتانيا 
واسبانيا، وكان مضمون الوثيقة التي أسست لمسلسل بأكمله 
قد انطلق منذئذ نحو مقترحات لتســوية عادلة ونهائية لمسألة 
الصحــراء الغربية، طبقــا للتوصية( 15) 1514 لــلأمم المتحدة. 
وذلك بواســطة وقف إطــلاق النار، وتنظيم اســتفتاء يســمح 
لشــعب الصحراء المغربية بــان يمارس حقه فــي تقرير المصير 
ويختــار دون إكراهــات عســكرية أو إدارية ما بين الاســتقلال 
والاندمــاج في المغــرب. و بناء على ذلك تم إبــلاغ مجلس الأمن 
في 20 ايلول (ســبتمبر) 1988 فحــوى الاتفاق فأصدر المجلس 
التوصيــة رقم 621. ورخــص للأمين العــام بمقتضاها أن يعين 
مبعوثــا خاصا بالصحــراء الغربية، وطلب منــه أن يعد تقريرا 
في أقرب وقت عن الاســتفتاء لتقرير مصير «شــعب الصحراء 
الغربية» وعن ظروف انجاز ذلك الاستفتاء بالتعاون مع منظمة 
الوحــدة الإفريقية. وتضمن التقرير الذي أصــدره الأمين العام 
بتاريــخ 18 حزيران (يونيو) 1990 تفاصيــل عن المخطط. وهي 
تحيــل علــة التوصية الصــادرة عن منظمــة الوحــدة الإفريقية 
المرموز لهــا بـ XIX/AHG/104.RES، التــي لطالما اعترض 

عليها، وكذا على التوصية 4058 للأمم المتحدة.

مشروع الحل الثالث

وفــي 19 نيســان (أبريــل) قدم الأمــين العام لــلأمم المتحدة 
تقريــره الذي يعــرض فيه الجــدول الزمنــي وبرنامــج العمل 
لمخطط الســلام. وتمــت المصادقة فــي 29 نيســان (أبريل) من 
نفس الســنة على القرار 690 الذي ينص على تشكيل بعثة الأمم 
المتحدة لتنظيم الاســتفتاء في الصحراء الغربية (المينورســو) 
وبدأ ســريان وقف إطلاق النار بتاريخ 6 ايلول (سبتمبر) 1991 
على أن يجري الاستفتاء في كانون الثاني (يناير) 1992، ومنذ 
إطلاق المسلســل اكتســبت البوليزاريو نهائيــا صفة المخاطب 
المباشــر على قدم المســاواة مع المغرب. وتعثر المسلسل بسبب 
تحديد لائحة الناخيين وأصدر الأمين العام معايير صادق عليها 

مجلس الأمن في 19 كانون الأول (ديسمبر) 1991 تستهدي بها 
بعثــة الأمم المتحدة لتنظيم الاســتفتاء، وهكذا اســتمرت إعادة 
جدولة الزمن المفروض إجراء الاستفتاء فيه، ورغم أن الأطراف 
كانت تؤكد قبولها بالاستفتاء وتقرير المصير، فإن الصعوبات 
والعراقيــل التــي كانت تعترض ســير مخطط التســوية والتي 
أدت إلــى توقفــه منذ ســنة 1999 ورغم الاتفاق المصــادق عليه 
خلال لقاءات هيوســتن- ايلول (سبتمبر) 1997- بعد لقاءات 
لنــدن- لشــبونة.وما أدت إليه الخلافات الحــادة بين الطرفين 
حول تحديــد الهيئة الناخبة، وكيفية البــث في الطعون المقدمة 
التي بلغت حسب اللوائح المؤقتة للناخبين (في المرحلة الأولى) 
79 ألف طعــن، يضاف إليهــا اللوائح الأخــرى الخاصة بثلاث 
مجموعات قبلية شــكلت محور الخلاف بين الطرفين المتنازعين 
حول شــرعيتها في المشاركة في الاستفتاء، والتي يقدر عددها 
بـــ 51220. بحيث بلــغ مجموع الطعــون 135 ألــف طعن. ورغم 
اللقــاءات التي جمعــت الطرفين قبــل تفعيل مخطط التســوية 
خصوصــا لقاء مراكــش 1989 حيث التقى قياديــون من جبهة 
البوليزاريو بالملك الحســن الثاني. وبعد تفعيل المخطط، سارع 
جيمس بيكر المبعوث الأممي إلى فتح قنوات الحوار بين الطرفين 
فــي عدة عواصم غربية. فكل هذا لم يجد نفعا في تجاوز الأزمة 
في ظل هذه الظروف ، تبنت الأمم المتحدة مشروع حل سياسي 
(الحــل الثالــث) «لا غالب فيه ولا مغلوب» وهو مــا يؤكده قرار 
مجلــس الأمن الدولي 1309 الصادر في 25 تموز (يوليو) 2000، 
الذي تم بمبادرة فرنســية أمريكية بــرزت خلال اجتماع مجلس 
الأمن المنعقد في 31 ايار(مايو) 2000، وقد أعلن الطرف المغربي 
فــي اجتمــاع برلــين 28 ايلول (ســبتمبر) 2000 عن اســتعداده 
للتفاوض حول حل سياســي الأمر الذي أدخل القضية مرحلة 
جديــدة أكثر تعقيــدا. غير أن الصياغــة التي تمت بهــا المبادرة 
المغربية بمنــح إقليم الصحراء الغربية حكما ذاتيا موســعا في 
إطار الجهوية المغربية، اعتبرتها باقي الأطراف غامضة ولا تخدم 
ســوى مصالح طرف واحــد، والحال هنــا أن التوقيت الزمني 
للمبادرة المغربية جاء بعد أن قدمت جبهة البوليزاريو مقترحها 
للحــل. وبالتالي الغموض الأولي للمبــادرة المغربية كان نتيجة 
لتســريب ســري لمبادرة الجبهة من داخل أروقة الأمم المتحدة. 
بالمقابل رفضت جبهــة البوليزاريو أي خيار يتم اقتراحه خارج 
الخطة الإســتفتائية، وأكدت أنه لا بديل عن إجراء استفتاء حر 
عادل ونزيه لتقرير مصير الشعب الصحراوي. ومع مطلع سنة 
2001  قــدم المبعــوث الأممي الاتفــاق الإطار كحــل تبناه الأمين 
العام للأمم المتحدة وسانده مجلس الأمن في قرار صادر في 29 
حزيران (يونيو) 2001، ويقوم الاتفاق الإطار على تمكين سكان 
الصحــراء الغربية من حكــم ذاتي تحتفظ فيــه المملكة المغربية 
بالاختصاصــات الســيادية الخارجية، الأمــن الوطني، الدفاع 
الوطني، ترســيم وصيانــة الحــدود... الخ، وإجراء اســتفتاء 
لتقريــر الوضع النهائــي للصحراء الغربية يشــارك فيه إضافة 
إلى الأشــخاص الذين تم تحديد هويتهــم، كل من أقام بصورة 
دائمة في الصحراء الغربية طيلة السنة التي تسبق الاستفتاء، 
وأهــم تجليات خدمة المخطط الأممــي لمصالح المغرب تتمثل في 
احتفاظه للســلطة المغربية بالقضايا ذات الطابع السيادي وما 
تتضمنه من هيمنة على مؤسسات محورية فيما يخص صيانة 
السياســات العامة. وقــد أعرب المغرب عــن ارتياحه للمخطط، 
أما «الجبهة الشــعبية لتحرير الســاقية الحمراء ووادي الذهب 
« فلــم ترد على المخطط ورفضته بشــكل صريح ومســبق حيث 
اشــارت إلــى أن المخطــط فاقــد المصداقيــة بفرضــه ضــرورة 

احتــرام الدســتور المغربــي داخل الإقليــم، وكونــه يخلط بين 
سكان الصحراء والشــعب الصحراوي، وبالتالي فإن المخطط 
يخــدم أهداف المغرب فــي إدماج وإلحاق الصحــراء وبالتراب 
المغربــي بما يتعــارض وأهــداف الأمم المتحدة فــي ضمان حق 
الشــعوب في تقرير مصيرها وتطبيق خطة تصفية الاســتعمار 
في هذا الجزء من العالم. وأمام هذا التكالب على حق «الشــعب 
الصحراوي» حســب البوليزاريو أخفقت الجهود الدبلوماسية 
الأمميــة، مما جعــل الأمانــة العامة لــلأمم المتحدة تتأســف لما 
آل إليــه هذا النزاع رغــم المجهودات المبذولة وهكــذا دعا الأمين 
العام في تقريره الصادر في شــباط (فبراير) 2002 إلى تطبيق 
الاستفتاء في المنطقة دون موافقة الأطراف بمعنى الاكتفاء بما 
توصلت إليه لجنة تحديد الهويــة نهاية 1999بـ 86000 مصوت 
وإشــراكهم في تقرير المصير دون الالتفــات إلى مواقف طرفي 
النــزاع والــى الطعــون المقدمــة. وقــد تم الاعتراض علــى نقل 
القضية من الفصل السادس الى الباب السابع من ميثاق الأمم 
المتحــدة من قبل بعــض الأطراف معللين ذلك بكــون القضية لم 
تصل بعــد الى الباب المســدود. أمــام اســتمرار العجز الأممي 
بعــد رفض مجلس الأمن لــكل الخيارات الأربعــة المطروحة من 
طرف الأمين العام للأمم المتحدة. أصدر القرار 1429 الذي أعرب 
فيه عن تأييــده للجهود المتواصلة التي يقــوم بها الأمين العام، 
ومبعوثه الشخصي في المنطقة ودعاه إلى البحث عن إيجاد حل 
سياســي، وتنفيذا لتوصيات مجلس الأمن، قام السيد جيمس 
بيكر في مســتهل سنة 2003 ببلورة مخطط أسماه «خطة سلام 
من أجل تقرير مصير شــعب الصحــراء الغربية» وعرضها على 
مجلس الأمن في بداية اذار (مارس) من نفس الســنة، وتقضي 
الخطة بالمزاوجة بين الحل السياسي والقانوني، أي بين الحكم 
الذاتي والاســتفتاء وذلك ما بين 4 إلى 5 سنوات ليجري بعدها 
اســتفتاء تقرير المصير واضعــا خيارين: «بقــاء الحكم الذاتي 
كمــا هو أو الاســتقلال». وقد صــادق مجلس الأمــن بالإجماع 
علــى هذه الخطة في القــرار 1495 المؤرخ يــوم 31 تموز (يوليو) 
2003. وقــد أعطت الأمم المتحــدة فرصة للمغرب كــي يرد على 
مخطط بيكر الثاني الذي وافقت عليه جبهة البوليزاريو إضافة 
الــى إجماع مجلس الأمن، وقد أنعش هــذا المخطط آمال المنتظم 
الدولي، واستبشــرت مختلــف الدول خيرا، ومورســت الكثير 
مــن الضغوط على المغرب الذي رفــض المخطط كونه ينص على 
مبــدأ حق تقرير المصير والاســتفتاء، والذي قضى المغرب أكثر 
من عقدين وهــو يعلن موافقته عليه. ولكنــه رفضه في المخطط 
الأممي الأخير بدعوى أن الاستفتاء «صار متجاوزا وأن أقصى 

ما سيمنحه المغرب هو الحكم الذاتي وكحل نهائي».
حاصل الكلام، أن مســار القضيــة الصحراوية داخل أروقة 
منظمة الوحدة الإفريقية والأمم المتحــدة بقي مرهونا بمصالح 
ورؤى الأشــخاص للحــل، وبالتالــي نقــل المعركة إلى ســاحة 
الاستقطاب والتنافس على النقاط الدبلوماسية وتأخير المطلب 
الأساســي للشــعب الصحراوي وهو تقرير مصيره السياسي 
وبالتالي تحقيق الأهداف الإنســانية في العيــش الكريم بعيدا 
عن أصــوات المدافــع، وجعــــل الســاحة السياســية موضوع 
النــزاع للدعاية والدعايــة المضادة بدل خلــق فــــضاءات حرة 
لشــرح وتبادل الأفكار والتعايــش مع الآخــــر وفــق قــــانون 
منفتــح أكدته خصوصيــة الإنســـــان الصحــراوي على مدى 

التاريخ...

٭ كاتب وباحث في العلوم السياسية
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

انسحاب بريطاني من حرب خاسرة

أوباما والتعذيب: هل ثمة خطوات إلى الوراء؟

في موضوعة الدولة الواحدة على كل فلسطين

 (1)
إذا نجـح الجيـش السـيريلانكي، كمـا يرجـح معظـم 
المراقبـين، في اقتحام آخر معاقل حركة نمور التاميل خلال 
الأيـام القليلـة القادمة فإن تمرد التاميل سـتنضم إلى تلك 
الحفنـة القليلـة مـن النزاعـات المسـلحة التي تم حسـمها 
عسـكرياً بـدون التوصـل إلـى حـل سياسـي يسـتجيب 

لتطلعات من أطلقوا الثورة.
 (2)

يزيـد مـن أهمية ومغـزى هذا التطـور أن تمـرد التاميل 
(انطلـق عام 1976) يعتبر أحد أطول الصراعات المسـلحة 
فـي آسـيا، بـل والعالم، وقد حظـي بدعم شـعبي قوي من 
أقليـة التاميل وإخوانهـم التاميل في الهنـد. ويجد التمرد 
أيضـاً سـنداً قوياً مـن تاميل المهجر حيث نشـأت شـبكات 
مهمة لتقديم الدعم للحركة. وقد فشـلت الهند التي تدخلت 
فـي عام 1987 بـكل ثقلها في حسـم الصراع عسـكرياً، مما 
اضطرها للانسـحاب عـام 1990. وقد دفـع رئيس الوزراء 
حينهـا راجيـف غانـدي حياتـه ثمنـاً لهـذا التدخـل إذ تم 
اغتياله عام 1991 في عملية انتحارية نفذتها إحدى فتيات 

الحركة.
  (3)

ينسـب كثير مـن المعلقين إلـى حركة نمـور التاميل أنها 
أول حركـة في العالـم أدخلت العمليـات الانتحارية كأداة 
في الصراع المسـلح وابتدعت الحزام الناسف. وحتى عام 
2003 كانـت الحركـة تحتفظ بالرقـم القياسـي العالمي من 
حيث العمليات الانتحاريـة التي نفذتها. وقد أدى هذا، مع 
التشدد المفرط لزعيمها ومؤسسها باراباكاران فيلوبيلالي 
إلى أنها أصبحت واحدة من ضحايا الحرب على الإرهاب، 
حيـث فقدت السـند الدولـي، وأطلقت يـد الحكومة وجرم 

دعم المهجر للحركة باعتباره دعماً للإرهاب.
(4)

فـي تطور لـه دلالاته أعلنـت الحكومـة البريطانية هذا 
الأسـبوع عـن فتـح تحقيـق فـي مجـزرة وقعت فـي قرية 
ماليزيـة عـام 1948 أثنـاء قمع الجيـش البريطانـي لتمرد 
شـيوعي اسـتمر 12 عامـاً. ولفتـرة طويلـة ظـل النجـاح 
هنـاك يعتبر من الحالات النادرة، خاصـة في المنطقة التي 
شـهدت انجح الثورات الشـيوعية في الصين وفيتنام وما 
جاورهمـا. ولكن هـذا النجاح عاد إلى حد كبير لاسـتغلال 
الاستقطاب الديني والعرقي ضد الحركة الشيوعية وسط 

الأقلية الصينية.
(5)

لربمـا يعتبـر النمـوذج الآخـر والأحدث لقمـع حركات 
التمـرد عسـكرياً هـو نمـوذج الشيشـان، وهـو أمـر غيـر 
مسـتغرب لكون حركة التمرد الشيشـانية قامت في جيب 
مغلـق داخـل الدولـة الروسـية إحـدى القـوى العظمـى 
وصاحبة أحد أكبر الجيوش والترسانات العسكرية. ومع 
ذلك فإن النجاح العسكري لم يترجم إلى استقرار سياسي 

حيث ما زال التوتر ماثلاً هناك.
(6) 

فـي فتـرة ما بعـد الحـرب البـاردة، وبدرجة أكبـر بعد 
الحادي عشـر من كانون الاول (ديسمبر)، لم تعد حركات 
التمرد المسـلحة تجد ما كانت تجد من دعم خارجي لا غنى 
عنه لاسـتمرارها. بل بالعكس، أصبحـت القوى الإقليمية 
والدولية تتدخل بصورة مباشـرة ضدها، إما عسـكرياً أو 
قانونيـاً (عبـر المحكمة الجنائيـة الدولية ومحاكـم الدول 
الغربيـة). وقد حـدث هذا في حالات ليبيريا وسـيراليون 
وجـزر القمر ويوغنـدا والكونغـو الديمقراطيـة، ويحدث 

حالياً في الصومال.
(7)

التغيرات المهمة التي شـهدتها الساحة الدولية سيكون 
لها أثر على مسـتقبل حركات التمرد المسـلحة فـي العالم، 
مـع ملاحظـة أن السـاحة الدوليـة تضغـط كذلـك باتجاه 
الانفتـاح الديمقراطـي. فالدعم الذي لقيتـه حكومات دول 
مثل سـيراليون وليبيريا كان مشروطاً بتحول ديمقراطي 

مدعوم ومراقب دولياً.
(8)

هذا هو المثال النظري، ولكن عملياً ما يزال النظام الدولي 
تحكمـه توازنـات المصالـح ومنطـق القـوة. ففـي دول مثـل 
رواندا ويوغندا والكونغو الديمقراطية دعم المجتمع الدولي 
أنظمة أقل ما يقال عنها أنها بعيدة عن المثال الديمقراطي. ثم 
من الذي يسـتطيع مسـاءلة الصين حين تقمع ثـورة التبيت 
وتمرد المسـلمين فـي تركسـتان الشـرقية؟ أما روسـيا التي 
اسـتخدم فيها بوتين حرب الشيشان سلماً للصعود إلى قمة 
السـلطة فإنها شـهدت مظاهر من العدوان على الديمقراطية 
والحريـات، خاصة حريـات الصحافـة والصحافيين الذين 

استمر القتل فيهم داخل روسيا وحتى خارجها.
(9)

فـي  الضحايـا  أبـرز  مـن  أيضـاً  كانـوا  الصحافيـون 
الصحافيـين  اسـتهداف  أحـداث  أكثـر  وكان  سـريلانكا. 
درامية هو اغتيال الصحافي لاسـانتا ويكرامتونغا رئيس 
تحريـر صحيفـة «صنـداي ليـدر» فـي الثامن مـن كانون 
الثانـي (يناير) الماضي. ومـا أعطى اغتيـال ويكرامتونغا 
أهمية خاصة هو أن صحيفته نشرت في اليوم التالي آخر 
مقالاته الـذي تنبأ فيه بمصيـره ووجه اتهامات مباشـرة 
للرئيـس والحلقـة المحيطة به، محملاً إياه المسـؤولية عن 
الجريمة. وفي رسالته للرئيس الذي قال إنه صديق عزيز، 
ذكره بمقولة له بأنه غير حريص على الرئاسة وأنه يفضل 
قضاء الوقت مع أطفاله، تاركاً إدارة جهاز الدولة لأشقائه، 
وأضاف: إن هذا الجهاز قـد عمل بفعالية لدرجة أن أبنائي 
هـم الآن بلا أب. وأنا أعلم أنه لا خيار لك غير حماية قتلتي 

لأنك قد تدفع حياتك ثمناً لو تجرأت على تسميتهم.
(10)

ويكرامتونغا علل معارضته لسياسـة الحكومة الرامية 
لقمـع التمرد عسـكرياً بالقول بأن الحل العسـكري عوضاً 
عن السياسـي سـيترك جراحاً لا تندمل، ويختزن مشاكل 
أكبر للمسـتقبل. ولكنه أجاب عن السـؤال الأهم: لماذا ظل 
يعـرض حياتـه للخطر ويسـتمر فـي مهنـة الصحافة بعد 
تعرضـه لأكثر مـن محاولـة اغتيـال، بينما عرضـت عليه 
عروض منها أي منصب وزاري شاء، أو اللجوء السياسي 
إلى بلد أجنبي، إضافة إلى أنه يستطيع أن يمتهن المحاماة 
بحسـب مؤهلاتـه. الإجابـة عـن ويكرامتونغـا كانـت في 
عبـارة واحـدة: نـداء الضمير. وختـم قائلاً: مـا يجعلني 
أموت مرتاحاً علمي أنني مشـيت منتصب القامة ولم أنحن 

أبداً لأي كان.
(11)

يبدو أن سـريلانكا التـي تقرع أجـراس النصر محتفلة 
بالقضاء على تمرد التاميل مقبلـة على أيام مظلمة، ومعها 

بقاع كثيرة حول العالم.

تاميل سيريلانكا 
ومستقبل الثورات المسلحة رأي القدس

■ قبـل أن يقـرّر الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوباما أنّ 
الوقت قد حان للوفاء بواحد من أبرز وعوده الإنتخابية، 
ى اليوم «مذكرات التعذيب»  فيعطي الإذن بنشر ما يُسـمّ
الصـادرة عن كبار مسـؤولي وزارة العـدل والبنتاغون 
في الإدارة السـابقة، كانـت ثلاثة كتب قد صدرت في هذا 
الموضوع، على سـبيل ارتيـاد حقائق ذلك الملفّ المشـين. 
وخيانـة  رمسـفيلد  مذكـرات  التعذيـب:  «فريـق  كتـاب 
القيـم الأمريكيـة» للمحامي البريطاني وأسـتاذ القانون 
فيليـب سـاندز، وكتـاب جميـل جعفـر وأمريـت سـينغ 
«إدارة التعذيـب: سـجلّ موثـق مـن واشـنطن إلـى أبو 
غريب»، وكتاب مايكل راتنر «محاكمة دونالد رمسـفيلد: 
مقاضـاة عن طريق كتـاب»، بالتعاون مـع مركز الحقوق 
الدستورية، إنما تنضم إلى سلسلة الأعمال والتحقيقات 
الصحافيـة التي بدأت من سـيمور هيرش، ومرّت بأمثال 

مارك دانر وجين ماير ورون سوزكند وسواهم.
العمـل الأحدث في هـذا الصدد صدر مؤخـراً بعنوان 
«كيف تكسـر إرهابياً»، مؤلفه اسـتعار اسم الرائد ماثيو 
ألكسـاندر، لأسـباب أمنيـة تخصّ 14 سـنة مـن الخدمة 
فـي الجيـش الأمريكي، حيـث كان أحد كبـار المحققين في 
العراق، وأدّى قبلئذ مهامّ استخبارية في المملكة العربية 
السـعودية والبوسنة، ويتردّد أنه المحقق الذي نجح في 
الحصول على معلومات أدّت إلى تحديد المزرعة التي كان 
أبو مصعب الزرقاوي يقيم فيها. خصوصية ألكسندر أنه 
لا يؤمن بالتعذيب وسـيلة للحصـول على المعلومات، بل 
يعتنق المبدأ النقيـض، لاقتناعه ـ بعد طول خبرة، وأكثر 
من 300 جلسـة تحقيق ـ أنّ السـجين الخاضـع للتعذيب 
يمكن أن يدلي بأي اعتراف، وقد يلفّق الكثير منها، لوقف 

ما يتعرّض له من صنوف العذاب.
باتريـك  البريطانـي  الصحافـي  مـع  حديـث  وفـي 
كوبـرن، قـال ألكسـندر إنّ السـبب الطاغـي الـذي يدفع 
المقاتلـين الأجانـب (ويذكـر مواطنـي مصر والسـعودية 
واليمن وسـورية وشـمال أفريقيا) للإنضمام إلى منظمة 
«القاعدة»، هو الإساءات التي وقعت في سجن أبو غريب 
وغوانتانامـو، قبل الحمـاس للإيديولوجيا الإسـلامية. 
وهـو ينظر إلـى التعذيب بمزيـج من السـخط الأخلاقي 
والإحتقـار المهنـي، لأنّ هذه التقنيات فـي التحقيق تذكّر 
السـجين بمدى نفاق الغرب في ادعـاء الدفاع عن حقوق 
الإنسان، وانتهاك تلك الحقوق مباشرة، أو بالتواطؤ مع 
أنظمة دكتاتورية إستبدادية. ويقرّر الكسندر، وهو يعي 
مـا يقـول، أنّ اعتماد التعذيـب قد يكون كلّـف أمريكا من 
أرواح أبنائهـا أكثر ممّا كلفتهم إياه هـزّات 9/11، بالنظر 
إلى حجم الخسـائر البشـرية الأمريكيـة التي نجمت عن 

عمليـات إنتحاريـة قـام بهـا مقاتلون جرحـت وجدانهم 
مشاهد التعذيب المهينة في أبو غريب وغوانتانامو.

بيد أنّ فظائع «مذكرات التعذيب» الإدارية تلك لم تأت 
من ألبرتو غونزاليس وزير العدل في إدارة جورج بوش 
الابن، أو من جاي بايبي وجانيس كاربنسـكي أو دونالد 
رمسـفيلد، فحسـب؛ بل جاءت من أمثال جون يو، أستاذ 
القانـون في جامعـة كاليفورنيا، الـذي زوّد الإدارة ـ هو 
المتعاقد مع وزارة العدل ـ بالمسوّغات القانونية للتلاعب 
على اتفاقية جنيف. وإذْ تنشرها اليوم صحف ودوريات 
و»واشـنطن  تايمـز»  «نيويـورك  مثـل  كبـرى  أمريكيـة 
بوسـت» و»وول سـتريت جورنال» وأسـبوعية «تايم»، 
فـإنّ الفضـل فـي كشـف رأس جبـل الجليـد العائـم إنما 
يعـود إلى المحقّـق الصحافـي الأمريكي سـيمور هيرش. 
وهو، للتذكير، صاحب تحقيقات كبرى سـلطت الأضواء 
على جرائم حرب أمريكية يحرص السـادة في واشنطن 
علـى إبقائهـا غارقة فـي الظـلام الدامس: مذبحـة «ماي 
لي» التي ارتُكبت في فييتنـام، آذار (مارس) 1968، بأمر 
مـن الضابط الأمريكـي وليام كالي (قرابـة 347 قتيلا من 
المدنيـين الفييتناميـين)؛ ومجـزرة الرميلة التـي ارتكبها 
الجنـرال الأمريكـي بـاري ماكيفـري غـرب البصـرة في 
1991/3/2 (الجنـرال هـذا أصـدر الأمـر الحرفـي التالي: 
«تدبّـروا طريقـة تمكنني مـن ذبـح كلّ هـؤلاء العراقيين 
مهزومـين  حـال،  كلّ  فـي  كانـوا،  الذيـن  الأوغـاد»)... 

منسحبين على الأوتوستراد 8 غرب حقل الرميلة.
وفي مثل هذه الأيام، سـنة 2004، نشر هيرش تحقيقاً 
على الموقع الإلكتروني لمجلـة «نيويوركر»، برهن فيه أنّ 
نشـر صور تعذيب وتحقير وإهانة الموقوفـين العراقيين 
فـي أبو غريب ليس سـوى أوّل الغيـث، وأنّ ما خفي كان 
أعظم وأدهى، وأبشـع وأشـنع! وأثبت هيرش أنّ الإدارة 
كانت تعرف، أو هكذا يقول العقل، في ضوء التقرير الذي 
أعـدّه العميد أنتونيو م. تاغوبا، وسـلّمه إلى البنتاغون 
أواخـر شـباط (فبرايـر) السـنة ذاتهـا، وانطـوى علـى 
53 صفحـة حافلـة بوقائـع رهيبـة حول واقع السـجون 
العراقيـة فـي ظـلّ الإحتلال الأمريكـي. يقـول تاغوبا إنّ 
«إجراميـة،  تعذيـب  أعمـال  ارتكـب  الأمريكـي  الجيـش 
سـادية، صاخبة، بذيئة، متلذّذة»، يسرد بعضها، هكذا: 
صـبّ السـائل الفوسـفوري أو المـاء البارد على أجسـاد 

الموقوفين، الضرب باسـتخدام عصا المكنسـة والكرسي، 
تهديد الموقوفين الذكور بالإغتصـاب، اللواط بالموقوفين 
عصـا  أو  الكيماويـة  المصابيـح  اسـتخدام  طريـق  عـن 
المكنسة، واسـتخدام الكلاب العسكرية لإخافة الموقوفين 
نشـرتها  التـي  الفوتوغرافيـة  والصـور  وتهديدهـم... 
قنـاة CBS آنـذاك كانت تقـول المزيد عن تلـك البربرية. 
ففـي صحوة ضمير، أو ربما سـعياً إلـى تبييض صفحته 
الشخصية، كشـف الرقيب أوّل إيفان ل. فريدريك، الذي 
يظهر في بعض تلك الصور، أنّ تقنيات التعذيب الأخرى 
كانـت تتضمن إجبار الموقوفـين الذكور على ارتداء ثياب 
داخلية نسائية! اللافت، هنا، أنّ الرجل حين استفسر عن 
هذه الممارسـات، قيل له ببساطة: هكذا تريدنا المخابرات 

العسكرية أن نفعل!
شـيء من هذا القبيـل سـردته أيضاً العميـد جانيس 
الممارسـات  بتلـك  اسـمها  اقتـرن  التـي  كاربينسـكي، 
لأنهـا كانـت قائد فوج الشـرطة العسـكرية فـي العراق، 
والمسـؤولة عن السـجون الثلاثـة التي ورثهـا الإحتلال 
الأمريكـي مـن جـلاّدي صـدّام حسـين. ففـي مقابلـة مع 
«نيويورك تايمز»، قالت كاربينسكي إنّ عناصر المخابرات 
العسـكرية وعناصر المخابرات المركزية هـم الذين كانوا 
يتولون مسـؤولية الخلية «1A»، وهـي الوحدة الأمنية 
عاليـة السـرّية التي تشـرف على التحقيقات في سـجن 
«أبـو غريـب»، وأنّ هـؤلاء تمنّـوا عليهـا أن لا تتدخّل في 
شـؤون تلك الخلية، بل أن تمتنـع حتى عن دخول أيّ من 

الزنزانات التي تجري فيها التحقيقات!
إلـى صقـور تلـك الإدارة،  كنّـا لا نحتـاج حقـاً  وإذا 
وجـورج بوش على رأسـهم، لكي نتذكّر أنّ هذا السـلوك 
البربري لا يمثّل شـعب أمريكا بالمطلق؛ فهل نحتاج إليهم 
لكي لا ننسـى البتة أنّ برابرة «أبـو غريب» كانوا جنوداً 
نظاميـين في الجيش الأمريكي، يحملون العلم الأمريكي، 
ويخوضون «الحملـة الصليبية» ذاتها التي أصدر سـيّد 
البيـت الأبيـض الأمـر بخوضها؟ ثـمّ... هل نحتـاج إلى 
أحد لكي نتذكّر سـوابق مماثلة استأثر بها «العالم الحرّ» 

على امتداد تاريخه الكولونيالي، بلا اسـتثناء... بلا أيّ 
استثناء؟

ثمّ ما الجديد، حقاً، في بربرية الجيش الأمريكي، أو أيّ 
جيش احتلال، بما في ذلك جيوش الرحمة التي يرسـلها 
الغـرب إلي حـروب العالـم الثالث، لــ «حقـن الدماء»؟ 
هل ننسـى جنـود بلجيكا الذين جـاؤوا لإحياء الأمل في 
الصومال، فانخرطوا في مباذل تقشـعر لها الأبدان، كأن 
يقيـدوا صومالياً ويتبوّلوا عليه مثلاً؟ أو جنود سـيلفيو 
برلسـكوني وهم يغتصبـون فتاة صوماليـة، مقيّدة إلى 
شـاحنة عسـكرية؟ أو الوحدات الهولندية التي سـكتت 
علـى، وتواطـأت فـي، مجـزرة سريبرنيتشـا حـين قُتل 

خمسة آلاف مسلم بوسني عن سابق قصد وتصميم؟
ولهـذا فـإنّ «عـشّ الدبابيـر»، أو مـا يسـمّيه المخيال 
الغربي «صندوق باندورا»، ينبغي أن ينفتح دون حجاب 
أو عائـق، لكي تتكشّـف جوانب تلك البربريـة الأمريكية 
الرسـمية، أينما جرت ممارستها، في سجن أبو غريب أو 
في معتقل غوانتنامو أو في سلسـلة «السجون الطائرة» 
و»السـجون السـرّية»... والمطلوب اليوم لم يعد يقتصر 
علـى كشـف المزيـد مـن الحقائـق (وبعضها سـوف يظلّ 
خافياً حتى بعد السماح بنشر المذكرات) التي تدين كبار 
المسؤولين الأمريكيين قبل صغار العسكريين، بل يتوجب 
أيضاً تعرية السياقات السياسية والثقافية والأخلاقية، 
أي «الفلسفة» بأسرها، التي أتاحت انفلات تلك الهمجية، 

وقد تتيح إعادة إنتاجها في أيّ ظرف لاحق مماثل.
نعـرف، ومـن الخير أن نتذكـر دائماً، مـا تقوله جميع 
المنظمـات الحقوقية الدولية عن سـجلّ حقوق الإنسـان 
فـي الولايـات المتحـدة، وطبيعـة الإنتهـاكات الصارخة 
التـي تُمارس هناك على نحو مؤسسـاتي رسـمي. لا أحد 
بـلا خطيئة، غيـر أنّ ديمقراطية عريقة مثـل هذه لا تليق 
بها البتـة تلك الإنتهـاكات الفظيعـة ذاتها التـي اعتادت 
شـرقاً  «الكلاسـيكية»،  الدكتاتوريـات  ارتكابهـا  علـى 
وغربـاً، وماضياً وحاضـراً. والتقرير السـنوي لمفوضية 
حقوق الإنسـان التابعة للأمم المتحـدة لا يوفّر الولايات 
المتحـدة عاماً بعد عام، بـل ويفرد لها خلاصـات مفزعة، 
مثل هـذه: «المواطـن الأمريكي ليس متسـاوياً أبـداً أمام 
القضـاء، والأحـكام الصـادرة بحـقّ الأمريكيين السـود 
والآسـيويين أقسـى بثلاثة، وأحياناً بأربعة أضعاف من 

الأحـكام الصادرة بحـقّ البيض في قضايـا مماثلة». أو: 
«مـن الواضح أنّ اعتبارات مثـل الأصل العرقي أو الإثني 
والوضع الاقتصـادي ـ الاجتماعي، هي عناصر حاسـمة 
فـي تحديـد مـا إذا كانـت عقوبـة الإعـدام سـتُفرض أو 
ستُسـتبدل بعقوبـة أخفّ، وما إذا كانت سـتنفّذ أم تُلغى 

بقرار أعلى صادر عن حاكم الولاية المعنية».
وهذه، كمـا ينبغي على المرء أن لا ينسـى، ديمقراطية 
صوّتـت مـرّة ثانيـة للرجل الذي شـنّ حرباً على أسـس 
كاذبـة، وكان يواصـل احتـلال وغـزو العراق للأسـباب 
الكاذبة ذاتها. ولعلها ديمقراطية صوّتت بعد أن تناسـت 
تمامـاً بربريـة أبنائها في سـجن أبو غريـب العراقي، أو 
أنّ بعـض أبنائهـا صوّتوا وهم يعيشـون شـذوذ التلذّذ 
السـاديّ ذاتـه الذي حـرّك سـلوك برابرة «أبـو غريب»! 
وهـذه ديمقراطية صوّتـت وهي تعرف جيداً أنّ المرشـح 
الذي تمنحه أربع سنوات إضافية من حكم أمريكا، القوّة 
الكونيـة الأعظم، سـوف يواصل حملاتـه الصليبية هنا 
وهناك، محاطاً بالبوارج وحامـلات الطائرات وجيوش 
دين والرجعيين المتدينـين والمكارثيين  المحافظـين المتشـدّ

الجدد والقدماء. 
ولكنهـا الأمـة ذاتها التـي صوتت لانتخـاب أوّل رجل 
أسود في تاريخ أمريكا، قد يقول قائل، مضيفاً أنّ برنامج 
أوباما الإنتخابي كان نقيض أجندات سـلفه في مسـائل 
عديـدة، سياسـية واقتصادية واجتماعيـة وثقافية، في 
صلبهـا الموازنة بين خيـارات الأمن القومـي وقيم أمريكا 
الأخلاقيـة. كلّ هـذا صحيـح، بالطبـع. وإذا كان من حقّ 
أوباما أن تًسـجّل باسـمه خطوات شـجاعة، مثل كشـف 
سـوأة الإنحطـاط الاخلاقـي لدى بعـض رجـال الإدارة 
الأراضـي  (علـى  رسـمياً  التعذيـب  حظـر  أو  السـابقة، 
الأمريكيـة فقـط، كما يتوجـب التذكير دائمـاً!)، وإصدار 
الأمـر بإغلاق معتقـل غوانتانامـو (مع المزيد مـن التلكؤ 
فـي التنفيـذ)، فإنّ أوبامـا يبدو مصرّاً على عـدم الذهاب 
خطـوة أبعـد، سـواء فـي رفـض تعيـين قـاض مسـتقلّ 
للتحقيق في المسـؤولية عن «مذكرات التعذيب» تلك، أو 
التذرّع بضرورة الحفاظ على «مبدأ الإجماع» في مسـائل 
الأمـن القومي الأمريكي، الأمر الذي يتسـاوى فيه أوباما 
مـع معظم الرؤسـاء الأمريكيين السـابقين، وبوش الابن 

على رأسهم.
الخشـية انها خطوة إلى أمام، سـوف تعقبها مراوحة 

في المكان، أو... خطوتان إلى وراء!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ كثـر فـي الآونة الأخيـرة الحديث عن انسـداد السـبل أمام خاتمة 
للصـراع العربي ـ الصهيوني سـوى فـي قيام الدولـة الواحدة على كل 
فلسطين.  والحق أن العنوان خلاّب وأن لا شوائب تطال مقاصد المتبنين 
للشـعار، لكن الأهم هو أن قضية من هذا الوزن تحتاج لتأنٍ في التناول 
ورويّـة في الطرح يتيحان تفحّص مدخلاتها ومخرجاتها بما تسـتحقّه 
من تبصّر وأناة. لنتفق أولا على انضواء عودة اللاجئين الفلسـطينيين 
إلى ديارهم الأصلية في فلسـطين ـ 48 ضمن لوازم أصحاب الطرح، ذلك 
أن ما دون ذلك هو تعريفاَ « حل دولتين « بالاضافة الى تحسـين شـروط 
حيـاة لفلسـطينيي 48 داخل «دولة إسـرائيل». نمضـي - بافتراض أن 

الأمر كذلك - إلى تشريح عناصر المسألة واحدة واحدة، بالقول:
1. أن الإفتـراض الـذي يقوم عليه الطرح، بيقين لافت، هو اسـتحالة 
إخراج الإحتلال الإسـرائيلي مـن الضفة الغربية لفرط مـا زرع فيها من 
مسـتوطنات ومسـتوطنين، ولهول ما قضم منها من أرض وما نصبه من 
جـدار ممزق وعبّده مـن طرق، ولعظم ما تصّر عليه إسـرائيل من تحكّم 

بالماء والسماء.
 2. وأن حـل الدولـة الواحـدة، على عسـرته، أقـدر ـ بالمقابـل ـ على 
التحقـق لتوفّـره علـى مزيّـة احـراج الغـرب وتأليـب أنظمـة العـرب 
والمسـلمين نصرة له وزرع بذور الفتنة داخل المجتمع الإسرائيلي بدواع 
عقلانيـة الطـرح وإنسـانيته ورونقـه، وتلـواً فكل مـا يلزمـه هو وقت 

وإصرار وتراكم خبرة.
3. والحـال أن أول عـورات الطـرح هـو اغفاله مصيريـة العلاقة بين 

مشروع كوني هيمني ومشروع وظيفي إقليمي، وجدليتها.
ليسـت إسـرائيل، في الحسـاب الأخيـر، إلا الإمتداد المتقـدم للغرب 
الأطلسي والفاصل بين آسيا وأفريقيا العربيتين، ومشروع ثبتت قدرته 
علـى النجاة عـام 48، وعلى النفع عـام 56، وعلى العطـاء عالي المردود 
عام 67، وعلى تسـليم البضاعة عام 77 (أنور السادات وكامبه)، وعلى 
الإجهاض عام 81، وعلى العقاب والتطويع عام 82، وعلى اختراق القلعة 
93. والحاصـل أن الولايات المتحدة حاولت مرتين - في 91 و2003 - أن 
تزيل من وجهه كل عقبة إقليمية ذات شـأن، سعياً وراء تمكينه ليضحي 
الوكيـل الإمبراطوري بامتياز في إقليم يمتد من المتوسـط لقزوين ومن 
إسـكندرون إلـى عصب ، لكنـه - ومنذ عام 82 - دخل فـي دائرة معيبة 
من الفشـل الذي يلد فشـلاً، وتناقـص مردوده لحد القصور السياسـي 
والميدانـي خلال سـنوات ثـلاث، 06 - 09، عن أداء ما كلّـف به من مهام 
قصف عمر مقاومات الشـام، بل وصل بـه الحال لحد من الهلع والخوف 
من المحيط، بل والخوف من الخوف نفسه أحيانا، يقارب الهذيان سيّما 

وهو يرقب بكل حواسّه تعاظم القوة الإيرانية 
في الشرق القريب.

4. يتأتى من هذه العورة الناتئة أن صاحب 
مشـروع الهيمنة الكوني يجد رويداً في تبنّيه 

لربيبه الوظيفي الإقليمي وصفة خسـارة متناميـة في الإقليم ومحيطه 
ومـا خلفهما، فإذا أضفنا للحسـاب حقيقة أن الكبيـر ذاته دخل في نفق 
الترنّـح ولن يخرج منه إلا بالتواضع وتقصير الخطوط وسـتر مواضع 
الإنكشاف واسـترضاء البعض ومهادنة البعض الآخر.. إذن نحن أمام 
مشهد سيضطر معه هذا الكبير الى تراضٍ مع ممانعيه في الإقليم يتأتى 

بالضرورة على حساب الربيب الوظيفي الفاشل. 
ودرءاً لأي تزيّد فما أعنيه هو تراجع المؤسسـة الحاكمة في واشنطن 
عـن مقاصدهـا في السـيطرة علـى الإقليـم دونمـا التفريط فـي الكيان 
الإسرائيلي ذاته، ومعطوفاً على عدم توفّر معسكر الممانعة على شرائط 
قـوة تفيض عن منسـوب التراجع الأمريكي هـذا... أي، باختصار، عدم 

قدرتها على أكثر من استخلاص 67.
5. مع تـوازن القوى والمصالح هذا تصبح إسـتعادة كامل أراضي 67 
أمـراً ممكن التحقق لـن تعيقه عقبات الجـدار والإسـتيطان والمصادرة 
والضـم والقضـم ، بل ويتـزاوج مع تلك الإسـتعادة النأي عـن أي مسٍ 
بملف48، لا جزءاً ولا كلاً.  ذات التوازن هذا لا يسـمح في المدى المتوسط 
(6 ـ 12 سـنة) بتجاوز إمكانية67 إلـى ما هو أبعد، حتى مع ترنح الغرب 

الأطلسي بل وبافتراض سوء أحواله لحد التآكل. 
انه يتيح للممانعة الثبات على سـقف هدنة دزينة ونيّف من السنين، 
وهـي التي لها إتفاقات أبرمت عام 49، ثـم ذوت مع هزيمة 67 وإن بقيت 

على الورق في انتظار غودو.
 6. إذا كانـت إزالـة آثار عـدوان 67 تحتاج لكل هـذا العناء فكيف هو 
بالله مطلب الدولة الواحدة، وهوالذي يتطلب تصفية صهيونية الكيان 
الإسرائيلي وتذويب الغلبة السكانية اليهودية على أرض فلسطين لحد 
أقصى هو الثلث ، عبر إعادة اللاجئين لديارهم. ثم أن المسألة ليست في 
الإقناع... لا للخصم ولا لرعاته ولا «للرأي العام  الدولي»، بل في فرض 

ضرورة التسليم بما نريد على من يقاتلوننا دونه.
7. ليـس هنـاك من تشـابه محكـم مع الوضـع العنصري فـي جنوب 

أفريقيـا الذي امتـد لنهايـة الثمانينـات.... لم 
يكن هناك من تهجير لسـكان البـلاد الأصليين 
وإنمـا حلـول أقلية بيضـاء بينهم ـ بـل فوقهم 
ـ واسـتلابها للسـلطة والثـروة دونمـا إحلال 
وإجلاء.. أي هو إسـتيطان موازٍ لا مقتلع.... ثم أن السـود حافظوا على 
أغلبيتهم طوال الوقت ولم تتغير بلدهم من أفريقية لسـواها، فضلاً عن 

أن مثال إيرلندا لا علاقة له البتة بظروف فلسطين.
8. ثـم لنتبصّر بماهيّة الدولة الواحدة... إذا اتفقنا على أن إسـرائيل 
هي مشـروع وظيفي فمن ثـمّ يحتاج أصحاب الدولـة الواحدة للحديث 
عـن ضـرورة هزيمة هذا المشـروع مدخلاً لها ومرسـاة..... هو مشـروع 
مقابـل مشـروع أليس كذلك؟ مـا هو مشـروعهم البديل والفائـز؟ أدولة 
فاقـدة الهوية هي خليط من عربيـة وصهيونية كما يتبـدى، أو في أقلّه 

غير عربية؟ 
هذا ليس بمشـروع ولا بتسـوية.. التسـوية هي وضع تراضٍ مؤقت 
وموقوت مدعاته عدم قدرة طرف، لأمد يطول أو يقصر، على غلب الآخر 

بالحسم..... ذلك بالتحديد ما قصدته بالهدنة وإحياء إتفاقاتها.
هـي بالضـرورة انتقاليـة الطابـع، إذ لا تتسـع فلسـطين ـ والأحرى 

الشام ـ لمشروعين عربي وصهيوني.
 للدولة الواحدة في فلسـطين شـرطان لا تقوم إلا بهما ومعاً: العودة 
والعروبة. وبالتأكيد لا يتطلّب ذلك قسرالأشـكناز والصابرا أشـكنازية 
الأصـول على الرحيل أبداً، وإنما يشـترط هوية عربيـة واضحة المعالم 
لدولة فلسـطين حالها حالُ تربها العربيـات.  لا يضير ذلك أن يكون بين 
مواطنيهـا خمسـة ملايين يهـودي ـ بافتـراض بقاء الجميـع ـ فأكثر من 

نصفهم هم عرب ـ على أي الأحوال ـ زيّف وعيهم وصودرت أهواؤهم.
هنا نحن أمام مشـروع عربي يصفي خصمـه الصهيوني ويقوم على 
أنقاضه. مشـروع كهذا ليس في مقدور الأمة العربية في مدى عمر جيل، 
لاسـتلزامه أحد أمرين: وحدة عربية، أو إنكفـاء أمريكا كونيا أمام واقع 

اخفاق مشروع هيمنتها برمّته.
 بالمقابل فاسـتخلاص 67 مع هدنة يسـتلزم تخلّـي الولايات المتحدة 
عـن توكيل إسـرائيل فـي الإقليـم كلـب حراسـة إمبراطـوري، لفداحة 
عبئه المتراكم على صاحبه. حينها يسـقط الجدار وتخلى المسـتوطنات 

وتنسحب القوات في شهور.
وللتبيـان، فما أتحدث عنه ليس هو «حل الدولتين»، كما هو متعارف 
عليـه من تضمّنه لصلح واعتراف وتطبيع وتصفية لملف 48.. على وجه 
الاطـلاق. لكنه في ذات الحين يتيح نشـوء دولة مسـتقلة على أرض 67 
ـ فلسـطين ليس بينها وبين إسرائيل سـوى إتفاق الهدنة ـ الذي ورثته 
مـن الأردن ـ، بل ونصـب عينيها فك أي ارتباط اقتصادي ومعاشـي لها 

بإسرائيل جملة وتفصيلاً.
احتمـال آخـر هـو أن تكون الدولـة إياها جـزءاً من فيدراليـة عربية 

محيطة تضم مصر وسورية والأردن، أو أي واحد أو اثنين منهم.
9. يغلـب على نمط الحديث عن الدولة الواحدة التلفيق سـعياً وراء 

التوفيق،  وبين ماذا ومن؟ بين عودة وهوية ملتبسة! 
 والطريـف أن بعضهم يحاجـج بالقول ان التسـوية المؤقتة (تحرير 
د كمـا عـادة المؤقّت.  غـاب عنهـم أن ألمانيا  67 وهدنـة 12 سـنة) سـتؤبَّ
توحدت وتشيكوسـلوفاكيا إنشـطرت ويوغوسـلافيا تشظّت وبلجيكا 
تحبل بمولود الإنقسـام والإتحاد السـوفييتي تلاشـى وتكساس تلوّح 

بالإنفصال وباكستان إنقسمت والآن تتلوث باحتمال الإنفلاق.
 ليس من دائم إلا وجه الخالق وإرادة أمة على البقاء والتوحد وطلب 
العلا.  تحرير 67 مع هدنة هو خطوة أسـاس على طريق دولة عربية في 
كل فلسطين يعيش فيها، مواطنون متسـاوون، المسلمون والمسيحيون 
واليهــود دون حيف ولا ضيم، بل ومـع حقـوق ثقافية خاصة لليهود ـ 

كوضع انتقالي ـ.
10. من عجبٍ التلويح بالوطن البديل في شـرق الأردن كأحد مخاطر 

النأي عن خيار الدولة الواحدة وفي ضوء «استحالة» حل الدولتين.
هنا الأحبولـة الكبرى التي اخترعها حليفا عبر النهر منذ 1970، وكلّ 
لمعطياته، فواحد يهدد بهـا أعداء المصير، والاّخر يبتزّ بها المحرومين من 
الحقـوق. هل لعاقل أن يتفكّر في احتمالية دولة فلسـطينية على شـرق 
الأردن تواجـه اسـرائيل على طول 650 كم... حتى ولو قيّدت بخمسـين 

معاهدة سلام؟
11. والحال أن حديث البعض عن قومية يهودية أو إسرائيلية وكأنها 
قدر مقدور يغفل أن إسـرائيل هي حاضنة تخليق قومية تغلّف المشروع 
الوظيفي كالتامور، من ثمّ فلا مناص من تفكيك عملية التخليق تلك عبر 
هزيمة المشروع. تحرير 67 + هدنة هي مقدمة الهزيمة، ودولة عربية في 

فلسطين كلها هي خاتمتها.

٭ كاتب فلسطيني

د. كمال خلف الطويل٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ اكملت القوات البريطانية انسحابها رسميا من البصرة 
بعد ست ســنوات من المشاركة في احتلال العراق، وسلمت 
مســؤوليات الامــن الى القــوات الامريكية، فــي خطوة ربما 
تؤدي الى دعم المطالبين بفتح تحقيق رســمي حول اســباب 
وملابسات التورط البريطاني في هذه الحرب غير الاخلاقية 

وغير القانونية.
القوات البريطانية خسرت 179 جنديا قتلوا في مواجهات 
عسكرية معظمها مع رجال المقاومة العراقية، مثلما خسرت 
مليــارات الدولارات، ولكن الإنجازات كانت محدودة للغاية، 
فمــا زالــت الخدمات الأساســية من مــاء وكهربــاء وتعليم 
وصحــة فــي حدودهــا الدنيا فــي مدينــة البصــرة، كما ان 

معدلات البطالة وصلت الى ثلاثين في المئة.
وربمــا يجادل البعــض بأن البصــرة كانت اكثــر امنا من 
مناطــق اخرى في العراق، وهذا صحيــح، ولكن هذا لا يعود 
فــي معظمه الــى براعــة الادارة البريطانية وفهمهــا لتركيبة 
المجتمــع العراقــي بحكــم خبراتهــا الســابقة كإدارة محتلة 
للعــراق، وانمــا لأن البصــرة كانت دائمــا عاصمــة ثقافية، 
وشــعبها يتمتع بدرجة كبيرة من المســالمة، مضافا الى ذلك 
ان معظم ابنائها ينتمون الى احزاب مذهبية معارضة للنظام 

السابق.
صحيــح ان الحرب على العراق، ومن ثم احتلاله، أديا الى 
تغييــر النظام في العراق، ولكن الســؤال المطروح هو عما اذا 
كانت هذه الخطــوة اخلاقية او قانونية، وما اذا كان العراق 

افضل حالا مما كان عليه قبل هذه الحرب.
تكاليــف هذا «الإنجاز» جاءت باهظة للغاية بالنســبة الى 
القــوات الغازية، وللشــعب العراقي والمنطقة بأســرها. فقد 
كلفــت عملية تغيير النظام الشــعب العراقــي اكثر من مليون 

شــهيد على الأقل، وتشــريد اربعــة ملايين آخريــن اكثر من 
نصفهم لجــأوا الــى دول الجــوار. كما خلفت هــذه الحرب 

حوالى اربعة ملايين يتيم ومليون ارملة.
امــا كلفة هذه الحرب امريكيا فزادت عن اربعة آلاف قتيل 
امريكــي وثلاثين الف جريــح، علاوة علــى 800 مليار دولار 
حتى هذه اللحظة، مرشــحة للإرتفاع الى تريليونين ونصف 

تريليون دولار على المدى البعيد.
الحكومة البريطانية خسرت سمعتها في الشرق الاوسط 
والعالم الاسلامي بسبب مشاركتها في هذه الحرب استنادا 
الى مبررات كاذبة، مثل اسلحة الدمار الشامل العراقية التي 
ثبــت عدم وجودها.كمــا عرّضت، اي الحكومــة البريطانية، 
مصالحها وأمــن مواطنيها للخطر، وتجلى ذلك بوضوح في 
تفجيرات الســابع من تموز (يوليو) عام 2005 التي ادت الى 
مقتل اكثر من ســتين مواطنا بريئا، واعتــرف منفذوها انهم 
اقدموا على عملهم الدموي هذا متأثرين بالحرب على العراق 

وتورط بريطانيا في قتل الآلاف من المسلمين من ابنائه.
في الماضي كانت الحكومة البريطانية تبرر رفضها اجراء 
تحقيقــات حــول دورها فــي حرب العــراق بالقــول ان مثل 
هــذه التحقيقات ربما تؤثر على ســلامة القــوات البريطانية 
الموجــودة هنــاك. الآن ســقطت هــذه الحجــة، وبــات فتح 
هــذه التحقيقات امــرا حتميا لمعرفــة الحقائــق ودور توني 
بلير رئيــس الوزراء الســابق والأجهزة الأمنيــة في تضليل 
المواطنين، وتزوير الحقائق لتبرير ارسال 45 الف جندي الى 
حرب لا تخدم مصالــح بريطانيا بل تعرضها للخطر، وتضر 
بالتــوازن الاســتراتيجي في المنطقة، وتدمر بلدا كان ســندا 
في مواجهة النفوذ الايراني الذي تخشــى تمدده الحكومات 

الغربية، والبريطانية على وجه الخصوص.
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• فاجــأت الإعلاميــة اللبنانية نضـال الأحمدية 
الوســط الفني والإعلامي امس الخميس بالإعلان 
عــن تركهــا كافــة مهامهــا الوظيفية فــي فضائية 
وشركة الإنتاج الفني الجرس. الاستقالة الرسمية 

وقعت قبل أسبوعين.

• المستشارة الالمانية انغيلا ميركل تظهر بملابس 
داخلية بنفســجية اللون على جدران شوارع المدن 
الالمانيــة .. ليس في اخر ملصــق انتخابي لحزبها 
الاتحاد المســيحي الديموقراطي قبل خمسة اشهر 
مــن الانتخابــات التشــريعية، بل في اطــار حملة 

دعائية لنوع من الملابس الداخلية.

• مديــر إدارة الثقافة والفنون فــي هيئة ابو ظبي 
للثقافة والتراث عبد الله العامري أعلن في مؤتمر 
صحفي حضره الموسيقار عمار الشريعي انطلاق 
مهرجــان (انغام الشــرق) فــي ابو ظبي الســبت 
المقبــل، بمشــاركة الفنان الســعودي محمد عبده 
ومطرب المقام العراقي حسـين الاعظمي والمغربية 
كريمة الصقلي، ويشــارك ايمـان البحر درويش 
ولطفي بشـناق وغادة شـبير في تقديم امســية 
مخصصة كتحية للموسيقار المصري الراحل سيد 

درويش.

• الأديب التشيكي توماس هوديتس نظم أمسية 
عن الشاعر الفلســطيني الراحل محمود درويش، 
ضمن سلســلة الشــعر والموســيقى التــي تحييها 
مدينــة بلــزن، وحضره جمهــور تشــيكي وعربي 
وقدم أشــعارا من «يوميات الحــزن العادي» التي 
ترجمهــا والبروفيســر ليبوش كروباتشـيك في 
الثمانينيــات، وألقى قصائــد ترجمها برهان قلق 

الذي شارك بإلقاء بعضها.   

• المغني المصري إيهـاب توفيق جدد التعاقد مع 
شــركة «مزيكا» للإنتاج للعام الثاني علي التوالي 
بعد النجــاح الذي حققــه معها العــام الماضي في 

ألبوم «يا أحلى منهم». 

• بيــت الشــعر فــي المغــرب ينظم مســاء الاثنين 
المقبل بالمكتبة الوطنية بالرباط لقاء شعريا وأدبيا 
مفتوحــا احتفــاء بالشــاعرة والروائيــة عائشـة 
أرنـاؤوط التــي يقدمهــا عبـد اللطيـف اللعبـي 

الشاعر المغربي المقيم بفرنسا.

زاد  ويليـس  بـروس  الهوليــوودي  النجــم   •
نشــاطه بعد بلوغ الـــ54 من العمــر ويفاوض الآن 
للمشــاركة في 3 أفلام حركة جديدة أحدها يحمل 
اســم «إنفانتــوري» والآخر «ريد» فيمــا الثالث هو 
«سكاربا». وكان ويليس اكتسب في التسعينيات 
شــهرة كبيرة في مجــال أفلام الحركــة من خلال 

أفلام «داي هارت»  و«أرماغيدون». 

• يـوان بليـر (25 عامــاً) نجــل رئيــس الــوزراء 
تونـي بليـر، رفــع دعــوى  الســابق  البريطانــي 
قضائية ضد صحيفة «صندي إكسبريس» وطالب 
بتعويضات مالية مقدارها 50 ألف جنيه استرليني 
بتهمة انتهاك خصوصـــــيته بعد نشـــــرها خبرا 
فــي آذار/ مارس الماضــي زعمت فيه أن الشــرطة 
اوقفتــه فــي حالة ســكـــــر في ســاحة «ليســتر» 
وســط لندن، بعدما امضى ليلة فــي أحد النوادي 

الليلية.

 إنتخابات
وصور مُرشحين

عناية جابر    

معارك بيروت كثيرة وإن مُتعاقبة وتحدث في أوان متفرّقة، 
والأهم أنها الآن في موســم التحضيــرات لانتخابات مصيرية! 
وبكامــل تحفزّها للمعركــة المقبلة. إنهــا، المدينة، تهــرع مُديرة 
ظهرها لــكل الموت الذي أخــذ بالعديد من أبنائها، في ســعيها 
المدينــي اليومــي بحركته وســرعته الى الإســتعداد المفرط لأمّ 

الجولات الإنتخابية. 
نحن العابرين النهاريين في شوارعها من بيوتنا الى أعمالنا، 
مع ســوانا من العابريــن عبورهم النهاري والآخــر الليلي بغية 
الســهر والترفيــه والتســلية، يرون الــى بروجكتــورات ظلال 
الســرعة التي تأخذ بالمدينة، كأنما المعركة هذه، أولى معاركهم 
الإنتخابية، إذ تنهض الجدران بصور المرشــحين والمرشحات، 
مع شــعارات مكتوبة ضخمة وظاهرة. نحــن نبقى على عادتنا 
متفرّجــين، ولا نخشــى على أنفســنا مــن أن نؤخذ فــي اللعبة 
اللبنانيــة الأبدية. غيرنــا ليس مُتفرّجاً على مــا يبدو، وهو حُرّ،  
و«منخرطــاً «!! أيضــاً بكافــة التفاصيل، وكلمــة الإنخراط هنا 
ليســت مجانيــة ولا عرضيــة، بــل في صلــب اهتياج شــريحة 
واســعة من اللبنانيين بحســب انضوائها في كنف هذا الفريق 

أو ذاك حيال معركتهم هذه تحديداً. 

معركــة الإنتخابــات اللبنانية في 7 حزيــران (يونيو) المقبل 
أطياف معارك ســابقة، ومعركة ليس لها ســوى هذه الواجهة 
الحزينــة إمّا 14 آذار وإما 8 آذار، ومــن يبقى خارج هذه الأرقام 
ســوف يُعيبه إنزياح واضح عن المعنى الذي يُراهن عليه هؤلاء 
وأولئك. ليس إنزياحاً فحســب لكنه التجريم أيضاً، فكل من لا 
ينضوي إلى أحد هذين «الرقمين» يلعب وحيداً في فضاء خال 
وموحــش. الإنضواء هنا حاجــة تعبيرية على الأقــل، للمدينة 
التي شــهدت أهــوالاً منذ استشــهاد الرئيس الحريــري. لنقل 
انهــا حاجة تعبيرية، ونخشــى أنهــا مرضية وشــبه هذيانية، 
فالإنضواء هنا تحديداً وهناك تحديداً لا يُسلس أحوال بيروت 

بل يزيدها عصابية. 
 يريدنــا هذا الطرف أن نرى الى إنجازاته التحريرية على أنها 
شريط متسلســل من الكفاح يمتد حتى آخر أعمارنا ويأخذ بها 
كلها. هذا شــاق علــى كائنات وإن هي ـ تعــاف الظلم والظالمين 
ـ تــرى الى حياتها عيشــاً وحيــداً لــن يتكــرّر ولا يحتمل زهقه 
بحــروب تتوالى الى مــا لا نهاية. كما يريدنــا الطرف الآخر أن 
نــرى الى إنجازاتــه الفلكية، إنجــازات تُنظّر لكيــان لبناني حرّ 
مســتقّل، ما زالت على مــا نرى نحن قيد التناحر والتشــاوف، 
ووليدة مخيلات لا تملك ســوى مفردات بائســة تنســج عليها 

لبنانها الأفضل. 
حــرب انتخابــات حامية مُقبلــة لا تُرى مع ذلك مســتقلة. إن 
الطرفــين داخل فكيّ كماشــة في استشــرافهم الهمايولي لبلد 
ســعيد. حــرب انتخابات داخــل النزاعــات الإقليميــة والرؤيا 
الغائبــة عن بلد لمّا يمتلك قــراره بعد، رغم الصــور المنثورة على 
الجــدران، لنخبــة الطرفين المتنازعــين، ذلك أن بيــروت لا تملك 
أن توجــد بعد، بــل متوارية هــي خلف الشــعارات الفارغة، بل 

وتُحسن تواريها في هذه الشعارات تحديداً. 
صور تتكرر لشــخصيات نعرفها واخــرى لا نعرفها لفريقيّ 
البلد على السواء. أشكال تُذكرك بالحرب الأهلية وما تبعها من 
حروب، ومفردات في تراكيب شعارات بائدة كأنما تضع الحد 
الضــروري لقيامة البلــد، كأنما تواصل ربط أجزائه او تنســج 
عليها وهي في الحقيقة لا تفعل. تنظر الى شــريط الصور، فوق 
مســتوى رأســك بكثير، فوق ما يحتمله رأسك أعني، ملصقات 
سخية بألوانها واكثر صخباً واشتعالاً مما هدناه في ملصقات 
لمرشــحين في انتخابات ســابقة. تراها متفجّــرة باللون كأنما 
يمنحونها حيــاة بالقوة. متفجرة باللــون ونداهة لكن من ليس 
منتميــاً حتى العظم لفريق أو لآخــر لا يلقي إليها بالا. ملصقات 
تتكلّــم وحدها وتثرثر على الحيطان أمامنــا أو خفية عنّا. نحن 
الذيــن لا نعرف لنا مــلاذاً في حضن هــذا وذاك، لطالما معلقّون 
في احتمالات قدرية لهذا البلد، او على وشك السقوط فيها، فلا 
تفعل الصور التي خبرنا ماضيها جيداً، سوى التأكيد على هذه 

القدرية وهذا السقوط. 

دم الحبل السري يعالج أمراض الحبل الشوكي والسرطان والجلطات:

35 ألف سعودي يحفظون خلايا أبنائهم الجذعية في الخارج 
■ الرياض ـ يو بي آي: ذكرت صحيفة «الوطن» السـعودية 
الخميـس أن نحو 35 ألف سـعودي يحتفظـون بخلايا جذعية 

لأبنائهم خارج المملكة.
الشـركات  إحـــــدى  فـي  مصـدر  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
المتخصّصـة فـي حفظ الخلايـا الجذعية لـم تذكر اسـمه، قوله 
إن مـا يقـارب من 35 ألـف سـعودي يحتفظون بخلايـا جذعية 
لأبنائهـم في الخارج، عن طريق شـركات غالبيتها غير مرخص 

لها بالعمل.
وقـال المصدر إن الخلايا الجذعية «تؤخـذ فور ولادة الجنين 
ويتم تغليفها وإرسـالها بعد ذلك مبردة عبر البريد السريع إلى 
خـارج المملكـة، ويحصل الأبـوان على شـهادة تدل علـى مكان 
وزمـان حفظ هذه الخلايا لاسـتخدامها وقت الحاجـة إليها، إذ 

يتم حفظها لمدة ربما تتجاوز الـ 25 عاما».
وعـن قيمة حفظ الخــــلايا أوضـح المصــــدر أنها تتجاوز 
الــ 10 آلاف ريـال، وقـد تصـل في بعـض الأحيان إلـى 15 ألف 

ريال.
وكانت اللجنة الفورية للإغلاق بصحة جدة أعلنت السـبت 
الماضـي عـن إغلاقهـا لمؤسسـة كانـت تقـوم بتجميـع الخلايـا 
الجذعية من الحبل السري للمواليد وإرسالها إلى خارج المملكة 
بدعوى حفظ هذه الخلايا لمدة 20 عاما مقابل مبالغ مالية تؤخذ 

من أسرة المولود.
وتوجـد في المملكة مؤسّسـات تعمل في مجـال حفظ الخلايا 
الجذعيـة مثـل مركـز «فيوتشـر ميـد» الـذي يحتفـظ بالخلايا 
الجذعيـة للحبل السـري للمواليد داخل المملكـة، بالإضافة إلى 

مستشفى الملك فيصل التخصصي بالعاصمة الرياض.
وتزايـدت أعداد الشـركات التـي تحتفظ بالخلايـا الجذعية 
فـي السـنوات الأخيرة بالرغم مـن وجود اعتراضـات أخلاقية 

ودينية على هذا النشاط.
ويعتبر دم الحبل السـري للمواليد، من أهـم المصادر الغنية 
بالخلايا الجذعية التي تستخدم في زراعتها للأشخاص الذين 
لديهـم أمراض خطيرة لا يمكن الشـفاء منهـا إلا بزراعة الخلايا 
الجذعية، باعتبار أن هذه الخلايا هي وحدة بناء الأجسام لدى 

الإنسان.
وتحتفظ العديد من الأسـر بالخلايا الجذعية للحبل السري 
لأطفالها لاسـتخدامها مسـتقبلا متـى ما دعت الحاجـة لذلك، لا 
سـيما أن دم الحبل السـري يعالـج أمراضا مثل أمـراض الحبل 

الشـوكي، والسرطان، والجلطات، وسرطان الدم (اللوكيميا)، 
التي قد تصيب الطفل أو أحد أقربائه مستقبلا.

وذكـرت الصحيفة أن العديد من الشـركات الأمريكية تطمح 
للدخول إلى أسواق الخليج مثل شركة «بروتيوس» للاستثمار 
التي تعمل بالشراكة مع «فيوتشر ميد» في المملكة، والتي تنوي 
اسـتثمار نحـو مليار ريـال في مشـاريع الخلايـا الجذعية على 

مستوى العالم.
وكان مساعد مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة لشؤون 
القطـاع الخاص محمـود عبدالجواد، قال فـي تصريح صحافي 
نشـر مؤخراً إن وزارة الصحـة ما زالت تدرس موضوع الخلايا 

الجذعية من النواحي العلمية والشرعية والأخلاقية.
(الدولار يساوي 3.75 ريال)

سوري يقتل شقيقه
 بسبب تحرشه بأمه

■ دمشـق - د ب أ: قتل رجل سـوري أخاه بسبب ما اعتبره خلافا عائليا 
بسبب سـمعة الأخير السيئة وتعاطيه المخدرات وتحرشه الجنسي بوالدته 

تحت تأثير المخدرات. 
وقـال (عابـد) خـلال التحقيق إنه شـهر بندقية الصيد الخاصـة به تجاه 
شـقيقه بقصد «الترويع» وليس القتل وأنه كان يظن خطأ أن البندقية خالية 
مـن الذخيرة ولكنه فوجـئ بخروج حبات «الخردق» منهـا وإصابتها لأخيه 

في رأسه وصدره. 
وذكرت صحيفة «الثورة» السـورية الخميـس أن زوجة الجاني أكدت أن 
المجني عليه كان مصدر إزعاج لزوجها ووالدته التي كانت تشكو أفعاله أمام 
زوجها باستمرار، كبيعه أغراض المنزل ليشتري بها المخدرات وأخذ مبلغ من 

المال كان قد تركه لها ابنها الآخر الذي يعمل في بلد مجاور. 
وأضافت أن والدة القتيل كانت تشكو أيضا تحرشه بها تحت تأثير المخدر 

وهي نائمة ما جعلها تفكر بترك المنزل نهائيا والذهاب للعيش عند ابنتها. 
ومضـت زوجـة الجاني قائلة: «المجنـي عليه كان يهددها باسـتمرار بقتل 

ابنها الصغير انتقاماً من أخيه». 
وأضافـت الصحيفة أن والدة المجني عليه أكدت سـوء أخـلاق ابنها الذي 
كسر ذات مرة يدها اليمنى وأقدم على ضرب شقيقه (عابد) بالسكين فأصابه 
بيـده وقطـع وتراً فيهـا كما أكدت تحرشـه بها تحـت تأثير المخـدر الذي كان 

يضعه لها أحياناً داخل الشاي. وتم تحليل دمها وتبين وجود مخدر فيه. 

طبيبة مصرية تكتشف بعد عام 
أن زوجها «حانوتي» 

■ القاهرة ـ د ب أ: بعد أن أوهمها بمظهره وكلامه المعسول وخدعها لاكثر 
من عام، اكتشـفت طبيبة مصرية شـابة أن زوجها، الطبيب البيطري، ما هو 

إلا «حانوتي». 
وذكـرت صحيفة «الاهـرام» الخميـس أن الطبيبة وقفت فـي حالة انهيار 
أمام الخبير النفسـي بمحكمة الأسـرة، لتطلـب الخلع مـن «الطبيب المزيف» 

الذي خدعها بأسلوبه ورقته. 
وذكـرت الصحيفـة أن الـزوج كان يتجنـب الحديث مع زوجتـه عن عمله 
بحجـة أنـه يفصل بين بيتـه وعمله «لأن وقـت المنزل من أجـل زوجته فقط» 
وكانت هي سـعيدة بذلك حتى اكتشـفت طبيعة عملـه الحقيقية بعد عام من 

زواجهما بالمصادفة عن طريق مكالمة هاتفية بينه وبين مساعده. 
وكانت الصدمة عندما واجهت الطبيبة زوجها، حيث اعترف لها ببسـاطة 
ولامبـالاة، قائـلا: «ما الفرق بين الطبيـب البيطري والحانوتـي؟ أنا أفضل.. 
علـى الأقل التعامل مـع بنى آدميين مش حيوانات.. ومـا دايم إلا وجه الله يا 
زوجتى العزيزة»، فجن جنونها وطلبت الطلاق وعندما رفض تقدمت بطلب 

الخلع. 

يمتلك بعضها شيوخ الخليج: 5 آلاف
 شقة للدعارة الراقية في الدار البيضاء 

■ الدار البيضاء ـ د ب أ: ذكرت صحيفة مغربية الخميس ان عدد الشـقق 
والفيلات المخصصة لـ«الدعـارة الراقية» في مدينة الدار البيضاء يبلغ نحو 

خمسة آلاف تقدم خدماتها إلى الزبائن. 
وذكـرت صحيفة «الصبـاح» أن «دور الدعـارة الراقية شـهدت في الآونة 
الأخيرة تزايدا مضطردا وتسـتقطب بعض الميسـورين والأجانب من الدول 

العربية والأوروبية». 
وأضافـت: «ترجـع ملكيـة بعـض هـذه الشـقق إلـى بعـض الشـيوخ من 
الخليـج.. الذيـن يسـتثمرون الملايـين فـي تجـارة الجنس فـي المغرب تحت 

عناوين مثل السياحة ومشاريع تجارية». 
يذكر أن سـلطات الأمن في الدار البيضاء لم تتمكن من كبح سـطوة مافيا 

الدعارة فهناك شبكات لتهجير الفتيات واستغلالهن جنسيا. 

فئران دار المسنين وجدت في نزيل 
عمره 89 عاما «وجبة شهية» 

■ سيدني ـ د ب أ: اجتمعت مجموعة من الفئران بأحدى دور المسنين على 
السـاحل الشـرقي لأسـتراليا على عجوز طريح الفراش (89 عاما) من نزلاء 

الدار حيث منت نفسها بـ «تناول وجبة شهية». 
وقال راي هوبـر العضو في البرلمان المحلي الخميـس إن الفئران «قضمت 
جزءا كبيرا من أعلى أذنيه، بالاضافة إلى قضم رأسه وعنقه.. وغطت الدماء 

يديه لأنه كان يحاول إبعاد الفئران عنه». 
وفـي وقـت لاحـق، اقـر مسـؤولو دار المسـنين فـي منطقـة دالبـي بولاية 
كوينزلانـد والتـي تضم 80 نزيلا، بـأن الفئران قامـت بواقعتين مماثلتين من 

قبل مع اثنين من نزلاء الدار. 
وقالت ابنة الضحية الاخير الذي كان شـارك فـي الحرب العالمية الثانية، 

عقب زيارة قامت بها لوالدها «الحالة التي كان عليها كانت مروعة». 
ومـن جانبهـا، هددت الحكومة الاسـترالية بإغلاق الدار مـا لم تجد لأزمة 

الفئران حلا. 

أجهزة للكشف عن السكاكين لدى التلاميذ 
■ لنـدن ـ يـو بي آي: ذكـرت صحيفة «صن» الخميـس أن مدارس منطقة 
وولثام فوريسـت الواقعة شـمال شـرق العاصمة البريطانية، لندن، نصبت 

أجهزة للكشف عن السكاكين لدى طلابها. 
وقالت الصحيفة إن بلدية وولثام فوريسـت هي أول سلطة محلية تتبنى 
مثـل هذه الإجـراءات فـي مدارسـها رداً علـى ارتفـاع جرائم السـكاكين بين 

الشبان المراهقين في بريطانيا. 
واضافت أن الشـرطة البريطانية اسـتخدمت أجهزة الكشـف عن المعادن 
لتفتيـش نحـو 1200 طالـب لكنها لـم تعثر على أي سـكين بحـوزة أي طالب 
منهـم. ونسـبت الصحيفـة إلـى كريـس روبنز عضـو مجلس بلديـة وولثام 
فوريسـت قوله «إن جرائم السـكاكين صارت تمثل قضية خطيرة في لندن لا 
يمكن تجاهلها». وشـهدت لندن خلال الأشهر القليلة الماضية مقتل العشرات 

من المراهقين طعناً بالسكاكين.

تراكم الدهون في الخصر له علاقة بالإكتئاب
■ واشـنطن ـ يـو بي آي: وجـدت باحثة أمريكيـة ارتباطاً بـين الإكتئاب 

وتراكم الدهون في محيط البطن.
وقالـت الباحثـة ليندا باول من المركـز الطبي بجامعة روش في شـيكاغو 
إن الدراسـة التـي أعدتهـا عـن الموضـوع شـملت 409 نسـاء فـي منتصـف 
العمـر نصفهـن تقريباً مـن الامريكيات من أصـل أفريقي والنصـف الآخر من 

الامريكيات من أصل قوقازي.
وأجـرت لينـدا وفريـق البحث فـي الجامعـة تقييمـاً لعـوارض الإكتئاب 
ومسحاً طبياً لهؤلاء النسـاء وسجلا لمستويات الدهون الحشوية وبخاصة 

تلك الموجودة تحت الجلد وأجريا مسحاً دماغياً لهن.
ووجـدت الدراسـة التـي نشـرت في مجلـة «سايكوسـومتيك مديسـين» 
ارتباطـاً قوياً بـين الإكتئاب والدهون الحشـوية خصوصاً بـين البدينات أو 

زائدت الوزن. 
وأظهرت دراسات كثيرة أن الدهون في منطقة البطن، تزيد خطر الاصابة 

بالامراض القلبية الوعائية والسكري.

كريستينا أبلجيت «الأكثر جمالا» 
■ لـوس أنجليـس ـ  د ب أ: تربعـت الممثلـة الأمريكية كريسـتينا أبلجيت 
(37 عامـا) على عرش قائمة «الأكثر جمالا» التي كشـفت عنها مجلة «بيبول» 
بالتوقيـت المحلـي.  وتقدمت أبلجيت على هالي بيـري (42 عاما) ونجمة « أر 
أند بي « سـيارا (23 عاما) والممثل الوسيم زاك إفرون (21 عاما) و كريستينا 
أجيليـرا (28 عاما).  كما تضمنـت القائمة النجمة الهنديـة فريدا بينتو بطلة 
فيلـم «المليونيـر المتشـرد» والممثـل تشـانينج تاتـوم وروبـرت باتينسـون 
والمغنـي تايلـور سـويفت وسـيدة أمريـكا الأولـى ميشـيل أوبامـا والممثلـة 

أنجيلينا جولي. 

بريتني سبيرز في جولة أوروبية

احوواااللل االلنناااسسس

■ لوس أنجليس ـ يو بي آي: أعلنت نجمة البوب الأمريكية 
بريتني سـبيرز عن مواعيـد لحفلات جديدة فـي إطار جولتها 
الموسـيقية المقبلة في أوروبا. وذكـرت مجلة «أوكي» الأمريكية 
ان سـبيرز أعلنـت علـى موقعهـا علـى الإنترنـت ان جولتهـا 
الأوروبيـة التي تنطلق في الثالث مـن حزيران (يونيو) المقبل 

باتت تشمل محطات حتى منتصف شهر تموز (يوليو) أيضاً.
وتبين ان عدد الحفلات الإضافيـة هو ثمانية، الأولى في 19 
والثانيـة في 20 حزيـران (يونيو) المقبل في ميـدان «أو 2» في 
إيرلندا، بالإضافة إلى حفلين في العاصمة الفرنسـية، باريس، 
فـي الخامس والسـادس من تمـوز (يوليو) المقبـل، إلى جانب 
حفـل في بلجيـكا في 9 تموز وآخـر في الدنمارك فـي 11 تموز، 

على أن تشـمل الجولة محطة في السويد في 13 تموز (يوليو) 
وأخرى في فنلندا في 16 من الشهر نفسه.

يشـار إلى ان أحـد القضاة فـي لوس أنجليس أصـدر قراراً 
يمنع مدير أعمالها السـابق سام لطفي، والمحامي جون إيردلي 
الذي حـاول مراراً تحـدي وصاية والدها عليهـا، من الاقتراب 

منها طوال 3 سنوات.
وكان جيمي سـبيرز، والد نجمة البوب تقـدم في 30 كانون 
الثانـي (ينايـر) الماضي بطلـب أمام المحكمة لاتخـاذ قرار بمنع 
لطفـي وإيردلي من الاقتراب مـن ابنته، زاعمـاً انهما ضايقاها 
باستمرار حتى ان لطفي مرر لها خلسة جهازا خلويا يوم كانت 

في أحد الفنادق.

طعنت الكاهن 
بسكين خلال

جلسة الاعتراف
■ فيـرو بيتـش ـ يو بـي آي: وجهت 
إلى امـرأة من ولايـة فلوريـدا الأمريكية 
الـروم  طائفـة  مـن  كاهـن  طعـن  تهمـة 
الكاثوليـك بسـكين بعـد الاسـتماع إلـى 

اعترافها بخطاياها.
وأفادت شبكة «سي إن إن» الأمريكية 
ان الشرطة أوقفت جوزفين غاتشيل (57 
سنة) من دون منحها حق الخروج بكفالة 
ماليـة وذلـك لإقدامهـا على طعـن القس 
مايـكل ماسـارو مـن كنيسـة «الصليـب 
المقـدس» لأنه «ضـد المسـيح». وتبين ان 
إصابة ماسارو كبيرة لكنه مع ذلك تمكن 
من قيادة سيارته بنفسه إلى المستشفى. 
وقالـت مديرة الأبرشـية ديبـورا ترو ان 
غاتشيل سبق وحطمت في كانون الثاني 
(يناير) الماضي تمثالاً دينياً في الكنيسـة 
قائلة ان ماسـارو سرقه منها وانه يطبق 

نبوءات ضد المسيح.
من جهتـه، قال ماسـارو، وهـو كاهن 
منـذ حوالي 30 سـنة، ان الاعتـداء عليه 
لـن يدفعه أبداً إلى تغييـر طريقه تنفيذه 

للمهام الموكلة إليه.
وأضـاف «نحـن تحـت رحمـة الناس 
الذيـن نخدمهم ولا يمكننـا أن نعيش في 
خـوف فقد دعانـا الله لأن نعيـش بثقة، 
وإذا كان هـذا الأمر سـيتكرر فـلا مفر من 
ذلـك ولكنـه لـن يمنعني مـن القيـام بما 

يطلبه الله مني «.

تخبىء جثة طفلها
 في ثلاجة 

■ طوكيـو ـ ا ف ب: اعتقلـت سـيدة 
يابانيـة بعدمـا تبـين انهـا خبـأت جثـة 
طفلها في ثلاجة طيلة عامين تقريبا، على 

ما افادت الشرطة اليابانية.
وسـلمت السـيدة التـي تبلـغ الثالثة 
والثلاثين نفسها لشـرطة دائرة هيوغو، 
في وسط غرب البلاد، ليكتشف المحققون 
بعـدذاك جثـة الطفـل المتحللـة، ملفوفة 

بغلاف بلاستيكي، داخل الثلاجة.
واعلنت الشرطة التي اجرت فحوص 
الحمـض النـووي الريبـي انهـا تظن ان 
الجثة عائدة لطفل المـرأة الذي كان يبلغ 

الرابعة في العام 2007.
والقـت الشـرطة القبـض علـى زوج 
المـرأة ايضا، علمـا انه ليس والـد الطفل 
ويعمـل سـائق شـاحنة ويبلـغ الرابعـة 

والثلاثين.
ونقلت وسـائل الاعـلام اليابانية عن 
الشـرطة قولها ان الرجل قد يكون اساء 
معاملـة الصبي الذي توفـي على ما يبدو 

جراء احتجازه في صندوق.

مصرية تضع
 أربعة توائم 

■ قنـا (مصـر) ـ د ب أ: قـال مسـؤول 
طبي  الخميـس إن امرأة من صعيد مصر 

وضعت أربعة توائم بصورة طبيعية. 
وقـال رأفت البـدري مدير مستشـفى 
اسـنا جنوب قنا بصعيـد مصر إن فاطمة 
عبـد الـرازق (22 عامـا) وضعـت أربعة 
ولـدان  وهـم  طبيعيـة  بصـورة  توائـم 

وبنتان. 
وأشـار إلى أن الأم والتوائـم الأربعة 

في حالة صحية طيبة. 

قالـت  آي:  بـي  يـو  ـ  القاهـرة   ■
صحيفـة مصريـة الخميـس ان المغني 
الشـعبي شـعبان عبد الرحيـم يعتزم 
انفلونـزا  وبـاء  عـن  اغنيـة  اصـدار 
المواطنـين  فيهـا  وينصـح  الخنازيـر 

بالجري فور مشاهدتهم أي خنزير.

«المــصـري  صحيفـة  واوضحـت 
خليـل،  اسـلام  ان  المسـتقلة  اليـوم» 
المثيـر  للمغنـي  الغــــنانـي  المؤلـف 
للجـدل كتـب أغنية يطالب فيهـا بقرار 
سـيادي بإعـدام جميـع الخنازيـر في 

مصر.

شعبان عبدالرحيم 
يغني لـ«انفلونزا الخنازير»


